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أ 

  مقدمــة

لما جاء الإسلام شرع الوقف ووسع دائرته، ليشمل كل أنواع الصدقات التي ترصد 

لأغراض دينية واقتصادية واجتماعية ، وبهذا التوسع كان للوقف فضل كبير في بناء 

التعاون والتآخي، فالوقف كان بمثابة الدرع  الإسلامية وإرساء أسسها علىالحضارة 

  .الواقي والإجراء العلاجي لما يمكن أن يعترض مسيرة الأمة

  الأهمية العلمية: أولا 

تعتبر دراسة موضوع الأوقاف في العهد الاستعماري الفرنسي في فترة الحكم   

 ، من بين أهم المواضيع التي يجب دراستها)م1870-1830(العسكري بالجزائر 

وإعطائها حقها، وتدخل هذه الدراسة التاريخية في ميدان حيوي من تاريخ الجزائر في 

الفترة الاستعمارية الفرنسية ولاسيما المتعلقة بالجانب الديني والعلمي والاقتصادي 

  .والاجتماعي لتكوين صورة متكاملة عن حياة الشعب الجزائري

  الإشكالية: ثانيا

  : تطرح حملة من التساؤلات الملحة حول هذا الموضوع

كيف أصبحت حالة الأوقاف في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر؟-

هل استولت فرنسا على المؤسسات الوقفية، وما هو مصيرها؟-

أصبحت تسير الأوقاف؟ هل الإدارة الفرنسية هي التي -

ى الجزائريين؟ أم توجهها هل كانت السلطات الفرنسية تصرف مداخيل الأوقاف عل-

إلى جهة أخرى؟

ما هو مصير الأوقاف في ظل الاحتلال الفرنسي؟-
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  :أسباب اختيار الموضوع: ثالثا

لقد دفعتني للكتابة في هذا الموضوع أسباب عدة، منها ما هو موضوعي، وهو   

  .الأساس، ومنها ما هو ذاتي مكمل

  :أما الأسباب الموضوعية فألخصها فيما يلي

.أهمية الأوقاف الإسلامية التي بدأت منذ أمد تتضاءل وتضيع في الجزائر إبراز-

.القضاء على الدين الإسلاميالجزائر التي كان هدفها إبراز الجرائم الفرنسية في -

.الشعب الجزائري في ظل الاحتلال بالفرنسي الاستيطانيإبراز معاناة -

أساسيا من مصادر التمويل عنصرا ية إحياء أملاك لأوقاف التي تمثل إبراز أهم-

.الإسلامي

.إبراز أهمية إحياء التراث الإسلامي الجزائري وتبيان معالمه الحضارية الإسلامية-

  : أما السبب الذاتي فألخصه فيما يلي

هو أنه كان من أهم الأسباب الذاتية للكتابة في هذا الموضوع هو حبي لكل   

  .المواضيع المتعلقة بالتاريخ الإسلامي

   المنهج المتبع  : ارابع

واعتمدنا في صياغة هذا البحث على التحليل المبسط وعرض الحقائق التاريخية   

بالجمع بين عدة مناهج، أهمها المنهج التاريخي التحليلي بقصد الاستفادة من تجارب 

ويسترشد بتجارب الآباء والأجداد في الماضي وأخذ دروسا وعبر من تلك التجارب 

  .الماضي

كما تم الاعتماد على المنهج الإحصائي المبني على عرض جداول إحصائية،   

والذي تتمثل ميزاته ليس فقط في وجود الإحصائيات، بل صفة خاصة في التعرف على 
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نوع الأعمال التي يصرف فيها المجهود الإنساني، وكيف يمكن التخطيط لذلك في 

  .المستقبل

  الإطار التاريخي: خامسا

وهي تمثل سنة سقوط الجزائر في يد  1830من سنة الزمني للدراسة يبدأ الإطار   

، التي ، وهي تمثل فترة الحكم العسكري بالجزائر1870الاحتلال الفرنسي إلى غاية سنة 

م، ثم مرحلة الحكم الجمهوري 1848-1830مرحلة الحكم الملكي : مرت بثلاثة مراحل

  . م1870-1852م وأخيرا مرحلة الحكم الإمبراطوري 1848-1852

  : صعوبات البحث: سادسا

يعتبر عدم توفر المراجع والدراسات التي عالجت الموضوع من أبرز المعوقات   

التي صادفتني في هذه الدراسة، بالإضافة إلى صعوبة قراءة الوثائق العربية بالخط 

  .المغاربي، وعناء ترجمة الوثائق الفرنسية إلى اللغة العربية

  لمراجعالمصادر وا: سابعا

تم الاعتماد في هذه الأطروحة على العديد من المصادر والمراجع وعلى سبيل   

  .المثال لا الحصر

:المصادر المعتمدة- أ

مجموعة وثائق المحاكم الشرعية ووثائق بين المال الموجودة بمركز الأرشيف -1

.الوطني الجزائري والمكتبة الوطنية

.بإكس آن بروفانس بفرنسا البحار مجموعة من الوثائق الموجودة بأرشيف ما وراء-2

كتاب المرآة لحمدان بن عثمان خوجة الذي يعد أهم مصدر محلي حول وضعية -3

.الأوقاف في بداية الاحتلال الفرنسي
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:مراجع إضافة-  ب

كما اعتمدت على عدة مراجع قريبة أو بعيدة بموضوع أطروحتي، وعلى سبيل 

  :المثال

الجزائريين أبو القاسم سعد االله، الذي يعتبر  تاريخ الجزائر الثقافي لشيخ المؤرخين-1

.أهم مرجع اهتم بدراسة الوقف بالجزائر في الفترة الاستعمارية الفرنسية

Albert(مقالات ألبير دوفو -2 Devoulx ( المنشورة في المجلة الإفريقية، الذي

استطاع بفضل منصبه كموظف في الأرشيف أن يكتب عدة مقالات عن الأوقاف 

.خلال الفترة العثمانيةبالجزائر 

الملتقى الذي أغنى وأثرى الدراسة هو أعمال الملتقى الوطني الأول والثاني حول -3

، الذي احتوى على عدة 1962-1830العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 

.مقالات تنوعت في النظرة إلى حالة الوقف في الفترة الاستعمارية

ورة باللغتين العربية والأجنبية، ولكن خاصة بالإضافة إلى كتب ودراسات منش

تاريخ الجزائر المعاصرة لكارل أندري جوليان، وتاريخ الجزائر : باللغة الفرنسية أمثال

  .لبوابيبي وحكومة الجنرال برتيريت لشارل روبير أجرون

  خطة البحث: ثامنا

  .ولقد جاء هذا البحث في مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة  

  .أبعاد الموضوع وماهيته وأهميته وسبب اختيارهفتهدف إلى بيان  المقدمة أما  

فقد تعرضت بفيه لتعريف الوقف وأنواعه وأهم المؤسسات  الفصل التمهيديأما   

الدينية التي كانت تسير الوقف في الجزائر خلال الفترة العثمانية، بالإضافة إلى الموظفين 

  .الرئيسيين الذين كانوا يسيرون الوقف
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فقد تعرضت فيه للاستعمار الاستيطاني ومآل الأملاك العقارية  الفصل الأولأما   

للجزائريين، حيث تطرقت إلى أكثر القوانين الفرنسية التي ساعدت على سلب الأملاك 

العقارية للجزائريين، ثم سلسلة المصادرات التي قامت بها السلطات الفرنسية التي شجعت 

  .الهجرة والاستيطان بالجزائر

فقد تعرضت لمصير الأوقاف الإسلامية بالجزائر في ظل  ثانيالفصل الأما   

الاستعمار الفرنسي، حيث تطرقت إلى موقف الإدارة الاستعمارية من الدين الإسلامي 

       .  ومن الوقف في بداية الاحتلال الفرنسي ومصير المؤسسات الوقفية

وقاف فقد تعرضت لمصير الجهاز الشرعي والإداري للأ الفصل الثالثأما   

الإسلامية، والعراقيل التي وضعتها السلطات الفرنسية لتخلص من نظام الأوقاف 

الإسلامية، كما تعرضت للتنظيم الإداري الفرنسي للأوقاف، وكل ما يتعلق بالمداخيل 

والمصاريف لمؤسسة الوقف في ظل الاحتلال الفرنسي، كما تطرقت فيه إلى محاولات 

ف الإسلامية من خلال عرائض الجزائريين ضد السياسة الجزائريين للحفاظ على الأوقا

  .العقارية الاستعمارية التي أرادت القضاء على نظام الأوقاف بالجزائر

فقد تعرضت إلى انعكاسات استيلاء فرنسا على الأوقاف في  الفصل الرابعأما   

  .على الحياة الدينية والعلمية والاقتصادية والاجتماعيةالجزائر 

فهي خلاصة عامة للبحث، وفيها بعض ما توصلت إليه من نتائج، ثم  الخاتمةأما   

  .اتبعتها بملاحق وفهارس عامة

حنيفي "وفي الأخير لابد لي من توجيه الشكر التقدير إلى أستاذي المشرف الدكتور   

على رعايته وإرشاداته ونصائحه التي قدمها لنا، وخاصة على ما أداه من رحابة " هلايلي

   .يلة مراحل هذا العمل العلمي المتواضعصدر ط
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  : الفصل التمهيدي

  أوقاف الجزائر خلال الفترة العثمانية

  : الفصل الأول

  أوضاع الأوقاف في ظل الاستيطان الفرنسي للجزائر 

  : الفصل الثاني

  التشريعات الفرنسية وأوقاف الجزائر

  : الفصل الثالث

  التنظيمات  الإدارية الفرنسية لأوقاف الجزائر 

  : الفصل الرابع

  انعكاسات استيلاء فرنسا على أوقاف الجزائر
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  أوقاف الجزائر خلال الفترة العثمانية: الفصل التمهيدي

   .الجانب التشريعي للوقف: أولا-

  .المؤسسات الوقفية: ثانيا-
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هـ  1246م إلى سنة 1518/ هـ  924أصبحت الجزائر ولاية عثمانية منذ سنة 

هذه الفترة من تاريخها نمو الأوقاف و انتشارها، حتى بلغت ذروة  حيث عرفتم، 1830/

عالية لم تعرفها في الفترات الزمنية السابقة، و لقد تتابع إنشاء الأوقاف الإسلامية و توسع 

  .توسعاً كبيراً في الفترة العثمانية من تاريخ الجزائر

لتي عرفها المجتمع الجزائري من أهم الأعمال الخيرية ا) الأحباس(تعتبر الأوقاف 

التقرب إلى االله، فالوقف صدقة جارية يها الواقف مدفوعاً بحبه للخير والإسلامي، يكون ف

هذا ما دفع عددا كبيرا من المجتمع و. 1لا يتوقف أجرها و ثوابها بل يستمر من بعد وفاته

اضي زراعية حوانيت وأرتحبيس أملاكهم من دور و الجزائري في الفترة العثمانية إلى

هذا ما تؤكده وثائق المحاكم اختيارية، وجتمعهم بكل طواعية ولصالح النفع العام لم

  .الشرعية

:الجانب التشريعي للأوقاف: أولا

  :عقود التحبيس- أ

لدى المحاكم الشرعية، ) وثائق وقفية( لقد كان يتم تسجيل هذه الأوقاف في عقود 

التحبيس في جميع أقطار العالم الإسلامي حيث كانت الصيغة المتعارف عليها في عقود 

ثم يرد اسم المالك مباشرة  فبعد عبارة الحمد الله، يتم تحديد طبيعة العقد: على الشكل التالي

  : على النحو التالي 2ثم نوعية الملك أو العقار مع تحديد موقعه

الحمد  :الحمد الله هذه نسخة رسم تحبيس ينقل هنا للحاجة إليه و التوثق به و نصه'' 

الله بعد أن خلص لسيد حسين البلكباشي ابن علي المذكور بالرسم الملصق أبقى كاغد بأول 

/ هـ1425، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1سليم هاني منصور، الوقف و دوره في المجتمع الإسلامي المعاصر، ط -  1

.159م، ص 2004
عائشة غطاس، حول الوثائق المتعلقة بأوقاف الحرمين الشريفين بمدينة الجزائر، أعمال ندوة الوقف في الجزائر  -  2

.143م، ص 2002-2001مجلة دراسات إنسانية، عدد خاص، الجزائر، أثناء القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، 
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هذه تملك جميع الدار الكاينة أسفل ضريح الشيخ البركة سيدي رمضان نفعنا االله 

.1''...ببركاته

ثم يرد بعد ذلك المذهب المتبع في الوقف، و الأطراف التي يسمح لها المحسن 

ع من ذريته و غيرهم، ثم يحدد المرجع الذي يؤول إليه بعد انقضاء العقب إلى بحق الانتفا

  :إحدى المؤسسات الوقفية التي كانت موجودة بالجزائر في تلك الفترة على النحو التالي

على نفسه ينتفع بغلتها مدة حياته مقلداً في ذلك الإمام الأعظم أبي حنيفة ... '' 

اته على زوجه قاطمة بنت محمد و على أولاده منها رضي االله تعالى عنه ثم بعد وف

مصطفى و محمد و يوسف و عائشة و على ما يتزايد له بقية عمره من ذكر و أنثى على 

للأولاد المذكور السبعة الأثمان الباقية سوية المذكورة مما ذكر ثمناً واحدا و أن للزوجة

أعقابهم و أعقاب أعقابهم ما تناسلوا أو على الاً لا مزية للذكر على الأنثى وبينهم و اعتد

أما الزوجة المذكورة إن توفيت رجعت معها الأولاد في الإسلام و امتدت فروعهم

من مات عن ذرية فلذريته و من يخلف ذريته رجع نصيبه لمن هو في طبقته المذكورين و

.2''فإن انقرضوا عن آخرهم رجع ذلك لفقراء الحرمين الشريفين زادها االله شرفاَ

تبة العقود على كتابة كل تؤكد وثائق المحاكم الشرعية مدى حرص القضاة و كو

نوع الوقف أو العقار عمله، وي عقود التحبيس من اسم الواقف، وكبيرة فصغيرة و

الإضافة المرجع الذي يؤول إليه الوقف، بمكانه، والمذهب المتبع، والمستفيد من الوقف وو

  .الهجرية السنةإلى ذكر اليوم و الشهر و

مفيدة وفصيحة، ن جامعة مانعة وواضحة وكان يشترط في كتاب الوقفية أن تكوو

احة والاختصار المفيد الجامع، بالفص) وثائق المحاكم الشرعية( لهذا امتازت الوقفيات و

كان لا ينصب لكتابة وثيقة الوقف والإيجاز والوضوح والاقتصار على موضوع الوثيقة، و

.98، و 27/2س م ش، علبة  -  1
.77و  27/2، ع ، علبةنفسه -  2
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 العثمانية إلا الموثقون من العدول المبرزين في الفقه، المشهود لهم بالثقةفي الفترة 

  .الاستقامة، خبراء بشروط التوثيقالتحرز ووالصلابة، والتقوى و

  :الأملاك الموقوفةأنواع العقارات و-  ب

كانت تشمل هذه الأوقاف تنوعت و تعددت الأوقاف والأحباس في الفترة العثمانية و

  :و الأملاك الموقوفة تتمثل فيما يلينوعين من العقارات 

لا التي توقف للانتفاع بها عيناً، والمتمثل في العقارات الوقفية  :الوقف المباشر-1

 ، و هي تحتاج إلى نفقات صيانة و ترميم مستمرين للمحافظة عليها1تملك واردات

هي تقدم خدمات مباشرة للموقوف عليهم يأتي تمويلها من مصدر خارجي وو

لتي توفر مكاناً الزوايا اكاناً للصلاة للمصلين والمدارس والتي توفر م كالمساجد

الطرق لخدمة لدراسة الطلبة والجبانات والأضرحة لدفن موتى المسلمين والعيون و

  .''المؤسسات الخيرية العامة'' المسلمين و تسمى هذه الأوقاف باسم 

ا و واردات التي تنتج المتمثل في العقارات التي تذر أرباح :الوقف الاستثماري-2

فاق على إيراداتها الصافية في الإنق، وتستغل عائداتها وخدمة معينة تباع في السو

لأفران اتي يتم إجارة غرفها والحوانيت والفنادق الأغراض الوقف، كالمنازل و

  .المقاهي التي تقدم خدماتهاالتي يتم بيع منتوجاتها و

ادق ومقاهي وأفران وطاحونات نفالاستثماري من منازل وحوانيت و فالوقف

لرئيسي للوقف المباشر من مساجد ما يدره من واردات الممول اومخازن وبساتين و

  ...مدارس و زوايا و جبانات و أضرحة و عيون و طرقو

، بيروت، 2حسان، حلاق، أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثماني، سجلات المحكمة الشرعية في بيروت، ط -1

.17م، ص 1982الدار الجامعية، 
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  :أغراض الأوقاف- ج

التي الأحباس التي أوقفها أصحابها ولقد تفنن الواقفون في التنويع و التخصيص في 

  :إلى أهمية دينية و اجتماعية و اقتصادية و منهاتنوعت أهميتها 

أوقاف على المساجد، التي تعد أهم الأغراض الوقفية التي توسع فيها سكان 

/ هـ1084الجزائر غفي الفترة العثمانية، فقد جاء في إحدى الوقفيات التي تعود لسنة 

الواد الثلث أن الولية الحاجة عائشة قامت بتحبيس مخزن في سويقة باب '' : م1674

.1''لصالح مسجد سيدي فليح و الثلث على المسجد الكائن أسفل عين الحمراء

أن القائد حسين عبد االله '' : 1662/ هـ1072كما جاء في وقفية أخرى تعود لسنة 

و علويها في حومة  بإسطبلهاعنيق المنعم و زوجته عويشة بنت علي قاما بتحبيس دار 

.2''البطحاء على الجامع الأعظم

كثرت الأوقاف المخصصة على المؤذنين في الفترة العثمانية  :أوقاف على المؤذنين-

3''جنتان بالفحص على المؤذنين بالجامع الأعظم'' فقد قام مصطفى التاجر بتحبيس 

أكدت لذين يقرؤون القرآن في المساجد وا :أوقاف لقراءة القرآن أو أوقاف الحزابين-

ذا النوع من الأوقاف، فقد قام السيد محمد بن وثائق المحاكم الشرعية كثرة ه

جميع الدويرة الموجودة بزنقة بن فارس سند '' المرحوم السيد عبد القادر بتحبيس 

  .م1781/ هـ 1195سنة  4''الجبل المجاورة لدار مصطفى الحفاف

أغدق المجتمع الجزائري في الإنفاق الوقفي على طلاب : أوقاف على طلبة العلم-

تقديم لهم المنح الدراسية، كما كان ما يحتاجونه من لوازم التعليم و ر لهمالعلم بتوفي

رعايتهم، فقد قام لسكناهم و أخرى للإنفاق عليهم و للطلبة الوافدين أوقاف مخصصة

.1، و 37/1علبة  س م س، -  1
.26، و 7/1نفسه، ع  -  2
.48، و 5نفسه، ع  -  3
.50، و 38، ، ع نفسه -  4
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م بتحبيس دار الموجود في زنقة الشيخ 1784/ هـ 1198الحاج عبد الكريم سنة 

.1بالجامع الأعظمقرب مسجد عبد الرحمن الثعالبي لصالح الطلبة 

التي كانت تعد أهم الأغراض الوقفية التي توسع فيها المجتمع : أوقاف المساجد-

الجزائري في الفترة العثمانية لأن الذين قوام حياتهم، و لقد تفننوا بالوقف على بناء 

فرشها بالسجاد وطلاء جدرانها المساجد و إنارتها، و إمدادها بالماء للوضوء و

مسجداً سنة  122وظفيها مما رفع عدد مساجد مدينة الجزائر إلى الإنفاق على مو

  .م1830

التي أوقفت عليها الأحباس الضخمة لإيواء  :أوقاف على الزوايا و القائمين عليها-

جنينة،  2حوس، : الطلبة و عابري السبيل فقد قدرت أحباس سيدي عمار التنسي بـ

.2أفران 3مخزن،  1حانوت،  14منازل،  9

  .لجبانات لدفن الموتى المسلمينأوقاف ا-

فقد كانت هناك  توسعة على الناس في شهر رمضانلالأوقاف التي تقدم الطعام ل-

في المواسم  الحلوىالجزائرية التي تقوم بشراء العديد من الأوقاف في المساجد 

نصف قنطار  و توزيعها، حيث كان يتم مثلا تخصيص في شهر رمضانالإسلامية 

جامع شبارلية و الطلبة الذين يدرسون في من الزلابية توزع على موظفي 

3.مدرستها، و كان هذا هو شأن جل المساجد في مدينة الجزائر

  .و العطشو المياه الصالحة للشرب و السقاية  أوقاف العيون و الآبار-

  .التي تصرف على جماعة الشرفاء :أوقاف على فقراء الشرفاء-

  .التي تصرف على فقراء الجالية الأندلسية :على فقراء الأندلسأوقاف -

.34، و 38، ع س م س  -  1
2 - Devoulx ( Albert), " Les Edifices Religieux de l'ancien Alger", in R.A., ( N° 7), 1863,

p176.
3 - Devoulx, Les Edifices Religieux, op.cit., N°12, 1868, p 284.
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الوقف الوحيد الذي يصرف خارج إيالة الجزائر : أوقاف على فقراء مكة و المدينة-

  .لصالح فقراء مكة و المدينة

الواقفون أن تصرف في التي شرط فيها  ):المولد النبوي( أوقاف المواسم الدينية -

وثائق وقفية عديدة نصت على أن يصرف الوقف كل مواسم دينية خاصة، فهناك 

.1سنة في المولد النبوي عبارة عن طعام للفقراء و المعوزين و عابري السبيل

  :أنواع الوقف- د

  ينقسم الوقف إلى وقف أهلة و وقف خيري

  :الوقف الأهلي أو الذري-1

من ثم على أولاده و على ذريته  يكون الوقف الأهلي مشروطاً للواقف نفسه، و

لى مؤسسة دينية أو إلى فقراء عت ذريته توقف إلى جهة خيرية أو إنسله، و إذا انقطو

.2مدينة ما

بعض ائفة التركية و جماعة الكراغلة وكان المذهب الحنفي الذي تنتمي إليه الط

الوقف كون الحضر من الجزائريين من مدينة الجزائر و بعض المدن الكبرى، يسمح أن ي

مشروطاً للواقف نفسه، و من ثم على أولاده و على ذريته و نسله، و كان يسمح لصاحب 

التي يسجلها في وثيقة الوقف و يصرف الحبس  الحبس أن ينتفع هو و عقبه حسب الوصية

  .على الغاية التي وقف من أجلها إلا بعد انتقاء الورثة

الجزائريين و الجالية، كان يرى صرف أما المذهب المالكي الذي ينتمي إليه معظم 

، فالمذهب )وقف خيري( الحبس على المصلحة العامة التي حبس من أجلها بدون شروط 

.3المالكي لا يجيز الوقف على النفس

1 - Devoulx, op.cit., N°7, 1863, p 174.
.15ص  المرجع السابق، ،أوقاف المسلمين في بيروتحسان حلاق،  -  2
.188، ص 1971، القاهرة، دار الثقافة العربية للطباعة، 2محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ط -  3
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هذه التسهيلات التي وضعها المذهب الحنفي شجعت معظم الجزائريين رغم أنهم و

ب المذهب الحنفي الذي سمح لهم سمن أتباع المذهب المالكي إلى تحبيس أملاكهم ح

، باعتبار أن المذهب الحنفي يجيز 1من بعدهم أعقابهمومكنهم من الانتفاع بأحباسهم و

.2الوقف الأهلي و على رأسهم الجالية الأندلسية

ما تي تعود إلى الفترة العثمانية، وهذا ما نلمسه من خلال الوثائق الشرعية الو

جمع الفقهاء على أن يطبق المذهب أ... '' : يذكرخوجة في كتابه حيث يؤكده حمدان 

على و الحنفي على كل الهبات المشروطة و ذلك لرفع الموارد الخاصة بالطبقة المعوزة

.3العكس، فلو تطبق مبادئ القضاء المالكي فإن الأوقاف تقل بكثير عما هي عليه

قلبات من تيعد الوقف الأهلي أحسن وسيلة تحصن أموال الأشخاص لورثتهم و

بأن يجمع بذلك بين قصد القربى  من إتلاف الورثة السفهاء لأموالهمالزمن في تلك الفترة و

خشية من المصادرة و أحكام التغريم و أفضل طريقة للحد من إجراءاتومصلحة الورثة و

في مقدمتهم النساء دين من الاستفادة من هذا الوقف و، كما مكن أفراد عدي4السلطة الحاكمة

.5و الأرامل و اليتامى المطلقات

على هذا يمكننا القول بأن الوقف الأهلي هو السائد في أغلب الإمبراطورية و

المذهب في الجزائر كان المذهب المالكي ومن ضمنها الإيالة الجزائرية، فالعثمانية و

.2، و 37/2س م ش، علبة  -  1
، المجلة التاريخية "الحضور الأندلسي في مدينة الجزائر العثمانية على ضوء المساهمات الوقفية"حنيفي هلايلي،  -  2

.66، ص 2005كانون الأول / العربية للدراسات العثمانية، العدد الحادي و الثلاثين، ديسمبر
الشركة الوطنية للنشر ، 2ي الزبيري، طمحمد العرب: حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تقديم و تعريب و تحقيق - 3

.270التوزيع، الجزائر، ص و
4 - Bearman (P.J), Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition, Leiden, Brille, 2005, p 66.
5 - Leav Aven, Richard Van, "Waqfs and Urban Structures", Studies in Islamic Law and

Society, Brill, Leiden, 1999, p 200.
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الحنفي هما المذهبان السنيان السائدان، لكن العقود القضائية تؤكد أن عقود الحبس كان 

.2الذي يجيز الوقف الأهلي ،1غالبيتها عقود حسب المذهب الحنفي

  :الوقف الخيري-2

تحبيسه لصالح يقدم خدمات مباشرة للموقوف عليهم عكس الوقف الأهلي الذي يتم 

لا يصل إلى الجهة الخيرية إلا إذا انقطعت هذه الذرية، فالوقف الخيري هو ما الذرية و

البر، يقصد بها وجه االله تعالى، مثل ذلك وقف المسجد جعل ابتداء على وجهة من وجهات 

الزاوية التي توفر مكاناً للدراسة ذي يوفر مكانا للصلاة للمصلين، ووقف المدرسة وال

هذه الخدمات و .3غيرها، مما ينعكس نفعه على المجتمعتلاميذ، والدور لسكنى الطلبة ولل

منافع و الأصول الثابتة الإنتاجية المتراكمة تمثل الأموال الوقفية بالنسبة لهذه ال 4المباشرة

  .من جيل إلى جيل

) الوقف الخيري(يجيز صرف الحبس على المصلحة العامة  5كان المذهب المالكيو

و هو مذهب . التي حبس من اجلها بدون شروط باعتباره لا يجيزه الوقف الأهلي) الخيري

س ملكاً ما يجب أن تستفيد معظم الجزائريين، فوفقا لمبادئ القضاء المالكي، أن الذي يحب

.6منه المؤسسة المستفيدة من الملك مباشرة و في حينها

اعتماداً على ما ورد في وثائق الوقف الخيري، نجد أن بعض الوثائق لا تعود و

كراغلة التابعين للمذهب الحنفي، مذهب المالكي إنما تعود لأتراك ولأشخاص تابعين لل

1 - Delout ( Fernand), Traité de Droit Musulman et Algérien Moderne, La maison du livre,

Alger, 1958, p 208.
.4، و 50، وع 51، و 48/1، ع س م ش -  2
.256، ص 1986ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -  3
  .الخدمات المباشرة هي الخدمات العامة مثل أوقاف المساجد و المدارس و المستشفيات -  4

.114، ص 2000¡1منذر قحف، الوقف الإسلامي تطوره، إرادته، تنميته، دار الفكر، دمشق، ط: أنظر
حمدان خوجة، المصدر السابق، : رأنظ. المذهب المالكي يجيز الوقف الخيري و لا يجيز الوقف على النفس -  5

.269ص
.270-269، ص ص س م ش  -  6
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هذا يؤكد على و. أهلياً كما هو الشائع آنذاك خيرياً و ليس وقفاًقاموا بتحبيس أملاكهم وقفاً 

  .أنه ليس كل وقف خيري دليل أن المحبس تابع للمذهب المالكي و العكس صحيح

كما أننا نجد أن المحكمة الحنفية كانت تجيز الوقف الخيري و هذا ما تؤكده إحدى 

ط الدواب و كل ما رفقه من بيوت الوقفيات، فقد قام محمد باشا بتحبيس الفندق المعد لرب

سبل الخيرات عند القاضي الحنفي الحاج حسين بن محمد  أوقافمنافع لصالح وعيون و

.1م1768/ هـ1181ولى وقفاً خيرياً بتاريخ جمادى الأ

هناك عدة وقفيات التي تشير إلى الوقف الخيري رغم أن معظم وقفيات المحاكم و

دى الوقفيات أن مريم بنت الحاج مصطفى قامت تشير إح. الشرعية هي وقفيات أهلية

غرف الواقعة في باب البحر وقفاً خيرياً على فقراء  3بتحبيس جميع الدار التي تتكون من 

.2م1663/ هـ1073الحرمين الشريفين عند القاضي المالكي بتاريخ 

تشير وقفية أخرى أنه قام محمد الحداد بن موسى بتحبيس خربة بعين المزوقة و

الجبل داخل الجزائر لصالح الجامع الأعظم عند القاضي المالكي وقفاً خيرياً بتاريخ سند 

.3م1752/ هـ1165الربيع الثاني 

  المؤسسات الوقفية : ثانيا

  :أهم المؤسسات الوقفية-1

في الفترة العثمانية بالجزائر التي تميزت بصبغتها  4تعددت المؤسسات الوقفية

  :و كان أهم هذه المؤسسات التي حظيت بمكانة متميزة ما يلي. الخيرية و طابعها الديني

  .التي تضم غالبية الأوقاف :مؤسسة الحرمين الشريفين-

.20، و 1، علبة س م س  -  1
.19، و 10/2نفسه، ع  -  2
.38، و 38، علبة  نفسه -  3
، دراسات ''دلالات اجتماعية و مؤشرات اقتصادية: الأوقاف بفحص مدينة الجزائر'' ناصر الدين سعيدوني،  - 4

.34، ص 2002-2001الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، عدد خاص، الوقف في / إنسانية
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  .تضم أغلب أوقاف المساجد المالكية: مؤسسة الجامع الأعظم-

  .الخاصة بأوقاف المساجد الحنفية :مؤسسة سبل الخيرات-

  ).الأولياء(أهم مؤسسة وقفية للمرابطين  :مؤسسة عبد الرحمن الثعالبي-

  .الخاصة بالجالية الأندلسية :مؤسسة أهل الأندلس-

  .الخاصة بسلالة الشرفاء :مؤسسة الشرفاء-

  .مؤسسة وقفية تابعة للسلطة الحاكمة :مؤسسة بيت المال-

سات أخرى أقل أهمية من سابقتها فية الرئيسية مؤسيلحق بهذه المؤسسات الوقو

  :هي ذات طابع خيري اجتماعي مثلو

  .مؤسسة العيون-

  .مؤسسة الطرق-

  .مؤسسة الثكنات-

  :مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين.1

  :تاريخ نشأتها- أ

لصالح آل البيت باس المخصصة للحرمين الشريفين، وارتبطت نشأتها بتنظيم الأح

تعلق المسلمون بهذه الأماكن ، و1مكة المكرمة و المدينة المنورة في المدينتين المقدستين

قدسة حتى يسهل نقل هذه الأموال جعلهم يفكرون في إنشاء أوقاف تخدم هذه الأماكن الم

لقد أعطى العثمانيون أهمية كبيرة لهذه الأماكن المقدسة حيث و. 2صرفها على مستحقيهاو

.3م1479/ هـ884ن إلى سنة تعود أقدم سجلات أوقاف الحرمين الشريفي

تعود أقدم المعطيات المتعلقة بأحباس الحرمين الشريفين بالجزائر في الفترة 

العثمانية إلى بداية التواجد العثماني بالجزائر، و الدليل على ذلك تلك الوقفية التي تعود إلى 

.140، ص "حول الوثائق المتعلقة بأوقاف الحرمين الشريفين"عائشة غطاس،  -  1
2 - Hoexter, (Miriam), "Endowcements, Rules and Community Wakfal Harameyn in Ottoman

Algiers", Leiden/ Brill, p 1.
3 - Bearman, Encyclopédie de l'Islam, op.cit., T. III, p 179.
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م و هي وقفية عبد العزيز ب المولى الشريف 1529/ هـ935أوائل شعبان من سنة 

.1الحسيني، لصالح فقراء الحرمين الشريفين

  :تطور مؤسسة الحرمين الشريفين-  ب

لقد أدرك الجزائريون حاجة الحرمين الشريفين مكة المكرمة و المدينة المنورة 

لمصاريف العناية بها، فأقبلوا على التحبيس على مؤسسة الحرمين الشريفين، فاتسعت 

م إلى 1667/ هـ1078الثامن عشر، فمن سنة الأوقاف و زاد عددها خاصة في القرن 

  .وقفية 1748إلى  182م ارتفع عدد الممتلكات الوقفية من 1834/ هـ1250غاية 

تميزت مؤسسة الحرمين الشريفين بميزة خاصة عن باقي المؤسسات الأخرى، 

أهلتها لكي تصبح أهم و أكبر مؤسسة وقفية في الجزائر، دفعت كل السكان التابعين إما 

هب المالكي أو المذهب الحنفي، بوقف أملاكهم لصالح هذه المؤسسة على عكس المذ

المذهب (المؤسسات الوقفية الأخرى، التي كانت تعتمد على فئة تنتمي إلى مذهب معين 

و تعود أهمية مؤسسة ) جماعة الأشراف، الأندلس( أو جماعة معينة ) المالكي أو الحنفي

مين الشريفين مكة المكرمة و المدينة المنورة في الحرمين الشريفين لمدى قدسية الحر

  .نفوس الجزائريين، شانهم في ذلك شان سائر مسلمي العالم

وقد شملت الأملاك الوقفية العائدة على مؤسسة الحرمين الشريفين في داخل مدينة 

  :الجزائر و ضواحيها أصناف عديدة من الوقف

حي المدينة تتمثل في الضيعات التي تقع خارج و ضوا :الأملاك الواقعة بالفحص

%.15و البساتين و الحدائق و شكلت نحو 

ت داخل المدينة تتمثل في الدور و أهم العقارا :الأملاك الواقعة داخل المدينة

الأفران الحوانيت والحمامات و، بالإضافة إلى %64.5التي تمثل نسبة و

.82، و 34س م ش، علبة  -  1
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هكذا تصل نسبة و % 20.5المقاهي و الفنادق و مطاحن الحبوب و التي تمثل و

.1%85العقارات داخل مدينة الجزائر إلى حوالي 

من هذه الممتلكات تقع بالفحص  1/3 أنهكذا تكشف لنا هذه المعطيات إلى و

.2)البيوت(في مدينة الجزائر، و تأتي في مقدمة الممتلكات الموقوفة الدور  2/3الباقي و

الأوقاف بمدينة الجزائر  إن استقراء سجلات المحاكم الشرعية يوضح لنا أن أغلب

ترجع لفقراء الحرمين الشريفين، الأمر الذي سمح لمؤسسة الحرمين الشريفين أن تحتل 

المرتبة الأولى ما بين المؤسسات الخيرية المتواجدة بالجزائر في الفترة العثمانية، حيث 

ينة الجزائر، كانت تبلغ نسبتها أواخر العهد العثماني ثلاثة أرباع الأوقاف الموجودة في مد

و هذا كله يعود . من الأوقاف في القرن السابع عشر و الثامن عشر% 70أي أكثر من 

غيرهم ن الشريفين في قلوب الجزائريين وإلى المكانة التي كانت تتمتع بها مؤسسة الحرمي

من شعوب الإمبراطورية العثمانية الأمر الذي جعلها تحظى بأغلبية الأوقاف في جميع 

.3أرجائها

تعد الفترة التي عرفت اكبر نصيب من الأوقاف هي القرن الثامن عشر الأمر و

فيليب ''و هذا ما أكده القنصل الفرنسي الذي انعكس إيجاباً على مداخيل مؤسسة الحرمين، 

.4''...إن أوقاف الحرمين الشريفين على جميع العقارات... '' : في مذكرته'' فاليير

  .قاف مؤسسة الحرمين الشريفين بمدينة الجزائرالجدول التالي يمثل تطور أوو

1 - Hoexter, op.cit., p 55.
، المجلة التاريخية المغاربية، ''قراءة لعينة من عقود أوقاف مدينة الجزائر خلال العهد العثماني'' فتيحة واليش،  -  2

.304 ، ص2005¡118تونس، العدد 
حول أوقاف مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر، أوقاف مؤسسة سبل الخيرات من خلال المساجد '' عقيل نمير،  - 3

، أعمال ندوة الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، مجلة دراسات إنسانية، عدد خاص، ''الحنفية

.119م، ص 2002-2001الجزائر، 
من أجل استخدام الوقف في التهيئة العمرانية : الوقف و مسألة التنظيم العمراني في الجزائر'' سعيدوني، معاوية  -4

  المعاصرة
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تطور أوقاف مؤسسة الحرمين الشريفين مقارنة مع أوقاف ) 01(الجدول رقم 

.1م1830 -هـ1245م إلى 1528 -هـ935المؤسسات الأخرى من سنة 

مراجع المؤسسات 
  الأخرى

مرجع فقراء الحرمين 
  الشريفين

عدد 
الحالات 
  المرجعية

  المراحل التاريخية
  %النسبة 

عدد 
  الحالات

  %النسبة 
عدد 
  الحالات

50%550%1010
/ هـ935-986

  م1528-1578
1المرحلة 

32%1068%2131
/ هـ987-1038

  م1579-1628
2المرحلة 

20%3080%118148
/ هـ1039-1090

  م1629-1679
3المرحلة 

13%6587%430495
/ هـ1091-1142

  م1680-1729
4المرحلة 

20%1480%569710
/ هـ1143-1194

  م1730-1780
5المرحلة 

56%25244%198450
/ هـ1195-1245

  م1784-1830
6المرحلة 

27%50373%13411844
/ هـ935-1245

  م1528-1830

مجموع 
  المراحل

التمثيل البياني تطور أوقاف مؤسسة الحرمين يتضح من استقراء الجدول و

  :ما يلي الجزائرالشريفين بمدينة 

اتسمت بتساوي الأوقاف  :)م1578-1528/ هـ986-935(  المرحلة الأولى-

  .لكل منهما% 50بين مؤسسة الحرمين الشريفين و المؤسسات الأخرى 

ارتفعت نسبة الأوقاف  :)م1628-1579/ هـ1038-987( المرحلة الثانية -

مع انخفاض نسبة أوقاف % 68لصالح مؤسسة الحرمين الشريفين إلى 

%.32المؤسسات الأخرى إلى 

، المجلة التاريخية العربية للدراسات ''أوقاف الحرمين الشريفين في مدينة الجزائر في العهد العثماني''خليفة حماش،  -1

.89، ص 2007، نوفمبر 35العثمانية، تونس، العدد 
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ارتفعت نسبة الأوقاف  :)م1679-1629/ هـ1090-1039: ( المرحلة الثالثة-

مع انخفاض نسبة أوقاف المؤسسات % 80لمؤسسة الحرمين الشريفين إلى 

%.20الأخرى إلى 

وصلت فيها نسبة  :)م1729-1680/ هـ1142-1091( الرابعة المرحلة -

مع انخفاض كبير % 87هو الحرمين الشريفين إلى أقصى حد و أوقاف مؤسسة

%.13لنسبة أوقاف المؤسسات الأخرى إلى 

وصلت فيها نسبة  ):م1780-1730/ هـ1194-1143( المرحلة الخامسة -

أما نسبة أوقاف المؤسسات الأخرى قد % 80أوقاف الحرمين الشريفين إلى 

%.20بلغت 

فقد انخفضت فيها  :)م1830-1787/ هـ1245-1159( المرحلة السادسة -

أما نسبة أوقاف المؤسسات % 44كثيراً نسبة أوقاف الحرمين الشريفين إلى 

، و يعود ذلك إلى عزوف الناس بمدينة الجزائر %56الأخرى فقد ارتفعت إلى 

عن وقف أملاكهم على فقراء الحرمين الشريفين بسبب انقطاع الحج، بعد حملة 

ر الحركة الوهابية فتعطل الحج، و ظهو) 1802-1798( نابليون على مصر 

  .تعطل وصول صدقات فقراء الحرمين الشريفين إلى مستحقيهاو

-1528/ هـ1245-935ة على العموم فإن نسبة مجموع المراحل من سنو

بالنسبة % 27بالنسبة لأوقاف مؤسسة الحرمين الشريفين و نسبة % 73لى م وصل إ1830

  .للمؤسسات الأخرى

  :الأعظممؤسسة أوقاف الجامع -2

احتلت هذه المؤسسة المرتبة الثانية بعد مؤسسة الحرمين الشريفين من حيث 

تسير هذه المؤسسة من طرف إدارة الجامع  ، و كانت1الأهمية بالنظر إلى عدد أوقافها

حول أوقاف مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر، أوقاف مؤسسة سبل الخيرات من خلال المساجد '' عقيل نمير،  - 1

، أعمال ندوة الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، مجلة دراسات إنسانية، عدد خاص، ''الحنفية

.119م، ص 2002-2001الجزائر، 
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أهم مساجد المدينة بمدينة الجزائر الذي يعد أكبر و التي يترأسها المفتي المالكي 1الأعظم

هو أعلى هيئة فتي المالكي و القاضي المالكي، ومقراً للمجلس العلمي وباعتباره مقراً للم

  .قضائية في البلاد

كانت تشرف هذه المؤسسة على جميع المساجد المالكية بمدينة الجزائر التي بلغت و

مسجداً بالمدينة، حسب إحصائيات لوحة ) 106(مسجدا من بين ) 92(1830سنة 

مسجداً،  122فيذكر أن عدد المساجد كان يبلغ  Devoulx2أما دوفو . المؤسسات الفرنسية

فقد ذكر أن عدد  Aumeratأما أوميرت . مسجداً تابعة للمذهب المالكي 108منها 

مسجداً تابعة  14مسجداً تابعة للمذهب المالكي و  89مسجداً، منها  103المساجد بلغ 

.3للمذهب الحنفي

، حيث تمثلت 4القضائي و التعليمي الجانبع الأعظم أدوار مهمة في مالقد كان للج

و قد كان للمفتي . في أنه يعد مقرا للمفتي المالكي و القاضي المالكي أهميته القضائية

دور كبير في الإشراف على الأوقاف الخاصة بالمذهب المالكي حيث كان يتوجه  المالكي

يدخل في المرافعات إليه السكان الجزائريون و الجالية الأندلسية لكتابة عقودهم، كما كان 

  .الخاصة بالأوقاف

كان لهذه المؤسسة الوقفية دور كبير في الجانب التعليمي، حيث كانت تعد بمثابة و

¡5أهم مدرسة دينية ذات مستوى علمي عالي بالجزائر تقدم الدروس الدينية برئاسة المفتي

/ هـ1039عام  كما تم بناء زاوية ملحقة بالجامع الكبير. أستاذاً 19يساعده في ذلك و

  :الجامع الأعظم أو الجامع الكبير، هو أقدم جوامع مدينة الجزائر، أنظر -  1

Devoulx (A), Les Edifices Religieux, op.cit., in R.A, N°7, 1863, p 49.
2 - Devoulx (A), op.cit., in RA, N°6, 1862, p 372.
3 - Aumerat, La Propreté Urbaine et le bureau de Bienfaisance Musulman, in R.A., N° 41,

1897, p 327.
، دمشق، دار البشائر ''نموذج الجزائر في لعهد العثماني''مصطفى أحمد بن حموش، المدينة و السلطة في الإسلام،  - 4

.120م، ص 1999للطباعة و النشر و التوزيع، 
5 - Pierre Boyer, La Vie Quotidienne à l'Alger à la Veille de l'Intervention Française,

Hachette, paris, 1963, p 151.
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م، تتألف من طابقين من الغرف لإيواء المدرسين و الطلبة الفقهاء من فائض أموال 1630

أوقاف الجامع الكبير، و كانت وظيفتها تقديم الدروس للطلبة القادمين من كل أنحاء 

.1الجزائر و توفير السكن لهم و للأساتذة الفقراء

فين تحت د مجموعة كبيرة من الموظكان يتولى رعاية هذا المسجد الكبير بالبلاو

كان في مقدمة الموظفين الرئيسيين الوكيل الرئيسي و هو الذي و. إشراف المفتي المالكي

يسير أوقاف المسجد، و يساعده وكيلان وكيل يتولى أوقاف المؤذنين و وكيل آخر يتولى 

ينظم ) خوجة(تب كابالإضافة إلى . هم يمثلون الجانب الإداري للأوقافو 2أوقاف الحزابين

من بين  بعض الشواش المكلفين بدراسة أبنية هذه المؤسسة، كما كانعقود المؤسسة و

مؤذناَ،  18مدرسا و 19ومن إمامين الموظفين متصرف المفتي وحامل عصا المفتي و

.3مكلفين بإنارة المسجد 3كناسين و  8من و

، و بقية المساجد 4الأعظمكان السكان من المالكية يوقفون أوقافهم على الجامع و

مسجداً، التي قدر عدد أوقافها عشية الاحتلال الفرنسي بـ  92المالكية التي يبلغ عددها 

منزلاً  125: ك فرنسي ساهمت فيهفرن 12.000، توفر دخلا سنويا يقدر بـ 5وقفاً 565

.6بستاناً 39مزرعة و 19أفران و  3و

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )العهد العثماني( ناصر الدين سعيدوني، دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر  -  1

.187م، ص 1984
  .قراء القرآن: الحزابين -  2

3 - Devoulx (A), "Alger, Etude Archéologique et topographique sur cette ville aux Epoques

Arabes (Dzair Beni Mezrenna) et Turque (El Djezeir), in RA (N° 19), p p 533- 534.
4 - Temimi (A), " Pour une Histoire de la Grande Mosquée d'Alger", in RM, N° 19- 20,

Tunis, 1980, pp 175- 216.
أندلسية، مظاهر التأثير الإيبري و الوجود الأندلسي بالجزائر، دار الغرب ناصر الدين سعيدوني، دراسات  -  5

.89، ص 2003الإسلامي، بيروت، 
.89ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقارية، المرجع السابق، ص  -  6
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عقارات المؤسسة تتوزع كما  ويذكر مصطفى بن حموش حسب سجلات البايلك أن

، و الغريب في الأمر أن 1عقار عناء 107أفران، و  3حانوتاً، و  39منزلاً، و  152: يلي

أن  فقد أكدت بعض الدراسات. 2معظم هذه الأوقاف كانت خاصة بالمؤذنين و الحزابين

الجامع و هذا ما ساهم في أن تصبح أوقاف  3وقفية 52المؤذنين و الحزابين تفوق أوقاف 

الأعظم و المساجد التابعة للمذهب المالكي في المرتبة الثانية من حيث العدد الكبير من 

  ).مكة و المدينة( الأوقاف بعد أوقاف الحرمين الشريفين 

  :مؤسسة سبل الخيرات-3

الجامع أوقاف مؤسسة الحرمين الشريفين و احتلت هذه المؤسسة المرتبة الثالثة بعد

الحاكمة في الجزائر من الأتراك هي خاصة بالطبقة ة و الأهمية، وعظم من حيث المكانالأ

يعود تأسيس هذه المؤسسة الخيرية حسب معظم و. كراغلة التابعة للمذهب الحنفيالو

4.م1584/ هـ999المصادر من قبل شعبان خوجة سنة 

و كان يشرف إدارياً على تسيير هذه المؤسسة الوكيل العام الذي يعين من طرف 

الذي ) خوجة(الداي و يكون تحت إشراف المفتي الحنفي، و كان يساعده كل من الكاتب 

وكانت مؤسسة . بعض الشواش المكلفين بدراسة أبنية هذه المؤسسةينظم عقود المؤسسة و

يبقى منها بعد سنة نفية بمدينة الجزائر التي لم سبل الخيرات تشرف على المساجد الح

جامع سفير، وجامع الجامع الجديد، جامع كتشاوة، و: هي 5مساجد 8سوى  1830

مسجد ع الشبارلية، و مسجد حسين داي، وجامع الحاج شعبان خوجة، و جامالقاضي، و

.6علي خوجة

1 - Temimi (A), " Un Document sur les biens Habous de la Grande Mosquée d'Alger", in
RHM, Tunis, N°5/ 1980, p 14.

.46و  3، و علبة 18و  7/1، و علبة 14و  5/1، و علبة 48، و 5/1س م ش، علبة  -  2
.119عقيل نمير، المرجع السابق، ص  -  3
زهرة زكية، حول الأهمية التاريخية لأوقاف الأحناف بمدينة الجزائر من خلال ثلاث نماذج من الوثائق، مجلة  - 4

.156، ص 2002-2001نية، عدد خاص، الجزائر، دراسات إنسا
5 - Yver (G), Mémoire de Bouderbah in Revue Africaine, N° 57, 19/3, p 240.

.184ناصر الدين سعيدوني، دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر، العهد العثماني، المرجع السابق، ص  -  6
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ية والحزابين، مرتبات موظفي المساجد الحنف يمدكانت هذه المؤسسة تشرف على تق

بالإضافة إلى الإشراف على ... الموظفين الآخرين كالفراشين و القيمينوالمدرسين، و

كانت هذه المؤسسة تشرف أيضا على الزوايا و المدارس الحنفية، من . المساجد الحنفية

  .أجل تقديم العون لطلاب العلم و تشجيعاً للعلم و أهله

ذلك يعود إلى قلة و قليلة مقارنة بالمساجد المالكية 1كانت المساجد الحنفيةو

لكن و. ن أتراك وكراغلة و بعض الحضرالأشخاص المنتمين إلى المذهب الحنفي بها م

ذلك   ،2رغم ذلك فإن الأوقاف التابعة لمؤسسة سبل الخيرات كثيرة و ذات مداخل معتبرة

الإدارة هي صاحبة السلطة و رهايعود لغنى هذه الطبقة و امتلاكها ثروات هائلة باعتبا

.3النفوذو

لا بد من الإشارة أن المذهب الحنفي كان أكثر ديناميكية في المعاملات اليومية من 

المذهب المالكي ذي الصيغة التعبدية المتشدد في التصريف في الأحباس و الذي لا يجيز 

آرائه من حيث الوقف الأهلي، و بعكس ذلك فإن المذهب الحنفي يمتاز بالمرونة في 

.4الاستبدال و الإيجار قد تكون وراء ازدهار المؤسسة

في الواقع إن هذا الازدهار يعود إلى نجاعة الآليات الفقهية و الإدارية في الميدان و

طيلة العهد العثماني الذي يسمح باستبدال و بيع العقارات و استثمارها، الأمر الذي يسمح 

تأبدها المكاني باعتبار وجود الضرورة أو ترجيحاً  بتحرك الأحباس في الميدان و عدم

) العقارات المهدمة(العقارات  كما يسمح الفقه الحنفي بتأجير الحبس الخرب من. للمصلحة

كانت تحال على العناء الذي يسمح للمستأجر باستغلال  .إحيائها و استرجاعها من جديدو

سنوي يقدمه لوكيل مؤسسة سبل  تلك الأرض لمشاريعه الخاصة بدون قيود مقابل إيجار

1 - Devoulx (A), Notice sue les Corporations Religieuses d'Alger, Alger, Jourdan, 1912, p 27.
.109، و 7/2س ش ع، ع  -  2
.157، ص المقال السابق، "حول الأهمية التاريخية لأوقاف الأحناف"زهرة زكية،  -  3
.121مصطفى أحمد بن حموش، المدينة و السلطة في الإسلام، المرجع السابق، ص  -  4
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تجدر الإشارة هنا إلى أن مرونة هذا المذهب سمحت لأعداد كبيرة من و .1الخيرات

  .، الذي يجيز الوقف الأهلي2السكان المالكيين بتحبيس أملاكهم حسب المذهب الحنفي

تظهر أهمية أوقاف سبل الخيرات في كثرة أوقافها و وفرة مداخيلها، بالاستناد إلى و

وقفاً  331فقد قدر الفرنسيون عدد أوقاف سبل الخيرات بـ  1936تقرير مالي يعود لسنة 

فرنك  16.000فقد كانت تقدر بقيمة  ، أما مداخيلها3)عناء(كراء  212وقفية و  119منها 

مالياً هذا ما وفر للمؤسسة فائضاً فرنك فرنسي و 14.583انت مصاريفه فرنسي بينما ك

كان هذا الفائض يصرف في بناء مساجد جديدة أو شراء ي، وفرنك فرنس 1477قيمته 

هكذا في هذا الإطار يمكن لنا و. 4عقارات و مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المؤسسة

التعرف بشكل أفضل على القدرة المالية للجماعة التركية، الذي كان لها الدور الكبير في 

بالإضافة الإنفاق على المساجد الحنفية، و فيغنى هذه المؤسسة الوقفية، التي كانت تساهم 

إلى هذا قامت هذه المؤسسة بالإنفاق على العلماء فقد أغدق الداي بكداش على العالم أبو 

.5عبد االله محمد بن محمد القالي من أوقاف سبل الخيرات

كما كانت هذه المؤسسة تتكفل بالإنفاق على المفتي الحنفي الذي خصص له دخل 

اهمت المؤسسة في تقديم حزاباً، كما س 28جنيها، بالإضافة إلى نفقة  150بـ سنوي يقدر 

الفقراء و المحتاجين كل يوم خميس، و أحياناً كانت تسلم هذه الصدقات إلى الصدقات و

على أوقاف سبل  كان المفتي الحنفي المشرف الديني الأساسيو. 6مستحقيها في منازلهم

مساجد الحنفية الإفتاء و الإمامة بالجامع الجديد، و هو اكبر الالذي كان يتولى الخيرات، و

، و الذي تم بناؤه المدينةبهذه  الحنفيهو المسجد الرئيسي لأتباع المذهب بمدينة الجزائر، و

.128السابق، ص مصطفى بن حموش، المرجع  -  1
.121السابق، ص  قالالم، "حول أوقاف مدينة الجزائر"عقيل نمير،  -  2
.153السابق، ص  المقال، "حول الأهمية التاريخية لأوقاف الأحناف"زهرة زكية،  -  3

4 - Devoulx (A), notice sur les Corporations Religieuses, op.cit., p 226.
محمد بن عبد : تقديم(ميمون، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، محمد الجزائري ابن  - 5

.89، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، ص )الكريم
.89ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقارية، ص  -  6
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م و بالتالي فهو يعتبر المسجد 1660/ هـ1070من طرف جماعة من الانكشارية سنة 

، و التي صرفت عليه من 1تمي إلى المذهب الحنفيالرئيسي للطبقة الحاكمة التركية التي تن

و قد بلغ عدد هذه الأملاك الموقوفة على الجامع الأعظم . أموال أوقاف سبل الخيرات

  .ملكية زراعية بفحص الجزائر 40ملكية منها  157فقط، حسب وثائق البايلك، 

د شيدت هذا من المحتمل أن الطبقة العثمانية الحاكمة قتجدر الإشارة هنا إلى أنه و

المسجد الضخم الذي لا يبعد عن الجامع الأعظم المالكي سوى مائة متر، من اجل إعطائه 

لو هذا ما أوجد منافسة وو. العديدةنفس أهمية هذا الجامع و لهذا حبست من أجله الأوقاف 

.2بطريقة غير مباشرة بين أفراد الشعب الجزائري و الحكام العثمانيين

تقديم خدماتها ل إشرافها على المساجد الحنفية والمؤسسة من خلاتظهر أهمية هذه و

المتمثلة في و 3على سبيل المثال كانت المصاريف المخصصة لجامع كتشاوةلها، و

:4الرواتب الشهرية المقدمة لموظفي هذا المسجد التي كانت تقسم كما يلي

ريال صغار شهرياً 20كان يدفع : خطيب الجامع.  

ريال شهرياً 15له  كان يدفع: الإمام.  

12 ريال، و الذين يقرؤون الحزب من القرآن بعد صلاة  12يدفع لهم : حزابين

الصبح و بعد صلاة العصر، كما يقدم لكل قارئ ربع دينار من ذهب، أما الباش 

  .ريالات 3يدفع له  5حزاب

09 ريالات و سدس ريال في  66ريال، أما الباش مؤذن 1مرتبهم هو : مؤذنين

  .كل شهر

1 - Devoulx (A), Les Edifices Religieux.., op.cit., N°11, 1867, pp 383- 393.
.136عقيل نمير، المرجع السابق، ص  -  2
.72عبد االله بن محمد الشويهد، ص : أنظر). كجاوة(أنشئ على ربوة تعرف برحبة الماعز فأخذ اسمها منها  -  3

4 - Devoulx (A), op.cit., N° 12, 1868, pp 112- 113.
.255، ص 1قاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، جأبو ال: أنظر. هو رئيس الحزابين: الباش حزاب -  5
.256، ص 1أبو القاسم سعد االله، نفس المرجع، ج: أنظر. هو رئيس المؤذنين: الباش مؤذن -  6
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02 ريالات لكل شخص 1:3قراء تنبيه الأنام.  

ريالات لكل شخص 3: أشخاص لتنظيف سجاد الجامع.  

ريالات 3: مشعل قناديل الجامع.  

ريالات لكل شخص 3: مؤذنين في منارة المسجد.  

ربع دينار ذهب: مقدم عصا الخطيب يوم الجمعة.  

2 هر لكل شخصريالات كل ش 10: مدرسين.  

ريالات  3: دة بالقرب من المسجدشخص يقوم بسقي الناس من العين الموجو

  .ربعو

زيت لى صيانة المسجد وشراء السجاد والفائض من أموال الوقف كان يصرف عو

  .القناديل

  :مؤسسة الأندلس-4

المكانة، بعد أوقاف الحرمين لمرتبة الرابعة من حيث الأهمية وتحتل هذه المؤسسة ا

هي مخصصة لخدمة الجالية الأندلسية الجامع الأعظم وسبل الخيرات، والشريفين و

  .المالكية

ظهرت أوقاف مؤسسة الأندلس بعد استقرار مهاجري الأندلس بالجزائر منذ أواخر 

القرن الخامس عشر، فهي تشرف على جميع الأوقاف المتعلقة بخدمة مهاجري الأندلس 

الجالية الأندلسية بوقف أملاكهم على إخوانهم القادمين من  فقد كان يقوم أغنياء. بالجزائر

و تعود أقدم الأحباس لهذه المؤسسة إلى بداية . 2الأندلس بغرض مساعدتهم في محنتهم

أن أقدم عقود الأحباس التي اطلع عليها ترجع  Devoulxالهجرة الأندلسية حيث يذكر 

ناصر الدين سعيدوني، دراسات في : أنظر. شاعت خلال العهد العثماني) أدعية(هو كتاب فيه أوراد : تنبيه الأنام - 1

م، ص2001، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط)الفترة الحديثة(الجباية  الملكية و الوقف و
.122المرجع السابق، ص المدينة والسلطة، مصطفى بن حموش،  -  2
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مدرسة خاصة سوا جامعا وم أس1623/ هـ1033ففي سنة . 1م1538/ هـ945إلى سنة 

ديني سمي بزاوية الأندلس يمي وهو بمثابة مركب ثقافي و تعل، وبمدينة الجزائر 2بهم

في الموقع الذي يوجد بها كثافة سكانية كبيرة  3التي تأسست على أنقاض دار قديمةو

ة في خارجها أراضي زراعيهما أوقاف عقارات داخل المدينة وللأندلسيين، خصصوا ل

الحمامات إضافة إلى عناء الحوانيت والمخازن والكوشات والعيون والدور وشملت 

  ).كراء(

لا بد من الإشارة هنا إلى أن الجالية الأندلسية هي الوحيدة التي خصصت أوقاف 

و ذلك يعود للظروف التي تعرضت لها من اضطهاد بالأندلس  ،4يصرف على أفرادها

  .لنمط الذي تعودت عليه بالأندلسالأمر الذي جعلها تنظم نفسها على حسب ا

مع الطبقة الحاكمة من بسبب تحالفها  5أصبحت هذه الجالية تمتلك أموالا طائلة

ها ونشاطها في المجال هذه الامتيازات التي تحصلت عليها تعود لخبرتالأتراك، و

ندلسية بعناية من السلطة هكذا تمتعت الجالية الأو .التجاري و حتى الزراعيالصناعي و

مكانة في المجتمع الجزائري، الأمر الذي مكن بعضهم من أن يصبحوا وكلاء على و

و تزودنا الوثائق الوقفية بمعطيات دقيقة . بعض أوقاف سبل الخيرات و الحرمين الشريفين

نذكر و. رمين الشريفين بمدينة الجزائرعلى بعض الأندلسيين الذين أصبحوا وكلاء للح

أبو الحسن و، 6م1651/ هـ1103راهيم الأندلسي سنة محمد بن إب: على سبيل المثال

أبو عبد االله م، و1719/ هـ1132د الأندلسي سنة الحاج علي بن أحمد بن الحاج ساع

محمد بن الشويحات م، و1720/ هـ1133م الأندلسي سنة الحاج محمد بن الحاج بلقاس

1 - Devoulx (A), Notice sur les Corporations Religieuses, op.cit., p 30.
.36، و 5/1س م ش، علبة  -  2
.2، و 82/2نفسه، علبة  -  3
فلة القشاعي موساوي، أوقاف أهل الأندلس بمدينة الجزائر أثناء العهد العثماني، مجلة دراسات إنسانية، الوقف في  - 4

.169م، ص 2002-2001الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، عدد خاص، 
.62سابق، ص ال المقالحنيفي هلايلي، الحضور الأندلسي في مجتمع مدينة الجزائر العثمانية،  -  5
.28، و 5/1س م ش، علبة  -  6
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م 1737/ ـه1150عروف بالمقفولجي أحمد بن محمد المو ،1م1726/ هـ1139الأندلسي 

/ هـ1153 سنة 3محمد بن السيد محمد ابن الشويحاتو. 2م1753/ هـ1167سنة و

المقفولجي و ابن و) الشويهد(راهيم و بن الشويحات تعد كل من عائلات بن إبو. م1740

  .ساعد و بلقاسم الأندلسية من العائلات الغنية في مدينة الجزائر

الواردة في وثائق المحاكم الشرعية يظهر مدى إسهام  بالاستناد إلى المعطياتو

الأندلسيين في مجال الأوقاف بالجزائر، حيث تعدى دورها من تخصيص أوقاف عديدة 

هذا ما يؤكد ارتباط تخصيص أوقاف للحرمين الشريفين، وإلى  4لخدمة الجالية الأندلسية

  .المنورةة و المدينة الجالية الأندلسية بالجزائر بالأماكن المقدسة بمكة المكرم

الجدول التالي يوضح لنا بعض أوقاف الجالية الأندلسية لصالح الحرمين الشريفين و

م استناداً إلى وثائق المحاكم 1787/ هـ 1201م إلى سنة 1600/ هـ1008من سنة 

5.الشرعية

.1، و 5/1، ع س م ش  -  1
.5، و 5/1نفسه، ع  -  2
.29، و 5/1نفسه، ع  -  3
.40، و 10/1، و ع 13، و 5/1نفسه، ع  -  4
.12، و 10/1نفسه، ع  -  5
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بعض أوقاف الجالية الأندلسية لمدينة الجزائر لصالح مؤسسة ): 02(الجدول رقم 

  م1787/ هـ1201م إلى 1600/ هـ1008الحرمين الشريفين 

  اسم المحبس  التاريخالوثيقةالعلبة و
نوعية 

  الملك
  المكان

37و  10/1ع 
/ هـ1008

  م1600

فاطمة بنت المرحوم 

  الأرجوني الأندلسي
  مدينة الجزائر  حانوت

19و  10/1ع 
/ هـ1066

  م1656

السيد الحاج أحمد 

  الأندلسي
  دار

عزون قرب ناحية باب 

  جامع خضر باشا

38و  9/1ع 
/ هـ1123

  م1712

الولية فاطمة بنت أحمد 

  الأندلسي

جميع 

  الحانوت

قرب جامع الركوك 

  بناحية باب عزون

34و  10/1ع 
/ هـ1131

  م1719

الولية فاطمة بنت أحمد 

  الأندلسي

جميع 

  الحانوت

المجاورة لحمام حمزة 

  خوجة

39و  37/1ع 
/ هـ1188

  م1785

أحمد بن عمر السيد 

  وكيل الحرمين الشريفين
رقعة أرض

بالبياضة خارج باب 

  الواد

17و  7/2ع 
/ هـ1171

  م1758

فاطمة بنت ساعد 

الأندلسي و حسين يلداش 

  بن أحمد التركي

العلوي لدار 

اللاصق 

  بالمسجد

الكائن بسقيفة الشرشالي 

قرب خربة بن ميمون 

  أسفل القصبة القديمة

11و  9/1ع 
/ هـ1201

  م1787

فاطمة بنت ساعد 

  الأندلسي
  جميع الدار

حومة العزارة باب 

  عزون

كان الموظف الرئيسي الذي كان يشرف على إدارة أوقاف مؤسسة الأندلس يسمى و

منهم مستغلاً  40وقفاً،  101كانت مؤسسة الأندلس تشرف على حوالي وبوكيل الأندلس، 

المحبوسة حيث كانت تشمل الدور  التي تميزت بتنوع الأملاك ،1)كراء(عناء  61و

تزودنا الإضافة إلى الأراضي الزراعية، والأفران والمخازن بالحمامات والدكاكين وو

م بمعطيات دقيقة على 1810-1809/ هـ1225-1224سجلات البايلك التي تعود لسنة 

جنات بالإضافة  7علوي و 7غرفة و 18حانوتاً و 35: أوقاف المؤسسة التي كانت تضم

.90ناصر الدين سعيدوني، دراسات أندلسية، المرجع السابق، ص  -  1
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قد قدرت و. 1لا مع عامة الناسراك مع مؤسسة الحرمين الشريفين وحانوتاً بالاشت 29 إلى

  .فرنك فرنسي 5000مداخيلها في بداية الاحتلال الفرنسي بـ 

قد ساهمت مؤسسة الأندلس في تقديم المساعدات للفقراء و المعوزين من العنصر و

بالشعائر الدينية بجامع الأندلسيين و على ، بالإضافة إلى الإنفاق على المكلفين 2الأندلسي

الأندلس و طلبة العلم، و التي تعد من أهم المدارس ) مدرسة(المكلفين بالتعليم في زاوية 

.3في مدينة الجزائر تدرس العلوم الفقهية و مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم

  :مؤسسة الأولياء و المرابطين-5

بطين، خصصت للإنفاق على أضرحتهم شملت الأوقاف الخاصة بالأولياء و المرا

بالإضافة إلى المساجد و الزوايا التابعة لهم، و قد أحصى الفرنسيون عند احتلالهم مدينة 

واحد عشر ولياً موجودة داخل المدينة وثمانية ) 18(ولياً،  19م، 1830الجزائر سنة 

سيدي رمضان، و نذكر منهم سيدي عبد الرحمن الثعالبي، سيدي والي دادة، . 4خارجها

سيدي محمد الشريف الزهار، سيدي هلال، سيدي علي الحفصي، سيدي شايب، سيدي 

  ...جودي، سيدي ابن أيوب، سيدي حامد بن عبد االله، سيدي المرايشي

البلاد الجزائرية يعود إلى سياسة  جميعلعل كثرة تواجد الأولياء و المرابطين في و

كسب لجزائر عن طريق تقرب المرابطين وم في ابسط نفوذه الحكام الأتراك الذين حاولوا

فكان . نظراً لانتشار الطرق الصوفية في هذه الفترة تأييد رجال الدين و الأهالي، و الثاني

قد و. 5الحكام الأتراك يقومون بتحبيس أملاكهم إظهاراً للورع و التقوى و تقرباً للمرابطين

ن صالح باي قسنطينة سنة بدا ذلك واضحاً من خلال ما قام به الباي حسين ب

ببناء دار « م في إحدى حملاته العسكرية في بايلك الشرق تعهد فيها 1807/هـ1221

1 - M. Emerit, L'Etat Intellectuel et Moral de l'Algérie 1830, in Revue Des Travaux de

l'Académie des Sciences Morales et politiques, 2° semestre 1954, p 2.
.168سابق، ص ال المقال، "أوقاف أهل الأندلس"فلة القشاعي موساوي،  -  2

3 - Devoulx, Notes Historiques sur les Mosquées, op.cit., N° 12/1868, p 279.
4 - Aumerat, La Propriété Urbaine à Alger, in RA, N° 41 (1897), p 328.

.153ناصر الدين سعيدوني، دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر، العهد العثماني، المرجع السابق، ص  -  5
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ف تحسين أوقاد بن سيدي سعيد و لإصلاح مسجده والسيد محمالولي سيدي علي العريان و

حتى يكسب تأييد سكان المنطقة  1»أبناء السبيليستعين بها على رعاية الطلبة والغرباء و

  .حملته العسكرية في

كان يشرف على تسيير كل مؤسسة من هذه المؤسسات جهاز إداري يتكون من و

وكيل خاص يعرف بشيخ الحضرة يساعده بعض الموظفين، لأن الوظيفة تصبح أمراً 

  .زابين و القراء و الشاوشن، بالإضافة إلى بعض الأئمة و الحوراثياً في عائلة المرابطي

صيانة الضريح  بعض الأوقاف تصرف مداخيلها علىكانت كل مؤسسة تمتلك و

، بالإضافة إلى 2على الحزابينالمسجد الصغير وشراء زيت للإضاءة، وعلى الوكيل وو

اوية ما، مثل زاوية المرابطين الذين تتبعهم زالمدرسين بالنسبة للأولياء وم وطلبة العل

الواردين عليهم من وعلى ضيافة الغرباء و ...زاوية سيدي محمد شريفسيدي يعقوب و

ذوي العاهات، الذي كان يخصص لهم من فرنك إلى ثلاث وعلى الفقراء و 3أبناء السبيل

.4فرنكات للفقير كل يوم خميس

الذي  5يأتي في طليعة أوقاف الأولياء أوقاف ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبيو

و تسييرها تتكون  6يعتبر ولي مدينة الجزائر الأمر الذي تطلب إنشاء مؤسسة تتولى أوقافه

، وبعض الأئمة الشاوشو) شيخ الحضرة(موظفين هم الوكيل تتكون من مجموعة من ال

جمع الديني الذي يتكون من مسجد التي كانت تشرف على هذا الموالحزابين والمقرئين، و

تقبال المريدين غرف واسعة لاسيدة مخصصة للموظفين ويخ وغرف عدقبة وضريح الشو

  .الفقراء و مقبرة خاصة و ميضأةو

أحمد توفيق : ب الأشراف، تحقيق و تقديمأحمد الشريف الزهار، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار، و نقي -  1

.144، ص 1974المدني، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 
2 - Aumerat, La Propriété Urbaine à Alger, op.cit., N° 41 (1897), p 328.
3 - Ferand (L. Ch), " Un Vœux d'Hussein Bey de Constantine 1807", RA, N° 7 (1863), p 92.
4 - Emerit, "L'Etat Intellectuel", p 200.

من علماء التفسير، تعلم في بجاية و القاهرة و مكة و تونس، له ) 1468-1387(سيدي عبد الرحمن الثعالبي  -  5
  . ''الجواهر الحسان في تفسير القرآن''

.82، ص 1981¡1و التوزيع، الجزائر، جأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، الشركة الوطنية للنشر : أنظر
6 - Klein (Henri), Feuillets d'El-Djezair, T2, Editions du Tell, 2003, p 161.
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تتجلى أهمية هذه المؤسسة عند سكان مدينة الجزائر من خلال الأوقاف التي و

كانت مداخله هامة فاً في بداية القرن الخامس عشر ووق 11رصدت له، التي تزايدت عن 

كما ارتبطت مكانة . يت من إيالة تونس لصالح الضريحبدليل أنه كانت تصله كمية من الز

هذه المؤسسة بالدور الكبير الذي قام به الداي الحاج أحمد من تجديد لضريحه و تشييده 

كما تم تجديد ضريحه أيضاً في فترة . م1696/ هـ1108للمسجد و الزاوية بجواره سنة 

.1من طرف الحكام الأتراك م، و هو تقليد كان جاريا1729ًحكم الداي عبدي باشا سنة 

  ):الشرفاء( مؤسسة جماعة الأشراف  -6

كان يعد أسرة، و 300مدينة الجزائر حوالي كان يقدر عدد الأشراف المستقرين ب

يشرف عليها  2لهم أوقاف خاصةالمتميزة في المجتمع الجزائري و الأشراف من الفئات

من بين العائلات التي و. السلطةمتع بمكانة مرموقة لدى الذي كان يت 3نقيب الأشراف

تؤكد إحدى الوقفيات التي تعود عائلة المرتضى و عائلة الزهار، و اشتهرت بهذه الوظيفة

يمتلكون الشرفاء كانوا يعيشون في جماعة وم أن 1613-1612/ هـ1021إلى سنة 

.4أوقاف عديدة

الخاصة كانت مؤسسة الأوقاف تشرف على أوقاف عديدة من بينها الزاوية و

.5م1709/ هـ1121بالأشراف التي بناها الداي محمد بقطاش سنة 

.105، المرجع السابق، ص 5أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج -  1
.17، و 5/2س م ش، ع  -  2
بالشرف و الأشراف و هم الذين ينتمي نسبهم إلى ذرية النبي محمد صلى االله لقد شاع في الفترة العثمانية الإدعاء  -  3

فمثلا الحاج احمد الشريف الزهار، آخر نقيب أشراف الجزائر، يعود نسبه إلى إدريس الأكبر مؤسس الدولة . عليه و سلم

  .الإدريسية بالمغرب الأقصى

.238، ص 1المرجع السابق، جأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، : أنظر -  
4 - Devoulx, Les Edifices Religieux, op.cit., RA, N°12, (1868), p 103.

م، كان له الفضل في فتح وهران 1710/ هـ1121م إلى 1707/ هـ1118الداي بقطاش، حكم الجزائر من سنة  -  5

  .م1708/ هـ1120الأول سنة 

.44سابق، ص ال المصدرابن ميمون، : أنظر -  
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طلاء الزاوية مرتين في السنة،  كان وكيل الأشراف يستخدم أموال الأوقاف فيو

سجاد لزيت للقناديل من أجل الإضاءة، ولتر من ا 60الزاوية، و شراء  إصلاحوصيانة و

ة شراب يقدم للعلماء، كما كان يشرف تستخدم في صناعللزاوية، و شراء كمية من السكر 

على تقسيم الرواتب على موظفي الزاوية من إمام و مدرس و مؤذن و قراء القرآن الكريم 

و الشاوش و القيم، و ما تبقى من أموال أوقاف الزاوية يوزع على فقراء ) حزابين(

.1الشرفاء بمدينة الجزائر

تكون من ساحة يوجد بها مجموعة كانت زاوية الأشراف من العظمة أنها كانت تو

ضريح الولي سيدي محمد  مكان الطهارة و الوضوء، و غرفة موجود بهامن الأضرحة، و

رفتين موجود بها قبر ابن الولي وتعد مقر للوكيل، و مقبرة، غالشريف، ومسجد، و

.2غرف لموظفي الزاوية من وكيل و شاوش 3مدرسة، وو

  :مؤسسة بيت المال-7

من جهة أخرى مؤسسة خيرية يشرف ، و3من جهة تابعة للدولةتعد هذه المؤسسة 

عليها موظف يسمى بيت المالجي، الذي كان من ضمن مهامه التصرف في بعض 

استلزم إرجاعها إلى المؤسسات ي توفي عنها أصحابها بدون عقب، والأوقاف الأهلية الت

.4الخيرية الموقوف عليها

ن سابقتها ؤسسات أخرى أقل أهمية ميلحق هذه المؤسسات الوقفية الرئيسية مو

  :هي ذات طابع خيري اجتماعي مثلو

1 - Klein (Henri), Feuillets d'El Djezair, T1, op.cit., pp 11- 17.
2 - Devoulx, Les Edifices Religieux, op.cit., RA, N°13, 1869, p 183.
3 - Bouderbah, op.cit., in RA, N° 57, 19/3, p 241.

.240ص  ،1أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ج -  4
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  :مؤسسة العيون-8

ترتبط أهمية هذه المصلحة بالظروف المناخية السائدة لمنطقة الجزائر حيث الجو 

الحار و الصيف الطويل الجاف، كما يرتبط بدافع ديني محض فقد جاءت النصوص 

انتشار الأوقاف الشرعية بترغيب الناس على إرواء العطش الأمر الذي شجع على 

حالة الغربيون أن العيون الموجودة داخل ذكر الر، و1القنواتالخاصة بالعيون والسواقي و

  .عيناً 150و  100مدينة الجزائر يقدر عددها ما بين 

.2يشرف على هذه المؤسسة قائد العيون بتنسيق مع شيخ البلد الذي يراقب أعمالهو

و هكذا نجد أن هذه العيون كانت موجودة في كل أحياء المدينة يستفيد منها كل سكان 

.3أربعين عيناً في القصبة العلياالمدينة يوجد منها 

تجدر الإشارة أن شهرة بعض العيون في بعض المدن الجزائرية كمدينة الجزائر و

أدى إلى تسمية بعض الحياء التي تتواجد بها بأسمائها و هذا ما تشير إليه وثائق المحاكم 

ين الربط ، و ع5، و حومة عين الحمراء4الشرعية مثل حومة عين عبد االله العلج بالقصبة

كما اعتبرت كمعالم لتحديد مواقع الملكيات . 6بباب عزون، و عين المزوقة سند الجبل

  .الوقفية، و المواقع الدينية و العلمية و الاقتصادية لمدينة الجزائر

يلها في الحفاظ و إصلاح العيون كان الواقفون ينفقون عقارات تخصص مداخو

لصالح  م لدار بالبطحاء1738/ هـ1150تحبيس محمد باشتراكجي سنة  السواقي مثلو

م 1576/ هـ983تحبيس دار مع إسطبل سنة ، و7ساقية الماء الداخلة إلى بلد الجزائر

.8لصالح بئر تابع لزاوية سيدي عمر التنسي

.124مصطفى بن حموش، المدينة و السلطة، مرجع سابق، ص  -  1
2 - Klein (Henri), Feuillets d'El Djezair, t II, op.cit., p 54.
3 - Balbo M, " La Casbah Nellosvillupo d'Alger", in Parametro, N° 17/1973, pp 6-13.

.21و  7/2س م ش، ع  -  4
.23و  5/1نفسه، ع  -  5
.38و  38نفسه، ع  -  6
.42و  41/1نفسه، ع  -  7

8 - Devoulx (A), Les Edifices Religieux, op.cit., RA, N° 7/1863, p 163.



  أوقاف الجزائر خلال الفترة العثمانية..... ................:....................................الفصل التمهيدي

41

موجودة بالقرب من المساجد تشير وثائق المحاكم الشرعية أن معظم هذه العيون و

هذا ما تؤكده ما جاء عن جامع كتشاوة الذي خصص له الداي أو تابعة لها، ووالزوايا 

حسن باشا، موظف مهمته سقي الناس من العين الموجودة بالقرب من المسجد سنة 

و قد ترك أيضا القادة الأتراك بصماتهم بتحبيس أملاكهم لصالح . 1م1769/هـ1210

يس مصطفى بن مصطفى آغا الصبايحية العيون و السواقي و القنوات و من أمثلة ذلك تحب

م لحانوت من أملاكه يقع في سوق الفراغية على القناة الداخلية إلى 1795/هـ1209سنة 

ميضأة زاوية القاضي المالكي حيث اشترط أن تصرف مداخيل الحانوت على إصلاح 

 م أن الحاج محمد خوجة1786/هـ1201، كما تذكر إحدى الوقفيات تعود إلى سنة 2القناة

مكتبلجي قام ببناء زاوية شبارليه التي تتكون من مسجد و زاوية موجود فيها غرف لطلبة 

و على العموم فإن الوثائق الوقفية . 3الأتراك خصص لهم بها ميضأة و عين و حمام بارد

يون و حراستها تؤكد دور أحباس العيون عموماً على القيام بإصلاح القنوات و الع

.4صيانتهاو

  :الطرق مؤسسة-9

كانت مدينة الجزائر تحتاج إلى خدمات عامة عديدة، و كل هذه المرافق التي كانت 

عليها وكيل يسمى بقايد  تحظى بالعديد من الأوقاف من بينها الطرق التي كان يشرف

وكانت مؤسسة . 5بالعكس فإن عدد الوقفيات التي تشير إلى أحباس الطرق قليلةالطرق، و

.6اء الطرق فكل أمين كان يشرف على طريق معينالطرق تسير من طرف أمن

1 - Devoulx (A), op.cit., RA, N° 12/1868, pp 112- 113.
2 - Devoulx (A), op.cit., RA, N° 8/1864, p 41.
3 - Devoulx (A), op.cit., RA, N° 12/1868, p 281.

.19، و 7/2س م ش، ع  -  4
.125مصطفى بن حموش، المدينة و السلطة، مرجع سابق، ص  -  5

6 - Aumerat, La Propriété Urbaine, RA, N° 41/1897, p 330.
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  الثكنات مؤسسة-10

الأبراج التي الأوقاف على صيانة بعض الثكنات والحصون وخصصت كثير من 

ثكنات في مدينة الجزائر أهمها ثكنة باب عزون،  7بلغ عددها في أواخر العهد العثماني 

ماكرون، خصص لها أوقاف ثكنة كنة الخراطين، وثكنة المدروج، وثكنة أوسطى موسى، ث

احي الحصون الموجودة بضوى على الأبراج وكما خصصت أوقاف أخر. 1للعناية بها

ي الحسن، برج مولاوبرج فنار، وبرج راس تافورة، الجزائر مثل برج باب عزون، و

  ).البرج الجديد(برج بئر الزوبية ، و)الأنكليز(وبرج سيدي تقليلات، وبرج قامة الفول 

الأوقاف على المعوزين من الجند، و قد كانت كل الفرق التابعة  خصصت كثير من

انكشارياً، و كانت لكل غرفة من  200و  100السبعة تأوي أعداداً متفاوتة ما بين  للثكنات

و يعود أصل هذه . معينة يسيرها وكيل يتم تعيينه من مقيمي الغرف أوقافهذه الغرف 

، الأمر الذي يسمح لهم بشراء 2م العسكريةالأوقاف إلى الجنود الذين ترقوا في رتبه

و بالتالي فإن أوقاف كل عقارات تصرف مداخيلها على الفرقة التي كانوا يتواجدون بها، 

هذه المؤسسات الوقفية الصغيرة تختلف من غرفة إلى أخرى على حسب مداخيلها التي 

الإداري الذي يحصل تعتمد أساساً على أهمية الارتقاء و الرتبة العسكرية أو المنصب 

.3عليه أي جندي انكشاري ينتمي إلى غرفة من الغرف

الهيئات التشريعية والقانونية للأوقاف-  ب

  المجلس العلمي-1

الذي كان يتكون من هيئة التشريعية لإدارة الأوقاف ويعد المجلس العلمي ال

القاضي المالكي، والمفتي رأس المجلس، والمفتي الحنفي الذي يت: الشخصيات الدينية الآتية

1 - Aumerat, op.cit., RA, N° 41/1897, p 329.
.125مصطفى بن حموش، المدينة و السلطة، المرجع السابق، ص  -  2

3 - Aumerat, op.cit., RA, N° 41/1897, p 329.
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بيت ( ، و وكيل الأوقاف، و شيخ البلد، و ناظر بيت المال 1الحنفي، و القاضي المالكي

2، و ضابط برتبة باش يايا باشي، و كاتباً عادياً)الباش عادل( ، و رئيس الكتاب )المالجي

قرارات  ، ليصبغ صفة الإلزام لأحكام المجلس بالنسبة للطائفة التركية و قبولممثل الديوان

.3المجلس

ادة اتسمت تركيبة المجلس بالوجود المتوازن بين علماء المذهبين غير أن ري

كان يتم اختيار المفتي من و .4باعتباره مذهب السلطة نفيالمجلس كانت دائما للمذهب الح

كانت لهم الأسبقية على  طرف السلطان العثماني و كذلك بالنسبة للقاضي الحنفي، حيث

و على كل حال فإن المفتي . القاضي المالكي رغم قلة أتباع المذهب الحنفيالمفتي و

المالكي كان له أيضاً دور لإصدار الأحكام الشرعية الخاصة بسكان الجزائر التابعين 

.5أحباسهتسيير الجامع الكبير بالجزائر و للمذهب المالكي و تعيين المذهب المالكي و

لكن إذا أسبوع و بالتحديد يوم الخميس، و رة كلكان المجلس العلمي يعقد جلساته م

لجامع الرئيسي لمدينة في الجامع الكبير ا 6اقتضت الضرورة فيعقد جلستين في الأسبوع

كان يوجد في كل المدن الكبرى الجزائرية مجلس مشابه للمجلس العلمي بمدينة و. الجزائر

علمي شبيه بمدينة الجزائر ، ففي مدينة قسنطينة مجلس 7الجزائر خصوصاً عواصم البايلك

أما في مدينة البليدة القريبة من مدينة الجزائر و التابعة لدار . الجزائر من حيث الأعضاء

.8السلطان كان مجلسها العلمي يتكون من إمام مسجد الترك و مفتي المالكية

1 - Devoulx, op.cit., RA, N° 10/1866, pp 226- 227.
ممثل الجيش الانكشاري الملحق بالمحكمة و المجلس القضائي بالجزائر المكلف بتنفيذ أوامر القضاة : باش يايا باشي - 2

  .و أقضيتهم
.268، ص مصطفى بن حموش، فقه العمران: أنظر

، ديوان )إسماعيل العربي: ترجمة و تعليق( كاثكارت، مذكرات أسير الداي كاثكارت قنصل أمريكا في المغرب  - 3

.187، ص 1982المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
.89مصطفى بن حموش، المدينة و السلطة، المرجع السابق، ص  -  4

5 - Temimi A.," Un Document sur les biens Habous de la Grande Mosquée" , in RHM, N°5, p
8.
6 - Venture De Paradis, Tunis et Alger au XVIII siècle, Sindbad, Paris, 1983, p 113.
7 - Temimi A., " Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey, in RHM, N°1/1978, p 64.

.39، و 106ع  -26، و 102/103س م ش، ع  -  8
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ف بل تتعداه إلى قضايا كانت صلاحيات المجلس لا تتوقف على قضايا الوقو

و يحتوي الأرشيف . شرعية بل تم اعتباره بمثابة ديوان للمظالمالمسائل الالإفتاء و

العثماني على عدد معتبر من الوثائق الشرعية التي أصدرها المجلس العلمي فيما يخص 

  .الأحباس

  :يمكن تلخيص مهمة المجلس العلمي في الصلاحيات التاليةو

بسة ر أو استغلال العقارات المحجمع الموارد السنوية للوقف من إيجا-

  .توزيعها حسب وصايا المحبسينو

إصدار الحكم الشرعي في كل ما تراه يتماشى و مصلحة الوقف من صيانة -

1...و وقف و إنفاق و كراء و استبدال و غير ذلك

مراقبة و صيانة هذه العقارات للمحافظة على الوقف من الضياع و الزوال -

  .و تعيين الوكلاء الأكفاء عليها

من المسائل الجارية في جلسات المجلس العلمي قضية العناء يجدر الإشارة أنه و

الحبس (قار معرض للسقوط فحين يكون الع. بالنسبة للعقار أو الأرض الزراعية) الكراء(

فتتفق مع المستأجر على إصلاحه  لا تستطيع المؤسسة الوقفية إعادة بنائها،و) الخرب

بحضور ي للحكم على صحة الكراء وس العلمدفع أجرة سنوية بعدما يتوجهون إلى المجلو

.2أهل الخبرة

ذلك بعد س العلمي على كراء أراضي الوقف وكيفية الاستفادة بها، وكما يقر المجل

وضعها في المزاد العلني و تسجيلها في عقد موثق بالمجلس العلمي، يلتزم فيها من يريد 

دى الوقفيات التي جاء هذا ما تؤكده لنا إحو. ى منفعة الحبس دفع أجرة سنويةالحصول عل

فيها أن المجلس العلمي أقر وضع عناء جنة الموجودة بفحص تاجرارت خارج باب 

المدينة المنورة، بعدما عجز الحرمين الشريفين مكة المكرمة و عزون التابعة لمؤسسة

.209ر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية و الوقف، المرجع السابق، ص ناص -  1
.16و  117، ع 1و  3س م ش، ع  -  2
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بصفته المستفيد من هذه الأرض تم تأجيرها مقابل أجرة  1وكيل الأوقاف السيد علي خوجة

بالتالي لا يبقى للمؤسسة الوقفية من الحبس أي حق في الأرض غير ذلك سنوية، و 

  .الإيجار السنوي

  :أهل الخبرة-2

يعتمد المجلس العلمي في المسائل التقنية الخاصة بالعقارات أو الأراضي الزراعية 

برة في مجال البناء و الزراعة، المحبسة إلى استشارة أشخاص أصحاب مهن و ذوي خ

س العلمي نتيجة خبرتهم دورهم يتمثل بالإدلاء برأيهم لأعضاء المجلالذين كانوا و

مهارتهم في ميدان معين، لأن أهل الخبرة هم أهل البصيرة و أهل الرأي، و رغم ذلك لم و

يكن لهم أي تأثير على قرارات و أحكام المجلس العلمي في القضايا الوقفية المطروحة 

ان عددهم غير محدد يختلف من مدينة إلى ، لأن هذا من اختصاص القضاة، و ك2عليه

، فمثلا في مدينة الجزائر كان يتراوح عددها ما بين اثنين و ستة أشخاص، و يصل أخرى

كانت أهم شخصية بارزة تمثل أهل الخبرة أمين نقابة و. إلى عدد أكبر في مدن أخرى

ما تؤكده لنا  ذاو ه ، دائم التواجد في جلسات المجلس العلمي)شيخ البنائين(المعلمين 

إليه و 3أنه كان دائم العلاقة بالمجلس العلمياكم الشرعية، ووثائق المحسجلات الأوقاف و

  .يعود اختيار باقي أعضاء أهل الخبرة

في الواقع إن الوثائق الوقفية تؤكد لنا مدى الدور الكبير الذي يقوم أهل الخبرة في و

إلا بعد طرح الحبس الخرب ، أو إيجار الأملاك الوقفية، فكان لا يتم )الكراء(قضايا العناء 

لتحديد السعر الأدنى للإيجار، وعن طريق المعاينة  في المزاد العلني من طرف المجلس

هذا ما نصت عليه إحدى الوثائق و. ل الخبرة وتحت إشراف ناظر الأوقافبأه الاستعانةو

مصطفى بن حموش، فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثماني، : أنظر. لفظ فارسي معناه الكاتب: خوجة -  1

.270ص  ،2002دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث، دبين 
2 - Ben Hamouche Mustapha, Hanafisme Malikisme et gestion Urbaine, Cas d'Alger à

l'Epoque Ottomane, in RHM, N° 93/94, Mai 1999, p 103.
.38، و 56س م ش، ع  -  3
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... ت أرضاً لا ينتفع لها أصلاًتهدمت الدار و العلوي و الإسطبل و صار... '' : الشرعية

راح المكرم حسين بلكباشي ابن علي التركي عن إقامة بناء الدار المذكورة و عجزا معاًو

لى أن يكون البناء ملكاً من أملاكه و يؤدي في كراء بناء ما ذكر من ماله الخاص به ع

ريال دراهم صغاراً في كل سنة،  الأرض عناء ما قرره خمسة و عشرين ريالاً و نصف

أعلموه بما ذكر يوجه و... رفعوا أمرهم فيها إلى الشيخ الفقيه عمر أفاندي قاضي الحنفيةو

رفيقه و)... أمين البنائين(د الرحمن عبهو المعلم و... له معرفة وخبرة بتقويم كراء الساحة

اد الحاج قاسم بن محمد فظهر لهما بدليل معرفتهما أن كراء الساحة المذكورة بما ذكر سد

شاوروا فيما ذكر وكيل الحرمين الشريفين بتاريخ أواخر وصلاح لجانب الحبس المذكور و

.1''شعبان عام سبعة و ستين و مائة و ألف

صبغة تقنية على المجلس، كان أعضاؤه يستعينون بخبرة عندما تعرض قضايا ذات 

أهل الصنعة المناسبة للقضية المطروحة، فقد كان دور هؤلاء يتمثل في الاستقصاء في 

  .القضايا التي تعرض على المجلس العلمي و إبداء الرأي فيها

  :المحكمة الحنفية و المحكمة المالكية -3

العلمي، كان النظام القضائي في العهد تجدر الإشارة أنه بالإضافة إلى المجلس 

العثماني بالجزائر يتصف بثنائية الهياكل و الأحكام القضائية حيث يقوم على محكمتين 

و لم تظهر ازدواجية المحاكم في . تمثلان المذهبين الحنفي و المالكي المتبعين بالجزائر

م، حيث برز المذهب 1518إلى الدولة العثمانية سنة  الجزائر إلا بعد انضمام الجزائر

الحنفي مذهب الطائفة التركية الوافدة إلى الجزائر، و بالتالي عرفت الجزائر قضائياً بروز 

  .محكمتين محكمة مالكية و محكمة حنفية مستقلة عن بعضها البعض و تختلف في أحكامها

.5، و 5/1، علبة س م ش  -  1
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تختلف هذه المحاكم عن المجلس العلمي كونها تقوم بمعالجة القضايا اليومية من و

صومات و تعقد جلساتها كل أيام الأسبوع ما عدا الخميس، أما المجلس العلمي باعتباره خ

  .المحكمة العليا لا ترفع إليه إلا للقضايا الشائكة و الذي يعقد جلساته يوم الخميس

ين محكمة مالكية ومحكمة حنفية هكذا نجد كل المدن الكبرى الجزائرية محكمتو

عرف النظام و. الكيمفتيين مفتي حنفي و مفتي مقاضيين مالكي و قاضي حنفي و و

الشخصية  ز المفتي الحنفي عن باقي الشخصيات الدينية الأخرى، أنه يعتبرالقضائي بتمي

الدينية الولى في البلاد، التي كان يتم اختيارها من طرف السلطان العثماني و كان يمكن 

.1معرفته من قفطانه الناصع البياض

الكراغلة المنتمون للمذهب الحنفي يتوجهون إلى الأتراك ووفي هذا الإطار كان 

الجامع الجديد الحنفي بالجزائر، أما السكان الجزائريون و الجالية الأندلسية الذين ينتمون 

كانت و. والتقاضي 2إلى المذهب المالكي يتوجهون إلى الجامع الكبير المالكي لأداء الصلاة

نت كلا كا، و3تعقد جلساتها يوميا ما عدا الجمعةالمحكمة المالكية المحكمة الحنفية و

ظلوم فله الحق أن يستأنف الحكم إذا أحس طرف  ما أنه مالمحكمتين تصدر أحكامها و

في الواقع كان يعقد كل من المفتي و. كون حكمه حكما نهائياًييرفع قضيته أمام المفتي وو

كان و. 4مرتين في الأسبوع المفتي المالكي الجزائري جلسات للنظر في القضاياو التركي

المحاكمون يعرضون قضاياهم بأنفسهم باستعمال الشهود، كما امتاز نظام العدالة بأنه كان 

سريعاً و حيادياً و بصفة عامة كان كلا من المذهبين يتمتع على قدم المساواة التامة في 

.5التقاضي

لقادر زبادية، الشركة الوطنية للتوزيع، الجزائر، عبد ا: وليم سبنسر، الجزائر في عهد رياس البحر، تعريب و تعليق -  1

.107، ص 1980
2 - Boyer Pierre, La Vie Quotidienne à Alger à la veille de l'intervention Française, Paris,
Librairie Hachette, 1963, p 74.

العربي، الشركة الوطنية للنشر  إسماعيل: وليام شالر، مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر، ترجمة -  3

.48، ص 1982التوزيع، الجزائر، و
.48وليام شالر، المرجع السابق، ص  -  4
.108وليم سبنسر، المرجع السابق، ص  -  5
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  :هماو كانت علاقة القضاء بالأوقاف علاقة وطيدة تتناول ناحيتين 

  .و هي الفصل في المنازعات المتعلقة بالأوقاف: الناحية الأولى-

  .الإشراف على الأوقاف و إدارتها و تنميتها: الناحية الثانية-

  :الهيئة الإدارية للأوقاف.ج 

  :نظار و وكلاء الأوقاف.1

كانت تسير هذه الأوقاف من طرف موظف سمي بالشيخ الناظر أو الوكيل العام، 

فهو الموظف الرئيسي بمصلحة الأوقاف الذي يعين مباشرة من  فهو لقب إداري بحت،

  .طرف الداي أو المفتي و بتزكية أعضاء الديوان أو باقتراح من كبار موظفي الدولة

يمثل الناظر أو الوكيل الهيئة الإدارية للأوقاف، كان ملزم بتطبيق القرارات التي و

كان يتم اختيار لهذا المنصب و. وقاففته الهيئة التشريعية للأبص يصدرها المجلس العلمي

أما عن . تكون سمعته حسنةانة و يوصل الحقوق إلى أصحابها ومن يحفظ الأوقاف بأم

استثمار موارده، قف ورعايته ووظيفة الناظر أو الوكيل فقد كانت تشمل إدارة الو

كي لا  يدير شؤونهاقوفة تحتاج إلى من يقوم بحفظها وعمارته، و صيانته، فالأملاك الموو

تكون مهملة، لأنها لو تركت من غير رعاية لم تحقق الغرض المقصود منها و شارع إلى 

  .، و كذلك جمع مداخيل تلك العقارات و صرف ريعها إلى المستحقين1الخراب

تجدر الإشارة هنا إلى أن وظيفة الناظر أصبحت تحظى في النصف الثاني من و

مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين  و لكون ،2ةالقرن الثامن عشر بمكانة اجتماعية مميز

هي أكبر المؤسسات فإن ناظرها كان يعتبر من أكابر الموظفين الإداريين في مدينة 

  .الجزائر

.241ناصر الدين سعيدوني، دراسات تاريخية في الملكية و الوقف، مرجع سابق، ص  -  1
2 - Bearman (P J), Encyclopédie de l'Islam, Nouvelle édition Leiden/Brill, 2005, p 69.
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  ):الوكيل(النائب .2

هم عبارة والرئيسي أو الشيخ الناظر عدة وكلاء يحملون نفس اللقب،  الوكيليساعد 

التابعة للمؤسسات الوقفية أو الأحياء الرئيسية عن وكلاء تابعين له موجودين في المساجد 

شرشال و القليعة ان كالبليدة وللمدينة أو وكلاء موجودين ببعض المدن التابعة لدار السلط

  .تنس أو في البايلكات الأخرىو

الأشراف على المساجد هو تسيير شؤون المسجد و تتجلى مهمة وكيل أوقافو

تنبيه المؤذين، والحزابين، وقراء صحيح البخاري و، والإمام، والخطيب :الموظفين التاليين

  ...الأنام

أما الوكلاء المتواجدون ببعض المدن التابعة لدار السلطان أو في البايلكات الأخرى 

مهمتهم الإشراف على أوقاف المؤسسات الوقفية بهذه المدن، فمهمة النائب هو تمثيل 

  .لة المداخيل و مصاريف الأوقافالوكيل الرئيسي في هذه الجهات و تقديم له حوص

  ):وكيل الخصام(القاضي .3

تتمثل مهمته في الحفاظ على الأملاك الوقفية التابعة للمؤسسات الوقفي خاصة منها 

الأشخاص في دفع أوقاف الحرمين عن أطماع ذوي النفوذ و المترددين من بعض 

  .مستحقات الكراء

  :العدل أو العدول.4

مهمتهم هي كتابة العقود الوقفية عند حالة التحبيس أو يعينون من طرف القضاة و 

  .بيع غلة الأوقاف، أو ترميم بعض الأوقاف هي حالة الكراء أو الاستبدال
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  :الشاهد أو الشهود.5

يعتمد عليه في كل تسجيل لأي وثيقة وقفية، فشهادته تعتبر حجة شرعية على 

'' التالية التي تذكر في كل الوقفيات صحة هذه الوثائق الشرعية و الدليل على ذلك الصيغة 

.1''و شهد على أشهادهما بذلك في أحواله الجايزة شرعاً

  :الصايجي.6

فية، و مراجعة حسابات العدول، يقوم بالإشراف على حسابات المؤسسات الوق

.2تبقى عنده سجلات المؤسسات الوقفيةو

  :الشاوش.7

منها، وما يلزمه من إصلاح  اعيإحاطة المؤسسة بالمتد'' يقوم بمراقبة الأوقاف و

، تخضع له مجموعة من الشواش مهمتهم هي مراقبة الممتلكات الوقفية كالمساجد 3''ترميمو

  .أو حراستها

  :آليات تسيير الوقف.د 

انتشارها في مختلف أنحاء البلاد نتيجة فترة العثمانية بتكاثر الأوقاف وتميزت ال

كان على رأسهم الشيخ الناظر أو ، ووقافتواجد إدارة ذات ديناميكية فائقة في تسيير الأ

لأمور التي تتعلق بحسن استغلال الوكيل العام الذي يقوم بمراقبة موظفي الأوقاف في كل ا

إعادة بنائه، لأن إهمال عمارة لوقف والشهر على صيانة الملك الوقفي وترميمه وعمارة او

ففي . فوق غرض الواقفالوقف قد يؤدي إلى خرابه و هلاكه و فوات الانتفاع به، و ي

الحبس أو إصلاحه فإنه يعتمد على كراء لة عدم القدرة على عمارة الوقف وترميمه وحا

.88و  27/2س م ش، علبة  -  1
.212ناصر الدين سعيدوني، دراسات تاريخية في الملكية و الوقف، المرجع السابق، ص  -  2
.2، و 10/1، ع س م ش  -  3
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 هذا الأمر أدى إلى حسن حالة الأحباس طيلة العهد العثماني مما شجع علىاستبداله، و

  .زيادة فائض المداخيل

مرونة الآراء أساساً إلى الآليات الفقهية التي تعود إلى  تعود نجاعة النظام الإداريو

الحنفية التي تسمح باستبدال أجزاء عاطلة من عقارات الحبس أو قطع أرضية خربة 

كما يسمح بكرائه لضمان مردوده و المحافظة  .1بأخرى حسب ما تقتضيه المصلحة العامة

فائدتها، يصبح فيها البناء أو  إحيائها بعد أن تفقديه، كما يسمح باسترجاع الأحباس وعل

 أجرةدفع شريطة أن يلتزم بصيانته و كرائهللشخص الذي يتولى  الأرض ملكاً شخصياً

صاحب سنوية، مقابل الاستفادة منه و بذلك يحافظ على مصلحة الوقف و يحترم وصية 

.2الحبس و الغرض الذي حبس من أجله

الذي يتولى تأجيرها بإذن المجلس  كان الشيخ الناظر أو الوكيل العام للأوقاف هوو

العلمي الذي لا يسجل عقد الكراء إلا بعد وضع الوقف في المزاد العلني لتقدير مقدار 

.3و بعد التأكد من سداد القيمة المبذولة للإيجار بحضور أهل الخبرة) الكراء(العناء 

جميع .. .نسخة رسم تحبيس عناء... '' هذا ما تشير إليه وثائق عديد من بينها و

الجنة المذكورة وتهدم بناؤها  و اندثرت جميع... الجنة الكاينة بفحص بني مسوس

صار لا ينتفع بها الكلية و عجز ما انحصر فيه حبساً بيد السيد الحاج وتعطلت منفعتها و

لعناء على مصطفى خوجة وكيل الأوقاف المذكور إلى إتباع ابن السيد مصطفى دفعها با

لعقود الشرعية أن وكيل الأوقاف وهو و نقرأ في احد ا .4''...غرسء ومن يقوم بها من بنا

بعد عرض القضية على المجلس العلمي، الذي قرر كراء الجنة السيد علي خوجة و

الموجودة بتاجرارت خارج باب عزون، التي عجز الوكيل المذكور عن إقامتها فدفعها 

  .هـ1239ن عام لمن يقوم بها بتاريخ أواخر صفر م) الكراء(بالعناء 

.129مصطفى بن حموش، المدينة و السلطة، المرجع السابق، ص  -  1
.151الدين سعيدوني، دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني، المرجع السابق، ص ناصر  -  2
.1، و 3س م ش، ع  -  3
.14، و 37/2نفسه، ع  -  4
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طول و'' تيجة كثرة عددها في المدينة الأحباس نوفي الواقع أن العقارات و

فطرح بذلك مشكلة . استعمالها، كثيراً ما تتعرض للخراب نتيجة الإهمال أو لعامل الزمن

.1''كبرى في المدن الإسلامية تؤدي في غياب الصيانة إلى رداءة المحيط الحضري

لحنفي قدم لنا حلولاً ناجعة لمشكلة الأحباس التي تعرضت هكذا نجد أن المذهب او

للهدم، مما أدى إلى تحرير جزئي للعقار المحبس، حيث يعاد طرحه في السوق العقارية 

  .للاستغلال بعد أن يتعذر استعماله

كل ما في وسعه من جهد  لبذله دور كبير بالدفاع عن الوقف و كما أن الناظر كان

كان ذلك بنفسه أو من ينوب عنه، فقد جاء في أحد و طاقة للحفاظ على الوقف، سواء 

الرجوع فيه، فتدخل الوكيل حبسين أراد نقض الحبس وإبطاله والعقود الشرعية أن احد الم

-1726/ هـ1139العام و رفع القضية إلى القاضي الحنفي محمد أفاندي في سنة 

التحبيس، و كان ذلك خدمة للوقف ذي قرر إبطال دعوة المدعي و صحة م، ال1727

أراد الملك أحد المحبسين المذكور ... '': لمؤسسة الحرمين الشريفين إذ نصت الوثيقةو

نقض الحبس المذكور و إبطاله و الرجوع فيه فمنعه من ذلك وكيل الفقراء المذكور و هو 

و ترافع معه المحبس السيد محمد  2الشويهد لأجل الذكي الأفضل السيد محمد بنلمعظم 

الضرير المذكور إلى الشيخ الفقيه العلامة النبيه الحبر النزيه و الوجيه أبي عبد االله السيد 

أشهد شهيديه فأجابه إلى ذلك و.. .محمد أفاندي الشريف المختار قاضي الحنفية بالجزائر

أوائل شعبان المبارك من عام تسعة بتاريخ ... على نفسه الكريمة أنه حكم بصحة التحبيس

.3''و ثلاثين و مائة و ألف

.117مصطفى بن حموش، المدينة و السلطة، المرجع السابق، ص  -  1
عبد االله بن محمد الشويهد، : أنظر. نة الجزائرابن الشويهد ينتمي إلى عائلة أندلسية عرفت بممارستها للتجارة بمدي -  2

.11قوانين السوق، مرجع سابق، ص 
.1، و 5/1س م ش، علبة  -  3
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  :مداخيل و مصاريف المؤسسات الوقفية.ه 

  :أوقاف المؤسسات الوقفية.1

أراضي وتجارية الوقفية أساساً على مبان سكنية وتشتمل أوقاف المؤسسات 

  .زراعية

  :المباني السكنية و التجارية.أ 

قاهي المالفنادق والأفران و الطاحونات والمخازن و تتمثل في الدور والحوانيت و

أصحابها على المؤسسات الوقفية، ويتولى الوكلاء التي حبسها المتواجدة في داخل المدن، و

اسم المكترى على نوعية المحل المكترى والنظار كرائها بمقتضى عقود يقع التركيز فيها و

  .أحيانا مهنته، بالإضافة إلى مبلغ الكراء و مدتهو

هذه العقارات في معظمها إلى نوع الوقف الاستثماري الذي تستغل مداخله تدخل 

في إنفاق جزء منه على ما يحتاجه الإبقاء على الأصل سليماً قادراً على الإنتاج، و ينفق 

الجزء الآخر على الأغراض التي حددها الواقف في الإنفاق على مسجد معين لأن هذا 

صيانة وترميم للمحافظة عليه، لا بد أن يأتي تمويله  الأخير يحتاج في الغالب إلى نفقات

من مصدر خارج عن عين الوقف نفسه، فكانت مداخيل هذه العقارات تخصص للإنفاق 

.1على دور العبادة و الإنفاق على الفقراء كفقراء الحرمين الشريفين

  :الأراضي الزراعية.ب 

و قد ذكر  ،2حصكانت توجد خارج المدن و تسمى بمدينة الجزائر بأراضي الف

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر أن عدد حدائق ضواحي  3فانتير دي بارادي

العثماني  -حديقة كانت ملكاً لأثرياء المدينة من العنصر التركي 16.000المدينة بنحو 

.19، و 3/2ع  -8، و 10/2ع  - 32و  9/1س م ش، علبة  -  1
ناصر الدين سعيدوني، : أنظر. هو تقسيم إداري للمناطق التي تقع مباشرة خارج أسوار مدينة الجزائر: الفحص -  2

.225راسات تاريخية في الملكية و الوقف، مرجع سابق، ص د
3 - Venture ( De Paradis), Tunis et Alger en 18° siècle, op.cit., p 108.
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العنصر الأندلسي، حيث كان عدد لا يستهان به من هذه الملكيات الكراغلة و وجماعة

  .موقوفاً لصالح المؤسسات الوقفية خاصة مؤسسة الحرمين الشريفينالزراعية 

رقعات التي وقفها و 3أحواشو 2الجناتو 1كانت هذه الأوقاف تتمثل في البحايرو

أصحابها على مؤسسات الحرمين الشريفين، كوقف مريم بنت السيد محمد القليعي الذي 

سعيد بن ، و4م1767/ هـ1180يتمثل في غرس ببني مسوس بفحص باب الجديد في سنة 

.5م1775/هـ1188عليوة الذي قام بتحبيس أرض ببني مسوس بفحص باب الجديد سنة 

  :أوقاف المؤسسات الوقفية  مداخيل-2

بلغت مداخيل أوقاف المدن من مباني سكنية و تجارية و الأوقاف الزراعية حداً 

تدر على المؤسسات  كبيراً جداً، أتيحت لها الفرصة المنية الطويلة للتراكم، فأصبحت

الوقفية أموالا أكسبتها ثروة طائلة في رصيدها، فبلغت فيه قدراً كبيراً من مجموع الثروة 

  .في الجزائر في الفترة العثمانية

تتنوع مداخيل أوقاف المؤسسات الوقفية فهي تتمثل أساساً على ما يجنى من 

'' دوحو''لقد قدر . الأوقاف الزراعيةعائدات المدن من مبانٍ سكنية و تجارية بالإضافة إلى 

عدد الأملاك الموقوفة على مؤسسة الحرمين الشريفية، معتمداً على سجلات رسمية تعود 

ملكية، أما مداخيلها فتبلغ  1558إلى الفترة التي سبقت الاحتلال الفرنسي، بـ 

مؤسسات فرنك، و بذلك احتلت هذه المؤسسة المرتبة الأولى و سبقت بذلك ال 34.222.70

.6الوقفية الأخرى

.هي حقول خضار: البحاير -  1
  .هي بساتين فواكه: الجنات -  2
  .هي أراضي زراعية: أحواش و رقعات -  3
.1، و 37/2س م ش، علبة  -  4
.2، و 37/2نفسه، ع  -  5
.263ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية و الوقف،  مرجع سابق، ص  -  6
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الجدول التالي يوضح لنا الأملاك المحبسة على مؤسسة الحرمين الشريفين بمدينة و

  .م1830الجزائر و فحصها، و مداخيلها السنوية و هذا استناداً لما أورده دوفو سنة 

  م1830أملاك المحبسة على مؤسسة الحرمين الشريفين سنة ) 03(الجدول رقم 

  مردودها السنوي  نوع الوقف  عدد الملكيات

  فرنك 26.653.20  منزلا840ً

  فرنك 4.278.60  دكانا258ً

  فرنك 449.70  مخزنا33ً

  فرنك 102.60  فرناً للخبز11

  فرنك 97.50  طاحونات06

  فرنك 135.70  فندق01

  فرنك 161.70  مقاهي04

  فرنك 846.65  غرفة82

  فرنك 1257.45  بستانا57ً

  فرنك 1830.45  ضيعة62

  فرنك 200.45  أفران جير03

  فرنك 7.203.25  )عناء(كراء 201

  فرنك 43.222.70 المدخول العام  مجموع الأملاك الوقفية1558

12.000قدرت مداخيل أوقاف مؤسسة الجامع الأعظم في بداية الاحتلال بـ و

يذكر و. بستانا 39مزرعة و 19أفران و 3منزلاً و 125ساهمت فيه  ،1فرنك فرنسي

152: مصطفى بن حموش حسب سجلات البايلك أن عقارات المؤسسة تتوزع كما يلي

.2عقارا و عناء 107حانوتاً و 39فران و 3منزلاً و

.188ناصر الدين سعيدوني، دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر، مرجع سابق، ص  -  1
2 - Temimi A., Les Habous de la Grande Mosquée d'Alger, op.cit., in RHM, N°5, 1980, p 14.
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قد فرنك فرنسي، و 16.000كما قدرت مداخيل أوقاف مؤسسة سبل الخيرات بـ 

.1ناءكراء و ع 212وقفية و  119: وقفاً منها 331قدرت عدد أوقافها بـ 

فرنك  500كما قدرت مداخيل أوقاف مؤسسة أهل الأندلس عشية الاحتلال بـ 

المرابطين، فقد قدرت مداخيل ضريح سيدي عبد أما مداخيل مؤسسة الأولياء و. 2فرنسي

أما . عقاراً 82تصل أحباسه إلى و 1837رنكاً فرنسياً سنة ف 600الرحمن الثعالبي بحوالي 

حانوتاً  14بيوت و 9عقاراً منها  30: ته تتوزع كما يليسيدي عمر التنسي كانت عقارا

.3أفران 03مخزنا و 02و

  :مصاريف أوقاف المؤسسات الوقفية-3

تتمثل في المبالغ المالية التي تصرف على صيانة الأوقاف، و مصاريف الإطار 

  .الإداري بالإضافة إلى مصاريف أخرى

  :مصاريف صيانة الأوقاف.أ 

الوقف المؤبد يجب أن ينفق على صيانة أصله من فقد اتفق العلماء على أن 

  .إيراداته، حتى و لو لم ينص الواقف على ذلك

التجارية تتمثل الأشغال في ترميم البناءات المتداعية فبالنسبة للمباني السكنية و

للسقوط على أن تسجل مصاريف مواد البناء  أجرة اليد العاملة في سجل خاص، و تطرح 

.4صول مداخيل هذه الأوقافهذه المصاريف من مح

الشرعية على وجود عقارات تعرضت للخراب، مما يدل على أن تطلعنا العقود و

هناك إهمال في أشغال الترميم، بالإضافة إلى قدم العقارات و عدم تعهدها، مما يؤدي إلى 

خراب بعض العقارات المحبسة على الحرمين، من ذلك أن الدار التي حبسها الحاج محمد 

.153زهرة، أوقاف الأحناف، مرجع سابق، ص زكية  -  1
.90ناصر الدين سعيدوني، دراسات أندلسية، مرجع سابق، ص  -  2

3 - Devoulx A, " Les Edifices Religieux", op.cit., in RA, N°7/1863, p 173.
¡1983للتوثيق، تونس، د الأعلى التركية بالجزائر، منشورات المعهوجز الدفاتر العربية وعبد الجليل التميمي، م-4

.83ص
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المتمثلة قرب من كوشة المليس سند الجبل، وابن محمد الأندلسي الموجودة بال 1الكبابطي

.2م1753/هـ1167في العلوي و الإسطبل التي تعرضت للهدم في سنة 

لمصاريف تتمثل في مصاريف الحرث أما بالنسبة للأراضي الزراعية الموقوفة، فا

كل هذه المصاريف محصول الزراعي، وينفق على جني الما والعناية بالأشجار المثمرة، و

تذكر لنا عقود المحاكم الشرعية أن العديد و. تطرح من مداخيل محصول الإنتاجسوف 

على ، ومن الأراضي الزراعية التي كان يخشى من ضياع أصلها كانت تعرض للكراء

سبيل المثال الجنة الموجودة بتاجرارت خارج باب عزون المعروفة بجنة بروزه في سنة 

.3م1823/هـ1239

  :مصاريف الإطار الإداري.ب 

ل في دفع مرتبات و نفقات موظفي وعمال المؤسسات الوقفية من نظار تتمث

  . وكلاء و عدول و شواشو

لناحية الدينية وتدريس القرآن كما كانت تدفع مرتبات الأشخاص المشرفين على ا

المؤذنين، والحزابين، ووالحديث و الفقه الإسلامي، ويقصد بهم الأئمة وخطباء المساجد 

م 1729/هـ1142الطلبة، فمثلا كان يمنح شهرياً لمسجد عبدي باشا في سنة المدرسين وو

ريالات  3ريالات للمدرسين، و 5ريالاً للإمام، و 11ريالاً للخطيب، و 15: ما يلي

.4ريال لقارئ تنبيه الأنام 1ريال لمحدث الحديث، و 1للمؤذين، و

  :مصاريف لإعانة الفقراء.ج 

أبناء السبيل دم إعانة للمحتاجين من الفقراء والمساكين وكانت كل مؤسسة وقفية تق

كل يوم خميس صباحاً أو في أيام الأعياد، بتقديم صدقات مضبوطة من طرف الوكلاء، 

.تعد عائلة الكبابطي من العائلات الأندلسية ذات المكانة و الرفعة في الفترة العثمانية -  1
.5، و 5س م ش، علبة  -  2
.2، و 10نفسه، ع  -  3

4 - Hoexter, op.cit., p 14.
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كان المرضى العجزة من الفقراء  تقسم على حسب احتياجاتهم، ومال وخبز، و من

.1إلى بيوتهمالمساكين يصلهم نصيبهم من الأموال و

  ):خاصة بمؤسسة الحرمين الشريفين(الصرة .د 

أطلق مصطلح الصرة على المبالغ المالية التي كانت توجه خارج الجزائر إلى 

الحرمين الشريفين بمكة المكرمة و المدينة المنورة، و جرى التقليد أن يوجه السلاطين 

منذ فترة السلطان سليم  ةالعثمانيين كل سنة و في فترة الحج الصرة إلى شريف مكة خاص

هذا التقليد الذي سار عليه الولاة العثمانيون ). م1520/هـ629 -م1513/هـ919(الأول 

في كل الولايات العثمانية، و كان الحكام العثمانيون بالإيالة الجزائرية يشجعون على تقديم 

مالية كانت هذه المساهمات الو. لشعور الديني وإرضاء الأهاليكسباً لمثل هذه الهدايا،

تتعهد بالخدمات التي تتعلق بالحرم لم والعلماء وتخفف من البؤس، وتصرف على خدمة الع

  .المكي و المسجد النبوي

الصرة كل سنة ) ةمساهمات مالي(كانت مؤسسة الحرمين الشريفين تتكفل بإرسال و

راء سنوياً إلى فق) الصرة(كان يكلف أمين بيت المال بحمل الصدقة و. في فترة الحج

عين أمين بيت و'' : الشريف الزهار في مذكراته الحرمين في موسم الحج مثلما ذكره أحمد

دفع له مال الصدقة التي تدفع له كل سنة لفقراء الحرمين المال أميناً على الصرة، و

كانت الصرة التي و. كب الحج الذي يترأس موكب الحجكان يرافقه أمير رو. 2''الشريفين

تتمثل في تسخير يتم بعثها إلى الأماكن المقدسة تكلف خزينة الإيالة مصاريف مالية 

لنقلها وفي تجهيز موكب الحج،  في كراء السفنموظفين لجمعها، وحماية أملاكها، و

وجهاء مدينة الجزائر حكام الأتراك العثمانيين أعيان وكل الوخشية من ضياع الصدقة، و

.3إلى البقاع المقدسة مهمة حمل الصرة أو الصدقةالمتوجهين 

.68عبد الجليل التميمي، موجز الدفاتر العربية، مرجع سابق، ص  -  1
.144السابق، ص  مصدراج أحمد الشريف الزهار، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار، الالح -  2
.164السابق، ص  مقال، ال''حول الوثائق المتعلقة بأوقاف الحرمين الشريفين بمدينة الجزائر''عائشة غطاس،  -  3
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أوضاع الأوقاف في ظل الاستيطان الفرنسي للجزائر: الفصل الأول

  .موقف الإدارة الاستعمارية  من أوقاف المساجد والمقابر: أولا

  .الاستعمار الاستيطاني ومصير الأملاك العقارية: ثانيا
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المصادر المتعلقة بتاريخ الجزائر، أن من أهم أسباب احتلال فرنسا ة يتجمع غالب

للجزائر هو السبب الديني والحقد الصليبي، فقد كانت تعتبر نفسها حامية الكنيسة 

الكاثوليكية ومنقذة للمسيحية والمسيحيين في البحر المتوسط من خلال حملتها للقضاء على 

ومن خلال استعراض ما قامت به رنسيين، ، على حسب زعم الف1عش القرصنة بالجزائر

السلطات الاستعمارية الفرنسية في هذا المجال، وما قام به الساسة الفرنسيون، يمكننا 

التعرف عن طريق الأمثلة التالية، على الحقد الصليبي ونيتها على نشر المسيحية في 

Clément)الجزائر، في التقرير الذي قدمه كليمون تونير  Tonnerre)  وزير الحربية

أثناء الحصار الفرنسي للجزائر  1827أكتوبر  14إلى مجلس الوزراء الفرنسي يوم 

أنه من الممكن ولو بمضي الوقت أن يكون لنا الشرف في أن '' : بقوله 1827-1830

كما خاطب ملك فرنسا شارل العاشر كل أساقفة المملكة ، 2''نمدنهم وذلك بجعلهم مسيحيين

إن مرادنا أن تقيموا صلوات في جميع الكنائس '': سية قائلاًحملة الفرنالفرنسية قبل ال

كما يتأكد ذلك من خلال خطاب شارل ، 3''وتطلبوا من االله أن يحمي الراية ويعطينا النصر

التعويض الهائل ''معلناً بأن  1830مارس  2العاشر أمام الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 

.4''ثأر لشرف فرنسا، سيتحول بمعونة االله لفائدة المسيحيةالذي أريد الحصول عليه وأنا أ

م، من 1830جويلية  05سلطات الاحتلال بعد احتلال مدينة الجزائر في  أقدمت

De)خلال قائد الحملة الفرنسية دو برمون  Bourmont)  بإقامة صلاة بقصبة مدينة

لقد أعدتم معنا فتح '': لهالجزائر، شارك فيها الجيش ورجال الدين، الذي خاطبهم إياهم بقو

باب المسيحية لإفريقيا، ونتمنى في القريب أن نعيد الحضارة التي انطفأت فيما بعد منذ 

: الجزائر، 1870-1830أثناء الحكم العسكري  الجرائم الفرنسية في الجزائر، ، ونبيل شريخيمحمد عيساوي -  1

.35، ص 2011كنوز الحكمة، 
.86، ص 2008دار البصائر، : الجزائر، 1962عمار، بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  -  2
ص ، 2007منشورات دحلب، : الجزائر، 1871-1830خديجة، بقطاش، الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر  - 3

15.
.87عمار، بوحوش، المرجع السابق، ص  -  4
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إن ما سبق كله، يؤكد حقيقة لا يمكن نفيها، وهي أن سلطات الاحتلال ، 1''زمن طويل

كر بعض وتذ. الفرنسية كانت تريد إسقاط هذه القلعة الإسلامية لإعادة المسيحية من جديد

لى االله ص(إن الاحتفال الذي جرى في القصبة التي بناها أبناء محمد '' : المصادر الفرنسية

لمواجهة أبناء عيسى عليه السلام قد رتلوا الأناجيل بأصوات عالية أمام آيات ) عليه وسلم

كما أقدم في نفس الوقت الملك ، 2''القرآن التي أصبحت ميتة والتي كانت تغطي الجدران

ل العاشر بالعاصمة باريس بحضور قداس بكنيسة نوتردام دي باري، يشكر فيه االله شار

.3على تحقيق انتصار فرنسا المسيحية على الجزائر المسلمة

ثمة سبب آخر ينبغي الإشارة إليه، كان سبباً مهماً للجوء فرنسا لاحتلال الجزائر، 

هلال بسبب الانتكاسات هو انتقام المسيحية من الإسلام أو انتقام الصليب من ال

والانهزامات الفرنسية أمام البلدان الإسلامية في حملاتها السابقة كان آخرها فشل حملتها 

أخلاقية اتجاه حقد يظهر من خلال الممارسات اللام، وهذا ال1801على مصر في سنة 

الحقد  ولا شك أن هذه الممارسات الاحتلالية دليل على مدى، 4الديانة والمقدسات الإسلامية

  .الصليبي ضد الإسلام والمسلمين في الجزائر

، التي 5تعهدت السلطات الفرنسية على احترام الدين الإسلامي في معاهدة الاستسلام

De)تمت بين قائد القوات الفرنسية دو بورمون  Bourmont)  5والداي حسين في

ر عشية الاحتلال، ، ولعل أبلغ دليل على ذلك ما ذكره الرحالة سيمون بايف1830جويلية 

ووقع بورمون صك الاستسلام مع الداي، وقد تعهد فيه بحفظ حياته وحياة '': فقد كتب يقول

كما ، 6''المواطنين وممتلكاتهم وحرماتهم كما ضمن لهم حرية ممارسة الطقوس الدينية

.17، ص السابق المرجع ، 1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر خديجة، بقطاش،  -  1
.17نفسه، ص  -  2
.17نفسه، ص  -  3
.60، ص 1سعد االله، أبو القاسم، الحركة الوطنية الجزائرية، ج -  4
.35، ص السابق المرجعالجرائم الفرنسية في الجزائر، محمد، عيساوي،  -  5
¡2008أبو العيد دودو، دار هومة، : ات جزائرية عشية الاحتلال، ترجمة وتقديم وتعليقسيمون، بفايفر، مذكر - 6

.96ص
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 –وشاع خبر عند الناس بأن الأمير '': أشار إلى ذلك، الحاج أحمد الشريف الزهار بقوله

فكتب ... أخذ الأمان من العدو على نفسه، وأهله، وماله، فاجتمع أعيان البلد -سين دايح

لهم الجنرال كتاب الأمان في نفوسهم وأموالهم، ومساجدهم وأمور دينهم، وأن لا يتصرف 

'' المرآة''ويذكر حمدان خوجة في كتابه ، 1''في شيء من أمورهم إلا في الأمور المخزنية

تبقى ممارسة '': ينص على أن 1830جويلية  5من معاهدة الاستسلام في أن البند الخامس 

الديانة المحمدية حرة، كما أنه لن يقع أي اعتداء على حرية السكان من جميع الطبقات ولا 

، وهذا ما تعهد به قائد القوات الفرنسية بشرفه، على احترام ما جاء 2''على دينهم وأملاكهم

يبرز السؤال البديهي، هل احترمت فرنسا نصوص هذه  في معاهدة الاستسلام، وهنا

المعاهدة؟ إن الإجابة على هذا السؤال، هي نفسها الإجابة على السؤال حول ما إذا كان 

  الاستعمار الفرنسي للجزائر دليل على الحقد الصليبي ضد الإسلام والمسلمين أم لا؟

ءت في معاهدة السلطات الفرنسية الاستعمارية الشروط التي جالم تحترم 

الاستسلام، وهذا ما يشير إليه صراحة عدد من المصادر والمراجع باللغة العربية 

لم يكن في شروط الصلح إلا تسليم القصبة والأبراج ''والفرنسية حول هذه المسألة، حيث 

6، إلا أن الفرنسيين قاموا منذ اليوم الموالي للمعاهدة في 3''...وما يتبعها أملاك البايلك

ويذهب حمدان خوجة بعيداً ، 4بالدوس بالأرجل على نصوص هذه المعاهدة 1830يلية جو

أمام أحد الجنرالات  فلقد وجدتني ذات يوم'': ''المرآة''في تقرير هذه الحقيقة حين يقول في 

وصرحت لي هذه الشخصية المشهورة بأن الفرنسيين ليسوا مجبرين على ) والدوق روفيغ(

لم تكن سوى خديعة حرب، لو انتهكت الشروط التي دخل  احترام مواد الاستسلام

.175الحاج أحمد الشريف، الزهار، مذكرات أحمد الشريف الزهار، المصدر السابق، ص  -  1
.204حمدان بن عثمان، خوجة، المصدر السابق، ص  -  2
.153، ص هنفس -  3
.277، ص2007دار القصبة، : مدينة الجزائر تاريخ عاصمة، الجزائر الجزائر تاريخ عاصمة،العربي، إيشبودان،  -  4
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إذا لم تحترم بنود '': ، وأضاف قائلا1ً''الفرنسيون بمقتضاها إلى الجزائر ولم تطبق؟

وأعظم كارثة نزلت بالجزائر ، 2''الاستسلام لتحقيق المصالح التي وضعتها نصب أعينها

على دولة الإسلام والديانة  هو بدأ تطبيق الخطة الإستراتيجية التي رسموها للقضاء

  .الإسلامية، بالتهجم على الشريعة الإسلامية ومقدسات المسلمين

أوقاف المساجد والمقابرموقف الإدارة الاستعمارية من :أولا

أن السلطات الفرنسية وجدت في الجزائر ديانة أخرى ''ذكرت المصادر الفرنسية 

ولهذا يجب التعامل معها بحذر، ويجب  مختلفة عن الديانة المسيحية، تتميز بالتسامح

.3''إضعافها والقضاء على قدرتها في التأثير وعلى قوتها المتجددة

  ):أوقاف المساجد(الاعتداء على حرمة المساجد - أ

بدأت خطة فرنسا الاستعمارية للقضاء على دولة الإسلام والديانة الإسلامية، عن 

الأماكن المقدسة بالنسبة للمسلمين، ولعل أبلغ طريق الاعتداء على المساجد وتدنيس هذه 

.A)4دليل على ذلك ما ذكره ألبير دوفو Devoulx)  في مذكراته التاريخية، أن مدينة

مبنى دينياً، منها ثلاثة عشر مسجداً كبيراً، ومائة  176، كانت تضم 1830الجزائر سنة 

اوية، وتناقص عدد هذه تسعة مسجداً صغيراً، واثنين وثلاثين ضريحاً، واثني عشرة ز

، وتسعة عشرة )كبيراً(مبنى منها تسعة مسجداً جامعاً  47ليبلغ عددها  1862المباني سنة 

ومن العجيب أن الذي بقي ، 5مسجداً صغيراً، واثنين وثلاثين ضريحاً وخمسة زوايا

مبنى ديني، ويعود هذا كله إلى سياسة  21مخصصاً لإقامة الدين الإسلامي هو فقط 

ير، كما تم تحويل العديد منها إلى أغراض غير أغراضها، فمنها من حول إلى التدم

.167، ص المصدر السابقحمدان بن عثمان، خوجة،  -  1
.160، ص  المصدر السابقحمدان بن عثمان، خوجة،  -  2

3 - Tableau de la situation des établissements français… Op cit, 1840, p 77.
4 - Devoulx (A), R A, N°6, 1862, op.cit., p. 372.

مصطفى، بن حموش، مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العثماني من خلال مخطط ديفولكس  -  5

.8، ص 2007والوثائق العثمانية، الجزائر، دار الأمة، 
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إن ما سبق ، 1ثكنات، وإسطبلات، ومستودعات، ومستشفيات، ومنها ما حول إلى كنائس

كله، يؤكد حقيقة لا يمكن نفيها، وهي أن سلطات الاحتلال الفرنسية لجأت إلى وسائل 

ومن خلال ة وتدنيس المقدسات الإسلامية، لاميعديدة من أجل محاربة الديانة الإس

استعراض ما قامت به السلطات الاستعمارية في هذا المجال، يمكننا التعرف عن طريق 

ويعطينا حمدان خوجة، في . الأمثلة التالية، على همجية تلك السلطات ولا إنسانيتها،

يقول أن السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي صورة حقيقية عن حالة المساجد حيث 

أخذوا جوامعنا ومساجدنا، ولم يبق بيد المسلمين إلا أربع جوامع '' : السلطات الفرنسية

ولا شك ، 2''وعدة مساجد صغار، ونحو ثلاث أرباعها أخذوه وسكنوها وأكثروها للتجارة

أن ما ذكره حمدان خوجة يعطينا صورة واضحة عن التردي المتسارع، والتدهور الحاد 

اجد في الجزائر منذ بداية الاحتلال الفرنسي، فما أدراك ما حالتها بعد الذي عرفته المس

! مرور السنوات

وقد أشارت العديد من المصادر الفرنسية عن درجة الاستهتار بالشعب الجزائري 

بخصوص قضية  (Pichon)والمقدسات الإسلامية، وهذا ما يؤكده البارون بيشون 

، أظهر البعض أنفسهم على أنهم هنا للقضاء التلقائي بنوع من الابتهاج والتهكم''المساجد 

قد يكون ممكناً تفسير لجوء سلطات الاحتلال إلى ممارسة هذه ، 3''على الديانة الإسلامية

السياسة، على أنه نوع من التعصب الديني، بالإضافة إلى الشعور بالتفوق وإنكار 

.A)ا ما أشار إليه ريمون الحضارة الإسلامية خلال كامل الفترة الاستعمارية، وهذ

Raymond) : '' لقد قامت جميع الأعمال على قاعدة مزدوجة لدى المحتلين الجدد بتفوق

.4''الحضارة الغربية التي استقدموها للتو إلى الجزائر

.151، ص 1984ديوان رياض الفتح، : لجزائرليليان، مسلم، القصبة الهندسة المعمارية وتعمير المدن، ا -  1
: ، زغوان1871-1816الجزائر وتونس وليبيا، عبد الجليل، التميمي، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي،  - 2

.150، ص 1985منشورات مركز الدراسات والبحوث في الولايات العثمانية في العهد العثماني، 
.150المرجع السابق، ص عاصمة،  الجزائر تاريخالعربي، إيشبودان،  -  3
.152، ص  هنفس -  4
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والغريب في الأمر أن السلطات الفرنسية لم تمس معابد اليهود بسوء، وهو الذي 

لفترة من بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر، وهو ما استغرب منه حمدان خوجة في تلك ا

حيث أن ... '': ذكره في الشكاية الثامنة عشرة التي وجهها إلى وزارة الحربية الفرنسية

بل  -معابد اليهود–اليهود لم يحفر لهم قبر، ولم يهدم لهم ملك، ولم تؤخذ لهم شنوغة 

فكان جواب وزارة الحربية يحمل العديد ، 1''شنوغاتهم اليوم أزيد من جوامعنا الباقية بأيدينا

أما معابد اليهود فعددها أربعة عشر، اثنان منها فقط '': من الأسرار والدلائل فقالت

هامتان، أما البقية فهي عبارة عن قاعات متواضعة لدى منازل الخاصة، استخدمت 

  .لأي شيء لغرض العبادة، وأغلبها في حالة لا يرثى لها، واحتلالها لم يكن مفيداً

.2''منها كبيرة جداً 16أو  15مسجداً حيث  63أما المسلمون فيملكون 

قد يكون ممكناً تفسير لجوء فرنسا لمثل هذه الممارسات ضد المؤسسات الدينية، هو 

أن الفرنسيون كانوا ينظرون إليها بمنظار فرنسي، حيث كان موقفهم منها مثل الموقف 

بيع ممتلكاتها ليحصلوا على ب، 1789الثورة الفرنسية سنة الذين اتخذوه ضد الكنيسة أثناء 

وهكذا قام خلفائهم . المال ليضعوها في خزينة الدولة لكي يستخدموها في خدمة الثورة

بالجزائر تجاه مشكلة الأملاك الدينية بنفس الشيء للقضاء على الديانة الإسلامية بالدرجة 

.3والاستيطان الفرنسي بالجزائر الأولى، واستخدام مواردها في خدمة الاحتلال

وقد تم تنفيذ خطة القضاء على دولة الإسلام والديانة الإسلامية باللجوء إلى وسائل 

:عديدة، سنحاول فيما يلي استعراض أهمها

.163المرجع السابق، ص ، عبد الجليل، التميمي، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي  -  1
.164، ص هنفس -  2
، السنة الحادية عشر، 62، مجلة الثقافة، عدد 1830خديجة، بقطاش، أوقاف مدينة الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي  -  3

.82، وزارة الثقافة، الجزائر، ص 1981أبريل  - هـ، مارس1401جمادى الأولى والثانية  - ربيع الثاني
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  :تهديم المساجد وسرقة محتوياتها-1

  :تهديم المساجد-

تتمثل في تهديم تعرضت المدن الجزائرية بعد الاحتلال مباشرة إلى سياسة تخريبية 

ويذهب الرحالة الألماني هاينرخ مالتزاهن ، 1شآت العمرانية خاصة منها المساجدالمن

(Einrich Maltzann)  بعيداً في تقرير هذه الحقيقة حيث يقول أن العنف الذي استخدمه

لما '': ويضيف قائلاً، 2)اللّذة في التخريب: (الفرنسيون لضرب الشخصية الجزائرية بـ

أن ... آخر مرة في حالة نفسية يرثى لها (Berbrugger)ديقي باربرويجير قابلت ص

المكتبة محكوم عليها بالزوال ومعبد الفن المغربي الرائع هذا، بأعمدته الرخامية الرقيقة 

وزخرفته الجميلة هاته يجب أن يختفي إلى الأبد لأن السادة المهندسين يريدون تنصيب 

الصغير للعلوم، وعلى '' المعبد''سنة واحدة حتى هدم هذا ولم تمض . مدفعيتهم في مكانها

ما يبدو فإن كل ما هو جميل في مدينة الجزائر محكوم عليه بالاختفاء، في أقصر مدة 

¡3''ممكنة، ونفس المصير بدون شك، ينتظر التحف الجزائرية الأخرى التي لا تزال قائمة

نائب البرلماني الفرنسي دوصاد ، ما ذكره ال4وخير مثال على سياسة تهديم المساجد

(Dessade)  استحوذنا ... '': أمام المجلس التشريعي الفرنسي قائلاً 1834أفريل  28في

أما بعد  10مسجداً جامعاًَ استعملناها كلها لحركة جيش الاحتلال الفرنسي وهدمنا منها  60

.5''!ذلك فلا تسأل

1 - A.O.M, F 80/ 1087, Etat de 42 mosquée qui ont cessé d’être affecter au culte.
ديوان المطبوعات : ، الجزائر)1962-1830(عمار، هلال، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة  - 2

.73، ص 1995الجامعية، 
¡1994 -هـ1415ديوان المطبوعات الجامعية، : عبد الرحمن، بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، الجزائر -  3

.240، ص 4ج
4 - A.O.M, 2 X 103, Rapport sur les travaux publics 11 Janvier 1834.

، السنة الثانية، 72، مجلة الثقافة، عدد ''19عمار، هلال، احتلال الجزائر من خلال أدب الرحالة الألمان في القرن  - 5

.23، ص 1982ديسمبر  - هـ، نوفمبر1403صفر  -محرم
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Moritz)عبر الرحالة الألماني موريتس فاغنر  Wagner)  عن هذه الحقيقة أحسن

والمرة  1835تعبير باعتباره زار الجزائر في بداية الاحتلال مرتين، المرة الأولى سنة 

، حيث ذكر أن السلطات الفرنسية قد أقدمت على تهديم العديد من 1836الثانية سنة 

م ، تستخد1المساجد من أجل توسيع الطرق أو من أجل بناء في مكانها بنايات جديدة

لأغراض مدنية أو عسكرية في مكان السوق، لقي نفس المصير من التدمير ونقلت أعمدته 

وهذا ، 2المرمرية إلى أماكن متفرقة، وقد امتاز هذا المسجد بأنه كان أفخر جامع بالجزائر

Wilhelm)ما ذكره قبله رحالة ألماني آخر وهو فيلهام شيمبر  Schimpet)  الذي زار

أنه تم تهديم أروع مسجد في الجزائر لتقام مكانه ساحة  1831بر الجزائر في شهر ديسم

.3للاجتماعات

إلى تهديم العديد من  (Clauzel)تمادت السلطات الفرنسية في فترة حكم كلوزيل 

مساجد خاصة بسكان سوق الصباغين بمدينة الجزائر، وهذا ما  3المساجد من بينها تهديم 

ع كذلك تهديم ثلاث مساجد خاصة بسكان تلك ووق'': يشير إليه حمدان خوجة بقوله

.4''المحلات

ومن الجدير بالإشارة هنا، أن سلطات الاختلال بإقدامها على تهديم المساجد تناقص 

32مسجداً صغيراً، و 108مسجداً جامعا، و 13(مسجداً  186عددها بمدينة الجزائر من 

ساجد كبيرة بعد سنة م 8مسجداً، منها  12إلى  1830في سنة ) زاوية 12مصلى، و

18625.

المؤسسة الوطنية للكتاب، : ، الجزائر1855-1830مؤلفات الرحالين الألمان أبو العيد، دودو، الجزائر في  -  1

.81، ص 1989الجزائر، 
.82المرجع السابق، ص ¡1855-1830أبو العيد، دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان  -  2
.20نفسه، ص  -  3
.278المصدر السابق، ص المرآة، حمدان بن عثمان، خوجة،  -  4
.22، ص 2000دار الغرب الإسلامي، : ناصر الدين، سعيدوني، الجزائر منطلقات وآفاق، بيروت -  5
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اعترفت السلطات الفرنسية بانتهاك حرمة مقدسات المسلمين من خلال رد وزارة 

الحربية الفرنسية على الشكاوي التي أرسلها محمد ابن خوجة إليها من خلال الرد على 

لا يمكن لنا أن نقبل مبدأ أن المعاهدة قد رفعت عنا حق هدم مسجد لبناء '' : 3شكاية رقم 

حترام الدين الإسلامي، فإننا لا نلتزم مطلقاً عدم مس تلك مكان عام، وعندما وعدنا با

18وبالإضافة إلى ما جاء في الرد على الشكوى رقم ، 1''الأماكن لأي سبب من الأسباب

يجب الرجوع فعلاً وبكل صراحة إلى روح احترام المعاهدة، '' : التي جاء فيها ما يلي

أن ذلك سيكلف بعض المصاريف في  وخاصة بإقناع السكان المواطنين والسلط المحلية،

وهكذا يتأكد لنا ، 2''...البداية، غير أنه يجب التخلي عن احتلال المساجد وتعويض ما هدم

مدى السياسة التعسفية المطبقة على المجتمع الجزائري، ومدى التهجم على الديانة 

اني، إلا أنها لم الإسلامية، ورغم اعتراف فرنسا بهذه الجرائم التي يهتز لها الضمير الإنس

كان مسجد السيدة من أوائل المساجد التي تعرضت للتهديم بأمر من ها، تستطع وضع حد ل

القائد الأعلى لقوات الاحتلال، وبإيعاز من اليهود الذين  (Clauzel)الجنرال كلوزيل 

عرفوا نقطة ضعف الجنرال الذي كان يطمع في تحقيق الثروة وبأي طريقة، فأوهموه بأنه 

فبدأ الجنرال يزور ويقصد المسجد مراراً وفي الأخير قرر . في داخله كنوز الداي يوجد

.3''يستولي عليه وعلى الزرابي والثريات والمشاعل وعلى منبر رخامي كان هناك'' أن 

¡(Clauzel)يذكر حمدان خوجة قصة الاستيلاء وتهديم المسجد من طرف كلوزيل 

ات الاحتلال والذي كان بمثابة الحاكم العام الفرنسي ويكشف لنا كيف أن القائد الأعلى لقو

بالجزائر، كيف يشرف بنفسه على مثل هذا العمل الذي يعد جريمة ضد الديانة الإسلامية 

وهكذا أمر الجنرال كلوزيل بغلق أبواب '': الإنساني، حيث يخبرنا بقوله يهتز لها الضمير

ث عن الكنز المزعوم، وظل الأمر كذلك المسجد، وأدخل إليه ليلاً جماعة من العمال للبح

.149، المرجع السابق، ص ...عبد الجليل، التميمي، بحوث ووثائق -  1
.166، ص نفسه -  2
.279المصدر السابق، ص المرآة، حمدان بن عثمان، خوجة،  -  3
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ولتغطية هذه الفضيحة شرع حيناً . إلى أن استنفذت جميع وسائل البحث وضاع كل أمل

ولا شك، أن جامع السيدة يعتبر أول مسجد تعرض للهدم، ، 1''في تهديم ذلك المسجد

ن أن تؤدي ولتقدير ما يمك، وهي ساحة الشهداء الحالية، 2دينةبدعوى إقامة ساحة داخل الم

إليه تلك الممارسات اللاإنسانية ضد الدين الإسلامي من تطورات سلبية، تقلص عدد 

.18623مسجدا في سنة  48إلى  1830مسجداً سنة  176المساجد من 

  :سرقة محتويات المساجد-

تعرضت عدة مساجد في بداية الاحتلال لعملية السرقة من طرف أفراد الجيش 

ولقد أشار إلى هذا رئيس الشرطة بمدينة الجزائر في رسالة . الفرنسي طمعا في محتوياتها

إن إمام مسجد سيدي : عزيزي الجنرال'': جاء فيها (Trezel)أرسلها إلى الجنرال تريزل 

ة عند باب الوادي، قد أتاني مشتكياً من السرقات التي عبد الرحمن الواقع خارج المدين

يرتكبها الجنود يومياً لهذا المسجد، وبالرغم من وجود لافتة على الباب، فإن الجنود 

المذكورين ينفذون إلى المسجد، ويأخذون الخشب والأحجار الموضوعة بين مربعات 

ون هاته السرقات هم من قسم إن هؤلاء الجنود الذين يرتكب. الخزف، التي تحيط بالنوافذ

المدفعية والذين لهم حدائق في الضواحي، وإني لأرجوكم أن تصدروا أوامركم، لاحترام 

.4''هذا المسجد الذي يتمتع باحترام كل المواطنين

كانت المساجد تتعرض في أحيان أخرى إلى السرقة من طرق قادة الجيش الفرنسي 

التي تقدم بها إلى  9ن خوجة في الشكاية رقم فقد ذكر لنا حمدا. أو من طرف شرفائها

¡1833جوان  3في العريضة التي قدمها له في  (Soult)وزير الحربية المارشال سولت 

أخذوا بساطات جوامعنا، افترشوها في ديارهم، وآخر من أخذ مسيو '': التي جاء فيها

.279، ص المصدر السابقالمرآة، حمدان بن عثمان، خوجة،  -  1
2 - A.O.M, 8 X8, Lettre du Baron Pichon, le 25 février 1832.
3 - Devoulx, A., Notes historiques sur les mosquées, op.cit., RA n°6, 1862, p. 372.

.148، ص ، المرجع السابق...بحوث ووثائقعبد الجليل، التميمي،  -  4
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اختار قناديل برندات دخل جامعنا بدون رضائنا، واختار البساطات بنفسه وأخذها، و

وثريات رفعها، ووجد منبر رخام كنا أتينا به من جامع السيدة المهدوم فرفعه، وافترشوا 

فنطلب رد المنبر والقناديل والثريات، . البساطات بديارهم، وأوقدوا الثريات في جمعياتهم

ي أو قيمتها إن عدمت وقيمة البساطات لأنهم وطئوها بنعالهم فلا تجوز الصلاة عليها، وه

كالجامع وقف لا ينتفع بها في ديننا في غير الجوامع، ولكل مسلم فيها حق، ولا ينفذ عطاء 

.1''من أعطاها ولو كان أميراً أو قاضياً

مدى التهجم الذي تعرضت له المساجد والتدنيس '' المرآة''يشير حمدان خوجة في 

رال كلوزيل للمقدسات الإسلامية من طرف القائد الأعلى للقوات الفرنسية الجن

(Clauzel) ،الذي قام بعدما خاب ظنه من الحصول على كنزر الداي من مسجد السيدة ،

بالاستيلاء على محتويات المسجد من زرابي وثريات والمشاعل وعلى المنبر الرخامي، 

بالإضافة إلى أعمدة من الرخام النادر وعلى أبواب ضخمة التي تم تحويلها إلى فرنسا 

. من أجل الحصول في المقابل على ثروة طائلة (Toulouse)تولوز وبيعها في مدينة 

، وهو معارض لما يقوم به ''المرآة''وهذا ما جعل حمدان خوجة، يذكر لنا هذه الحادثة في 

قيل إنها بيعت فكيف يمكن بيع أشياء هي من ملك المسلمين وحدهم؟ '' : هذا الجنرال بقوله

لأشياء نقلت إلى تولوز وقد كانت حيطان ذلك ومن هم الذين اشتروا؟ يقال إن تلك ا

المسجد مغطاة بمربعات الخزف الصيني التي استوردت من إسبانيا، وكانت في المسجد 

أيضاً عارضات كبرى من خشب الكرسنة النادر الذي يستورد من فاس بإذن، لأن 

إلى كما قام حمدان خوجة ، 2''إمبراطور المغرب لا يوافق على تصديرها إلا بصعوبة

إرسال شكوى إلى وزارة الحربية يطالب فيها على احترام حرمة المساجد وإرجاع ما أخذ 

هدموا جامع السيدة وأخذوا ساريته وأبوابه والرخام وزلايجه '': من مسجد السيدة بقوله

.153، ص ، المرجع السابق...بحوث ووثائقعبد الجليل، التميمي،  -  1
.281-280المصدر السابق، ص ص المرآة، حمدان بن عثمان، خوجة،  -  2
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فنطلب ثمن ما هدموا  ...وألواحه والأرز الذي يأتي من فاس وهو يقرب من لوح السرو

.1''د، وثمن ما أخذوه من آلاته ونقضهمن الجوامع والمساج

  :تحويل المساجد إلى أغراض عسكرية-2

تعرضت الجزائر إلى هجمة فرنسية، تستهدف كيانها ووجودها، حيث طالت حتى 

إن سلطات الاحتلال وضمن مقدسات المجتمع الجزائري المسلم،  التي تعد من 2المساجد

27على  1835سلامية، استولت سنة إطار سياستها الهادفة إلى القضاء على الدين الإ

، وتحويلها إلى أغراض أخرى خاصة منها العسكرية، وفي 3زاوية ومصلى 11مسجداً و

وخصص ... وهكذا تم الاستحواذ على جزء كبير من المساجد'' : ذلك يقول حمدان خوجة

وكانت السلطات الفرنسية ضمن إطار سياستها ، 4''بعضها الآخر لإسكان جيوش الحملة

هادفة إلى القضاء على الديانة الإسلامية، تستخدم عدة تبريرات من اجل الاستيلاء على ال

المساجد، التي تدخل ضمن إطار سياستها الهادفة إلى القضاء على الديانة الإسلامية 

وتدنيس مقدسات المسلمين، فقد جاء في رد وزارة الحربية الفرنسية على شكوى حمدان 

الفرنسي على استيلاء فرنسا على العديد من المساجد خاصة خوجة في بداية الاحتلال 

إن يقين إدارة الجزائر لم يطرأ عليه أي تغيير، وعلى الرغم '' : منها جامع كتشاوة ما يلي

من مرافعاتها الجديدة، فإن الإدارة المذكورة ما زالت تستحوذ على مساجد أخرى، نظراً 

.5''الجيش لقلة الأماكن حالياً، لإيواء مختلف خدمات

.149-148، ص ص السابق  المرجع ، ...بحوث ووثائقعبد الجليل، التميمي،  -  1
2 - .O.M, 8 X8, Lettre du Baron Pichon, le 11 Mai 1832.

.22ناصر الدين، سعيدوني، الجزائر منطلقات وآفاق، المرجع السابق، ص  -  3
.151المصدر السابق، ص المرآة، حمدان بن عثمان، خوجة،  -  4
.151المرجع السابق، ص ، ...بحوث ووثائقعبد الجليل، التميمي،  -  5
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تعرضت العديد من المساجد إلى انتهاكات من طرف الجيش وحولت عن مجراها 

¡1الحقيقي، فقد تم تحويل مسجد عين البيضاء بمدينة معسكر إلى مخزن للجيش الفرنسي

كما تم تحويل العديد من مساجد مليانة لأغراض عسكرية بعد الاستيلاء عليها سنة 

وبعد احتلال مدينة بجاية سنة ، 3مساجد مدينة المدية، ونفس المصير تعرضت له 18412

تم تحويل المساجد والزوايا إلى أغراض عسكرية منها الجامع الكبير، وزاوية  1833

سيدي التواتي، وزاوية للا فاطمة، التي تحولت إلى مساكن للحرس، وزاوية سيدي أحمد 

ة تم تحويل العديد من وفي مدينة قسنطين، 4النجار التي أصبحت ثكنة للجيش الفرنسي

المساجد إلى ثكنات عسكرية هي جامع سيدي بوناب، وزاوية العلوي، وجامع سيدي 

.5الخ...البيازري، وجامع سيدي راشد

  :تحويل المساجد إلى مستشفيات-3

قامت السلطات الفرنسية بتحويل العديد من المساجد إلى مستشفيات لجنودها 

وقد أشار حمدان خوجة إلى هذا الأمر عن السياسة التي . باستخدام الضغط والقوة والعنف

Conte)اتبعها كل من الكويت دو بورمون  De Bourmont)  قائد القوات الفرنسية التي

دما كنت عضواً في مجلس البلدية، في عهد بورمون وعن'': احتلت مدينة الجزائر بقوله

طلب منا شيخ البلدية أن نسمح له بتحويل عدد من المساجد إلى مستشفيات للجيش، ذلك 

الذي قال عنه بأنه لا يملك مسكناً يأوي إليه في الشتاء، فأجبناه بأن تلك الأماكن معدة 

ا، ولكنه إذا أراد استعمال القوة لأمور لا نستطيع تغييرها وعليه لن نوافقه لمحض إرادتن

1 - Tableau de la situation des établissements Français dans l'Algérie, 1842- 1843, op.cit.,

p.52.
2 - Ibid., p. 34.
3 - Tableau de la situation…., op.cit.184 , p. 35.

.79، ص 1أبو القاسم، سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية، المرجع السابق، ج -  4
.80، ص نفسه -  5
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وبعد قليل من المحادثات رفضت . للاستيلاء عليها فإننا نكون عاجزين عن منعه

.1''ملاحظاتنا ووقع الاستيلاء ظلماً على المساجد

باستخدام  (Clauzel)تميزت أيضا فترة الحاكم العسكري الفرنسي للجزائر كلوزيل 

تعسفية في تحويل المساجد إلى أغراض أخرى، يذكر سياسة العنف والقرارات الإدارية ال

 –إن نفس الجنرال كلوزيل الذي يزعم أن الإفريقيين '' : عنه حمدان خوجة بقوله

يرغبون بشدة في عودته، قد أوجب على المفتي أن يسلمه المساجد الواقعة  -الجزائريين

لقد طلب هذه . دينة الجزائرأمام الأبواب التي يدخلها منها البدو المتزمتون الذين يمونون م

المساجد ليجعل منها مستشفيات لجيوشه، وتعهد للمفتي أنه لن يستعملها أكثر من شهرين 

.2''واضطر المفتي إلى تنفيذ ذلك الأمر السامي

تعرضت المساجد في المدن الأخرى لنفس المصير التي تعرضت له مدينة 

لاحتلال المناطق الجزائرية، كلما الجزائر، حيث كان قادة الجيش الفرنسي الموجهين 

وهناك أمثلة عديدة على ذلك . استولوا على مدينة ما اتخذوا مساجدها مستشفيات لجيوشهم

¡3ففي مدينة شرشال تم تحويل مسجدها الكبير إلى مستشفى لجنودها بسعة مائتي سرير

ويل مسجدها تم تح 1830نوفمبر  17في  Clauzelوفي مدينة البليدة التي احتلها كلوزيل 

الكبير إلى مستشفى عسكري، وفي مدينة المدية تم تحويل مسجدي قمار والأحمر إلى 

أما في المنطقة الغربية وفي مدينة وهران ، 4سرير 120مستشفيات للجيش الفرنسي بسعة 

، تم الاستيلاء على المسجد الكبير لاتخاذه مستشفى 1831التي تم احتلالها في سنة 

ع قائد الجيش الفرنسي إلى تحويل جامع خنق النطاح إلى مستشفى كما سار. 5لجنودها

.281-280المصدر السابق، ص ص المرآة، حمدان بن عثمان، خوجة،  -  1
.280، ص نفسه -  2

3 - Tableau de la situation…, op.cit, 1841, p. 32.
4 - Ibid., p. 35.
5 - Ibid., p. 35.
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، تم تحويل مسجد 1833، أما في مدينة مستغانم وبعد الاستيلاء عليها في 1عسكري

.2مطمور إلى مستشفى

  :تحويل المساجد إلى كنائس-4

لا شك أن قادة الاحتلال الفرنسي كانوا يريدون أن تصبح مستعمرة مسيحية ترفع 

De)الصليب، فقد قام الجنرال دوبورمون  فيها راية Bourmont)  وهو أول قائد الحملة

شرعية الفرنسية في فترة بداية الاحتلال بإصدار أوامر تحويل المساجد إلى كنائس وإلغاء 

وقد عبر عن هذه الحقيقة أحد الكتاب الفرنسيين المتحمسين الأعياد الدينية الإسلامية، 

، أحسن تعبير حيث ذكر أن الفرنسيين قد (Poujoulat) للاستعمار الديني هو بوجولا

، كما فرح كثيرا 3علقوا الصليب منذ بداية الاحتلال على ثلاثة مآذن في مدينة الجزائر

ومن خلال استعراض ما قامت به السلطات ، 4على انتصار الصليب على الهلال

تالية، على همجية تلك الاستعمارية في هذا المجال، يمكننا التعرف عن طريق الأمثلة ال

السلطات ولاإنسانيتها، وكل ذلك من أجل القضاء على دولة الإسلام والشريعة الإسلامية، 

  .وكانت خطتهم التي رسموها مبنية على تحويل المساجد إلى كنائس

الذي حول إلى كاتيدرالية  5كان أهم مسجد تم تحويله إلى كنيسة هو مسجد كتشاوة

De)وقد استخدم الدوق دو روفيغو . كاثوليكية نظراً لموقعه وحداثته وسعته Rovigo)

، ووضع 6باعتباره القائد الأعلى لقوات الاحتلال، القوة والترهيب في احتلال المسجد

م، رغم عدم 1831ديسمبر  28الصليب والعلم الفرنسي في الصومعة، وكان ذلك في 

.78، ص 1، جدار البصائر: تاريخ الجزائر الثقافي، الجزائرأبو القاسم، سعد االله،  -  1
2 - Tableau de la situation…, op.cit., 1841, p. 54.

.35، المرجع السابق، ص ...محمد، عيساوي، ونبيل شريخي، الجرائم الفرنسية -  3
.72، ص 1المرجع السابق، جتاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم، سعد االله،  -  4

5 - A.O.M, 10 APOM 1100-1199, commandant Jary, le séparation du culte musulmans et de

l’état en Algérie et la question des bien Habous, 18 Mai 1848, p30
6 - Xavier, Yacomo, Histoire de l'Algérie, op.cit., p. 82.
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ة علماء الدين المسلمين، وطلبوا منه تغيير فكرته وأنهم مستعدين منحه مسجد موافق

لا أريد، أريد أجمل مسجد، نحن '' : المسمكة، فرفض دو روفيغو اقتراحهم وصاح قائلاً

.1''الأسياد، نحن المنتصرون

أن هذه الممارسات القاسية واللاإنسانية من طرف السلطات الفرنسية سوف  كلا ش

آلاف متظاهر جزائري أمام قصر  10زائريين إلى رفضها، حيث تجمع أزيد من تدفع الج

آلاف مسلم داخل  4كما تجمع حوالي . الحكومة، مطالبين بتوقيف تطبيق هذا المشروع

إلا أن السلطات الفرنسية استخدمت القوة في دخول المسجد وقتلت كل مسلم . المسجد

دد يرفع حمدان خوجة شكوة إلى وزير وفي هذا الص، 2جزائري اعترض تطبيق مخططها

 - كتشاوة–أخذوا جامع كجوة '' : الحربية مطالبا في رد المسجد إلى المسلمين بقوله

وصيروه كنيسة وهو أحد جوامعنا، ومشيد بما لا مزيد عليه، فنطلب رده لما ذكرنا، ولأن 

لدين وتحالف االدولة الفرنسية لا تعجز عن بناء أمثاله، حتى تنفر القلوب، وتغير أمر 

إن اختلال المساجد لا '': فما كان على وزارة الحربية الفرنسية، إلا الرد بقولها، ''الشروط

وهكذا تحول هذا المسجد من يد المسلمين إلى يد النصارى ، 3''!يدع لنا مجالا للاختيار

ويؤكد الحاج لصليب على الهلال في أرض الإسلام، الأوروبيين، وبالتالي انتصر ا

يف الزهار على هذا التهجم على الديانة الإسلامية من خلال الاعتداء على المساجد الشر

.4''مساجدها سكنى لمرضاهم وكنائس لأصنامهم... وجعلوا'' : بقوله

من الجدير بالإشارة هنا، أن سلطات الاحتلال بإقدامها على تحويل المساجد إلى 

وهذا ما أشار إليه حمدان . سيح الجزائركنائس، دليل على نواياها التبشيرية ومحاولتها تم

وهكذا فمن الممكن أن يكون مشروع تمسيح الجزائر قد '' : خوجة في المرآة حينما قال

جوان سنة  20وجد في أذهان ولاتنا، كما أشار إلى ذلك البريد الفرنسي الصادر بتاريخ 

.28محفوظ، قداش، جزائر الجزائريين، المرجع السابق، ص  -  1
.37، المرجع السابق، ص ...محمد، عيساوي، ونبيل شريخي، الجرائم الفرنسية -  2
.151-150، المرجع السابق، ص ص ...عبد الجليل، التميمي، بحوث ووثائق -  3
.181أحمد الشريف، الزهار، مذكرات الحاج محمد الشريف الزهار، المصدر السابق، ص  -  4
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هو أن رئيس مجلس  إن الذي لن يفاجأ به الجمهور'' : ، مستعملاً العبارات التالية1833

الوزراء الحقيقي منذ ثورة جوليت وإلى عهد قريب جداً كان قد كتب إلى المقتصد المدني 

في الجزائر يوصيه بتمسيح الإيالة، وسكوت الجرائد الوزارية عن هذا الموضوع لا يدل 

.1''أبداً على أن في الأمر خيراً

  :تحويل المساجد إلى إسطبلات للحيوانات-5

العسكرية الفرنسية بالاعتداء على الديانة الإسلامية منذ أن وطئت  قامت السلطات

أقدامها أرض الجزائر، ويتأكد هذا الحقد الصليبي تجاه الإسلام من خلال تحويل المساجد 

إلى إسطبلات للحيوانات، وهذا ما أكده الحاج أحمد الشريف الزهار، باعتباره شاهد عيان 

وأخذت الدولة في الانحطاط، وتدرج ذلك '' : ئر بقولهفي بداية الاحتلال الفرنسي للجزا

إلى أن انقضت القاضية وقويت شوكة النصارى وأخذوها، وجعلوا أماكنها الرفيعة مربطاً 

وممن ذكر أيضاً في هذا المجال وما آلت إليه المساجد في ظل الاحتلال ، 2''لخيولهم

، الذي أكد أن الكثير 1831سمبر العسكري الفرنسي الرحالة الألماني فيلهلم شيمبر في دي

.3من المساجد أصبحت مخازن للتبن

  :تحويل المساجد إلى محلات تجارية-6

قامت سلطات الاحتلال بتنفيذ سياسة تقليص فاعلية المساجد، باللجوء إلى وسائل 

ويذهب حمدان خوجة بعيداً . همجية ولا إنسانية حولت فيها المساجد إلى محلات تجارية

وهكذا تم الاستحواذ على جزء كبير من المساجد '' : الحقيقة حين يقول في تقرير هذه

ويتأكد هذا التدني أكثر بعد الاطلاع على ، 4''اكترى بعضها لتجار حولوها إلى محلات

التدهور الشديد والوضع المزري التي صارت إليه المساجد، حيث أرغمت السلطات 

1 - Pierre, Guiral, "Les militaires à la conquête de l'Algérie", paris, Criteron, 1992, p. 75.
.171المصدر السابق، ص ، ريف، الزهار، مذكرات الحاج محمد الشريف الزهار أحمد الش -  2
.20المرجع السابق، ص جزائر في مؤلفات الرحالين الألمان، و، أبو العيد، دود -  3
.262المصدر السابق، ص المرآة، حمدان، خوجة،  -  4
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تلال ومماشاة خططه، وحاولت إجبارهم على الفرنسية المواطنين الجزائريين القبول بالاح

ويقطع '' : النزول عند رغباتهم، ويزيد حمدان خوجة معنى العبارة وضوحاً حين يقول

النظر عن هذه الملاحظات، فإن السيد جانتي دوبيسي قد صرح أمام الملأ بأن كل 

تغلها كيفما تابعة لأملاك الدولة، والإدارة العامة هي التي تتصرف فيها وتس... المساجد

.1''شاءت تكتريها كمحلات أو تستعملها لأشياء أخرى

يتبين لنا إلى أي حد عانى سكان الجزائر، إذ لم تكثف سلطات الاحتلال بكل أنواع 

الممارسات القمعية بل لجأت إلى حد انتهاك مقدسات المسلمين وتحويلها إلى مجرد 

قد جاء في الملاحظات التي قدمها فل. ومحاولة الحصول على المزيد منها 2محلات للبيع

18323ماي  11الحاكم المدني للجزائر بهذا الصدد، في تاريخ  (Pichon)السيد بيشون 

لقد درست قضية المحلات التابعة للدين '' : المعارضة لسياسة السلطات الفرنسية بقوله

الإسلامي، وإنني منذ أن وصلت وأحطت علماً بوجود لجنة تدعى لجنة المحلات 

لم أسمع إلا صيحات متوالية فيما يخص المساجد وضرورة استزادة خمسة أو '' العسكرية

إن بعض الأشخاص الذين . السبعة التي توجد في حوزتنا ستة منها بالإضافة إلى الستة أو

يعتبرون أنفسهم كمبيدين للديانة الإسلامية وللسكان الذين يتدينون بها، لا يهمهم أن يعرفوا 

وهذا ما أكده أيضاً حمدان ، 4''إذا كان ذلك يتفق مع وجهة نظر الحكومة ونواياها أم لا

لفرنسية قد استولت على تلك المعابد ووضعتها فإن الحكومة ا'' : خوجة في المرآة بقوله

.5''تحت تصرف إدارة أملاك الدولة، كما أنها اكترت بعضها لعدد من التجار

ورغم تعرض العلماء وأعيان مدينة الجزائر إلى سلسلة من الإجراءات القمعية، لم 

ولقد كان  .يمنعهم من القيام بدورهم ورسالتهم في مواجهة السلطات الفرنسية في سياستها

.262، ص المصدر السابق، المرآة، حمدان، خوجة،  -  1
2 - A.O.M, 6 X8, copies et documents anglais 1832- 1833.
3- A.O.M 8X8, Lettre du Baron Pichon du 11 Mai 1832.

.282المصدر السابق، ص المرآة، حمدان، خوجة،  -  4
.287نفسه، ص  -  5
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في مقدمتهم حمدان خوجة الذي بذل قصارى جهده للتصدي لممارسات الاحتلال، رغم ما 

تعرض له من مضايقات وممارسات تعسفية، ويظهر ذلك من خلال اعتراضه للممارسات 

فبمقتضى أي قانون تستولي تلك الإدارة على تلك '': بقوله'' المرآة''ة في كتابه الفرنسي

أو لتجديد التعصب وتضاعف الإهانات،  -الجزائريين–لوب الإفريقيين تنفر قلالبنايات؟ 

وتجعل البلاد غير قابلة للاستعمار؟ أم هل تستعمل هذه الوسائل لإثراء فرنسا ومضاعفة 

كنوزها؟ لا إن الهدف هو أن يجعل من الاسم الفرنسي أو الاسم الأوروبي اسماً بغيضاً في 

.1''ن بالقبعة والشاشهذه القارة التي يميز فيها الإنسا

  :تحويل المساجد إلى مسارح-7

، الذي تميزت (Clauzel)تعرضت كثيراً لمساجد في فترة حكم الجنرال كلوزيل 

فترته بتدنيس حرمة المساجد، وإتباع طرق خبيثة لمواجهة الدين الإسلامي فقد تقرر في 

فترته إلى تحويل عدو مساجد إلى أغراض أخرى، فقد طلب من البلدية تحويل مسجد 

متواجد بالعاصمة إلى مسرح في الفترة التي كان فيها حمدان خوجة عضو في المجلس 

وطلب منه اختيار مسكن  (Clauzel)ائر، الذي رفض فكرة كلوزيل البلدي بمدينة الجز

الداي القديم ليستعمله من أجل تحقيق هذه الفكرة، وقد أشار حمدان خوجة إلى هذا الأمر 

قبل أن أتخلى عن وظيفتي كان الجنرال كلوزيل قد طلب من البلدية أن '' : في المرآة بقوله

ناء المسمكة ليحول إلى مسرح، وأكد بأن حكومته تسلمه مسجد العاصمة الكائن بناحية مي

إننا لا نستطيع الموافقة على هذا الإجراء، : أذنت له بأن يقدم مثل هذا الطلب فقلنا له

وحتى لو أردنا أن نفعل ذلك، فإننا لا نستطيع لأنه ليس من اختصاصنا واكتفينا بأن قلنا 

عمال مسكن الداي القديم الذي هو إذا كان المرغوب هو إقامة مسرح، فإنه يمكن است: له

واسع، كما أنه يمكن استعمال الأراضي المحيطة به لبناء مسرح جديد إذا اقتضى الأمر 

.2''ذلك، وهكذا ظل الطلب غير مجاب ولم يبن المسرح

.288، ص المصدر السابق المرآة، حمدان، خوجة،  -  1
.256، ص نفسه -  2
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كما امتدت يد المجرمين إلى مساجد أخرى وحولتها عن وجهتها، وهذا ما أكده 

Moritz) الرحالة الألماني موريتس فاغنر Wagner)  الذي زار الجزائر في سنوات

، الذي ذكر أنه هناك العديد من المساجد بمدينة الجزائر 1836ثم سنة  1835متلاحقة سنة 

التي فقدت مهمتها القديمة، حيث أصبح مسجد منها مسرحاً والآخر مخزناً والثالث ثكنة، 

هكذا اعتدت فرنسا على حرمات  '': إنسانية بقولهد معارضته لمثل هذه الأعمال اللاويؤك

.1''المسلمين، وذلك لن يغفره لها الجزائريون ولن ينسوه أبداً

لم تتوقف الجرائم الفرنسية عند هذا الحد بل تعداه إلى منح أحد المساجد إلى أحد 

الفرق التي جعلت منه مكاناً للعزف على الكمان، وهذا ما أكده فيلهلم شيمبر لما زار مدينة 

ورغم الإجراءات القمعية التي مارستها سلطات الاحتلال ، 2م1831في ديسمبر الجزائر 

تجاه العلماء والأعيان لموافقتها في خططها التعسفية اتجاه المساجد، لم يمنعها من القيام 

بدورها ورسالتها ولم تدفعها إلى السلبية والاستسلام، بل دفعها إلى التصدي بحزم 

استنفذت كل الطرق الممكنة لإسماع صوتها، وكان في وإصرار للاحتلال وممارسته و

لقد تم '' : مقدمتهم حمدان خوجة الذي واجه السلطات الفرنسية وأشار إلى هذا بقوله

وتحويلها إلى مساكن في زمن ولاية السيد كلوزيل على  -المساجد–الاستيلاء على المعابد 

احترام مثل هذه البنايات ، ولقد سبق وأن شرحت كيف كان يتوجب -الجزائر–إفريقيا 

.3''التي تجد سنداً قوياً في تقاليد وتعصب الطبقة الفقيرة

  :)أوقاف المقابر( الاعتداء على حرمة القبور-  ب

كانت الوضعية التي آلت إليها الجزائر بعد الاحتلال جد مزرية، من جراء أعمال 

ي أكثر بعد الإطلاع النهب التي لم تستثن أي جانب من جوانب الحياة، ويتأكد هذا التدن

لم يتوقف النهب عند هذا الحد بل . على التدهور الشديد الذي صارت إليه المدن الجزائرية

.82أبو العيد، دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان، المرجع السابق، ص  -  1
.21نفسه، ص  -  2
.287حمدان خوجة، المصدر السابق، ص  -  3
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ريف الزهار في مذكراته تعداه إلى انتهاك حرمة القبور، وهذا ما يؤكده الحاج أحمد الش

.1''ونبشوا مقابر المسلمين فلم ينج منها إلا القليل'': بقوله

ضا شاهد عيان من الفرنسيين النائب البرلماني دوصاد وهذا ما يؤكده أي

(Desades)  1834أفريل  28الذي صرح أمام المجلس التشريعي الفرنسي في يوم

.2''وانتهكنا حرمة المقابر بنبشها وبعثرتها... '': بقوله

جاءت الأحداث التي تلت توقيع معاهدة الاحتلال مباشرة، لتأكيد مدى الأحقاد 

ي يحملها الفرنسيون تجاه الإسلام، وهذا ما علمه الشعب الجزائري، وأكده والضغائن الت

إنهم مسيحيون ولا يمكن أن يصادقوهم ولا أن ينسوا '' : حمدان خوجة في المرآة بقوله

وأضاف قائلاً عن . حقدهم الديني، ذلك لأنهم لو أتيح لهم الفرصة للاعتداء عليهم لفعلوا

ولأنهم لا يعتدون على '' : ة وانتهاكهم لحرمة القبور ما يلياستهتارهم بالمقدسات الإسلامي

.3''الخ...الأحياء فقط إنما يسلطون حقدهم كذلك على الأموات بتهديم مدافنهم،

اعتقد الاستعمار أن الظلم والغدر والقهر، مواد أولية تدخل في صناعة شعب 

عب الجزائري سيرفع الراية الجزائر يستسلم للإحباط، ولو بعد حين، بل إنهما قررا أن الش

البيضاء ويعترف بالأمر الواقع، كلما تعرض لممارسات أشد فتكاً، وقاد هذه الحملة 

الشرسة في بداية الاحتلال القائد الأعلى للقوات الفرنسية بالجزائر الجنرال كلوزيل 

(Clauzel)ولكي أذكر فضائل '' : ، الذي يذكر حمدان خوجة أعماله باستهتار فيقول

جنرال كلوزيل ما علي إلاّ أن أعدد بعض الأعمال الخالدة التي وقعت أثناء ولايته ال

، ففي عهده نهب الأموات في مدافنهم، وسمح بالاتجار بالعظام - الجزائر–لإفريقيا 

البشرية، وبيعت حجارة المقابر ثم نقلت إلى باب الوادي لتحول إلى مادة الجير ووضع 

.4''الخ...الاستيلاء على آجر المقابر

.181أحمد الشريف الزهار، المصدر السابق، ص  -  1
.240، ص 4عبد الرحمن، بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ج -  2
.299حمدان، خوجة، المصدر السابق، ص  -  3
.292نفسه، ص  -  4



  طان الفرنسي للجزائريأوضاع الأوقاف في ظل الاست..........................:.................الفصل الأول

81

: ز لها الضمير الإنساني بقولهيضيف حمدان خوجة أن هذه المظالم والجرائم يهت

هناك من يرى أن الحكومة الفرنسية لم تسمح بانتهاك المقابر إلا لحقدها على ديننا، وفيما ''

يخصنا، فإنه لا يوجد أي اعتبار يمكن أن يسمح بتجريد الأموات من لباسهم الأخير، 

ومثال آخر من هذا النوع كان مسرحه مدينة الجزائر في ، 1''م في الترابوتشتيت عظامه

Savary)فترة حكم دو روفيغو  De Rovigo)  ديسمبر  6(القائد العلى للقوات الفرنسية

ت سلطات الحكم العسكري الفرنسي إلى نوع جديد دماعت، )1834جويلية  21إلى  1831

ب مقبرتين إسلامية من أجل مد الطريق بين قلعة من الممارسات اللا إنسانية، إذ قام بتخري

، وكان قد أشار إلى هذا المؤرخ 1832حصن الإمبراطور وباب عزون في سنة ) بوليله(

لقد تم تخريب مقبرتين إسلامية، '' : الفرنسي شارل أندري جوليان، فقال ما ترجمته التالية

د أشار أيضاً إلى هذا الأمر وق. ''بدون أخذ الاعتبار بمشاعر وأحاسيس المجتمع المسلم

Pélissier)بيليسي دير ينو  De Reynand) أصبحت مطروحة في العراء، '' : وبقوله

وقد شاهدنا بعض الأشخاص المغرورين يلعبون برؤوس بشرية، كما أدت الأشغال المقامة 

في مد الطريق المطلوب أن صادف ضريح، وعندما جرى الحفر تم قطع عظام الميت إلى 

.2''قسمين

لم تتوقف الجرائم الفرنسية عند هذا الحد، وهذا ما أكده الرحالة الألماني موريتس 

فاغنر، بأنه وصلت دناءة الفرنسيين في فتح القبور للبحث عن الأموال والأضرحة الجميلة 

Moritz)كما يشير أيضا موريتس فاغنر ، 3لنقل حجارتها وبيعها Wagner)  كيف أن

De)السلطات الفرنسية في عهد دو روفيغو  Rovigo) استخدمت بعض العمال ،

ولم يكن لهؤلاء الجرأة عن الاحتجاج لأن . 4الجزائريين في نبش قبور إخوانهم في الدين

.292، ص حمدان، خوجة، المصدر السابق -  1
2 - Charles André Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine, la conquête et les débuts de la

colonisation (1827- 1871), Alger, Casbah édition, 2005, p. 89.
.84المرجع السابق، ص الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان، العيد، دودو،  أبو -  3
.73، ص نفسه -  4
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الخوف قد تمكن منهم، وهكذا فرض عليهم مشاهدة هذه المناظر البشعة ورؤوسهم مطرقة 

يمنع البعض منهم من جمع تلك العظام ودفنها من جديد في ووجوههم عابسة، إلا أنه لم 

، أن كل من الجزائريين والفرنسيين بالجزائر وقد (Wagner)ويضيف فاغنر ، مكان آخر

وأن كل من كتب عن . وصلتهم هذه الأخبار البشعة رغم تكذيب السلطات الفرنسية لها

لأضرحة وحرمة الأموات، مما الجزائر قد احتج هذه الأعمال الوحشية التي طالت قداسة ا

أدى إلى استياء كبير في صفوف الأوساط الخاصة، لكن انعدام حرية الصحافة في فرنسا 

بل ثمة ممارسة أخرى أكثر ، 1''حال دون وصول مثل هذه الأخبار إلى الشعب الفرنسي

De)همجية، تم تنفيذها في عهد دو روفيغو  Rovigo)  ضد مقدسات المسلمين وحرمة

ت، التي هزت الرأي العام الجزائري والفرنسي هو قضية تهريب عظام الموتى الأموا

.2المسلمين من الجزائر إلى مرسيليا بفرنسا لاستخدامها لصنع السماد وتبييض السكر

: اً فيها عن الجزائريين بقولهأشار إلى هذا الأمر حمدان خوجة في مذكراته ومدافع

ب بل اتسع نطاقه إلى قبور الأموات تفتح فيتجر وأن الظلم لم يسلط على الأحياء فحس''

سولت  –وذكر أيضا في عريضة إلى المارشال ، 3''بعظامها المدفونة من غير تابوت

Soult-  من خلال الشكاية الثالثة عشر 1833جويلية  3ووزير الحربية الفرنسية بتاريخ ،

يزالوا يحفرون مقابر آبائنا من يوم دخول الفرنسيين للجزائر إلى يومنا هذا، لم '' : ما يلي

وأجدادنا، يستخرجون الآجر والأحجار، فيبنون بها، وعظام موتانا يبيعونها، فترسل إلى 

وعينوا لنا لدفن . مرسيلية بالمراكب ومسيو بيشون عمل تأويلاً لعدم بيعها، وبعزله بطل

وها بأن جعلوا وقد أتلفكفينا، شرعوا في حفر مقابرنا فيه، موتانا موضعاً، مع كونه لا ي

.4''بعضها بلاصة، وبعضها طريقاً، وبعضها بساتين باعوها أو اكتروها

.85، ص المرجع السابق الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان، أبو العيد، دودو،  -  1
2 - Charles André Julien, Histoire de l'Algérie…, op.cit., p. 90.

.151، ص ...محمد العربي، الزبيري، مذكرات حمدان خوجة -  3
.155-154عبد الجليل، التميمي، تاريخ وبحوث حول المغرب، المرجع السابق، ص ص  -  4
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تجمع غالبية المصادر الفرنسية المتعلقة بهذه الفترة رفضهم بشدة شكاية حمدان 

خوجة وتكذيبهم للوقائع المذكورة، غير أن رد وزارة الحربية يؤكد صحة المعلومات التي 

أما مسألة فتح القبور، فقد أصبح من العسير عدم '' : يليذكرها، والتي جاء فيها ما 

انتهاكها من طرف أشرار المسيحيين واليهود، حيث كانوا يترددون لأخذ الأحجار الثمينة 

كما تظهر صحة هذه ، 1''أو العظام ليرسلوها لصنع فحم العظام بمصانع مرسيليا

إلى جولي دي بيسي بتاريخ المعلومات من خلال رسالة قنصل انجلترا بالجزائر موجهة 

بعد أخذ بعض المقابر الجديدة، يلاحظ أن '' : التي جاء فيها ما يلي 1833جويلية  23

مقابر الأموات قد انتهكت وبقاياهم الآن قد نقلت إلى فرنسا كبضاعة للتجارة، وليس من 

التخلي  المعقول أن الأشخاص الذين دفنوا أبائهم أو أجدادهم أو أقربائهم، سيقبلون فكرة

De)ويظهر أن المسؤولين من مدينة الجزائر بقيادة الجنرال دو روفيغو ، 2''عنهم

Rovigo) على للقوات الفرنسية بالجزائر، وأيضا السلطات الفرنسية بباريس، القائد الأ

عملوا على إخفاء هذه الجرائم عن الشعب الفرنسي، حتى لا يهتز لها الضمير الإنساني 

  .حتلال الفرنسي للجزائرالفرنسي ويعارض الا

إن ما سبق كله، يؤكد حقيقة لا يمكن نفيها، وهي أن سلطات الاحتلال كان لا يهمها 

تلك المظالم والجرائم ضد الإسلام والمسلمين، بقدر ما يهمها إحكام قبضتها على الجزائر 

هذا  ولم يتوقف النهب عنداري الاستيطاني الفرنسي بالجزائر، وإنجاح المشروع الاستعم

الحد، بل تعداه إلى أضرحة الصالحين والأولياء، وهذا ما أشار إليه الحاج الشريف الزهار 

ونبشوا قبور بعض الصالحين، وقبر وليها، وقطب مدارها الأستاذ '' : في مذكراته بقوله

الأعظم سيدي عبد الرحمن مخلوف الثعالبي، رضي االله عنه، فلم يجدوا به إلا الرمل 

تعالى لجسده الشريف أن تعبث به أيدي النصارى في أديمه وكذا أمثاله  صيانة من االله

.155، ص عبد الجليل، التميمي، تاريخ وبحوث حول المغرب، المرجع السابق  -  1
.155، ص نفسه -  2
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كما كان قد أشار إلى هذا الرحالة الألماني فيلهلم شيمبر، الذي ذكر أنه ، 1''رضي االله عنهم

.2تم تهديم أضرحة عزيزة على قلوب الجزائريين ليقام محلها ميدان للتدريبات المختلفة

وبالتحديد في  (Soult)إلى وزير الحربية سولت  يتحدث حمدان خوجة في عريضة

مقتضى ديننا '' : إشكالية الثامنة على مصير أضرحة الأولياء، وما تعرضت له، بقوله

... فهي بمنزلة الجوامع في الاحترام... واحترام تربيتهم) كذا(وسياستنا، احترام الأولياء 

ما هو مسكن لهم ومنها ما هو  فمنها: فأخذوا منها مواضع عديدة داخل البلاد وخارجها

مستأجر للتجار، وكتبوا لنا من الجزائر أنهم أخذوا بعد سفري، تربة سيدي الجودي 

، كيف يلوثون اسم دولتهم بماية فرنك وليست من أملاك البايلك، )كذا(واكتروه بماية فرنك 

و دي مون وهذا ما يؤكده شاهد عيان من القادة الفرنسيين ه، 3''فأي طريق لهم لأخذها؟

De)روند  Mont Rond) إن أهم شيء أثر في الجزائريين '' : قائد فيلق المدفعية بقوله

في دولة تتواجد بها المقابر بكثرة في ... هو المساس بقبورهم من أجل إنجاز الطرق

.4''ضواحي مدنها

  :العقارية الأملاك الاستعمار الاستيطاني ومصير: ثانيا

مباشرة بعد احتلال الجزائر بسلسلة من  الفرنسيةقامت السلطات العسكرية 

باعتراف بعض الفرنسيين أنفسهم وهذا ما أكده قزافيي يكونو  5الخروقات الاستسلام

(Xavier Yacono)  التي نصت مادته الخامسة منه  1830جويلية  05التي تم توقيعها في

مهما كانت طبقتهم سيظل العمل بالدين الإسلامي حرا كما أن حرية السكان «على أنه 

وقد التزم القائد العام على ...ودينهم وأملاكهم وتجارتهم وصناعتهم لن يلحقها أي ضرر

.181بق، ص أحمد الشريف الزهار، المصدر السا -  1
.21المرجع السابق، ص الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان، أبو العيد، دودو،  -  2
.152، المرجع السابق، ص ...عبد الجليل، التميمي، بحوث ووثائق -  3

4 - De Mont Rond, Conquête de l’Algérie de 1830 à 1847 , Imprimerie de E.Marc – Avel ,

Quai Malaquis , 1847, p. 197.
5 -Xavier. Yacono , Histoire de l’Algérie de la fin de la Régence Turque a l’insurrection de

1954 , Edition de l’Atlanthrope , Versailles , 1993 ,P 82.
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De(، وقد التزم فيها القائد العام لقوات الغزو الكونت دي بورمون 1»ذلك بشرفه

Bourmont ( باحترام ما جاء في هذه المعاهدة إلا أن سلطات الاحتلال أقدمت على

  :متخذة الإجراءات التالية 2مغايرة انتهاج سياسة

  :مصادرة الأملاك العامة -1

تعرضت الجزائر في فترة بداية الاحتلال إلى سلسلة من الإجراءات القمعية،تمثلت 

، والممتلكات التابعة للمؤسسات الدينية 3في بداية التهجم على ممتلكات الجزائريين الخاصة

  .داخل المدن وخارجها

): المباني(المدنفي - أ

إن أعظم كارثة نزلت بمدينة الجزائر في بداية الاحتلال، هي المشكلة المترتبة عن 

، ما 4جنديا 37000استيطان جيش الغزو بمدينة الجزائر ،الذي كان عدده يبلغ أكثر من 

30000يقارب سكان مدينة الجزائر في تلك الفترة والذي كان عدده يبلغ ما بين 

الماريشال دي  ا اعتبر قائد قوات الغزو الفرنسيوهكذ. م1830نسمة في سنة  40000و

، فقام بالاستيلاء على ممتلكات 5بورمون، أن مدينة الجزائر كانت بمثابة ثكنة لجنوده

  :الجزائريين اعتمادا على عدة طرق

  :الحجز والمصادرات كأشكال للتملك-1

حيث الأملاك العمومية للدولة الجزائرية،  الاحتلال بالاستيلاء على شيقام ج

استولى الضباط الكبار على قصور الدايات والبايات وبيوت أعيان مدينة الجزائر لتصبح 

1 -De Mont , Rond , op.cit ,P 78-79.
2 - A.O.M, 2 X103 Rapport sur la capitulation, Paris, 12 Janvier 1834.
3- A.O.M, 2 X 103, Rapport de commission d’Afrique, Paris, 10 Mars 1834.
4 -Xavier , Yacono , Histoire de l’Algérie ,op.cit.,P69.
5 De Mont , Rond , Conquête de l’Algérie…,op, cit. ; P197.
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والقصور وحتى المساجد التي  1كما استولى الجنود الفرنسيين على المساكن. بيوتا لإقامتهم

تحولت إلى ثكنات عسكرية،كما توزع الباقي من الجنود خارج المدينة في فحص مدينة 

، وهذا ما يؤكده حمدان خوجة في 2وت التي كانت ملكا لأعيان المدينةالجزائر في البي

لقد أسكن عدد كبير من الجنرالات والكولونالات وغيرهم خارج «:كتابه المرآة حيث يقول

المدينة فكانوا يتسابقون لاختيار أجمل الحدائق، والمساكن الأكثر ملائمة، ينتصبون فيها 

.3»سادة لا ينازعهم منازع

السلطات الفرنسية من هذا الأمر أملاك زوجات الأتراك من  نثتستلم   

الجزائريات،فتم طردهم مع أبنائهم من منازلهم بالقوة، حيث يذكر حمدان خوجة فيما 

أخذوا أملاك الترك المتزوجين مع بناتنا بعد أن نفوهم بغير « :يخص هذه القضية بقوله

نحن لا نرضى أن يضيع حق بناتنا وسافر بعضهم بلا نفي، فحق،بل بمجرد الدعوى،

وما زوجناهم لبناتنا ،إلا لأجل عقارهم ومالهم،ولم يكن في وأولادهم،لأن مثله إليهم،

فنطلب ردها إلينا ...شروط الصلح إلا سليم القصبة والأبراج وما يتبعها أملاك البايلك

.4»...بجمع كرائها لمصرف بناتنا الباقين عندنا بلا أزواج

)Berthezene(برتيزن قوات الفرنسية بالجزائر الجنرال ير إليه قائد الوهذا ما يش  

جويلية  16في ) Bondurand(في الرسالة التي وجهها إلى المتصرف المدني بونديرن 

بطرد زوجات الجيش الإنكشاري من الجزائريات «أن السلطات الفرنسية قامت  1831

هذا  ،ة بعد استحالة مرافقتهم لأزواجهمصوأبناهم الذين بقوا في المدينة من بيوتهم الخا

.5»الأمر لا تقبله لا العدالة ولا الإنسانية

1 - A.O.M, 2 X 103, Rapport de commission d’Afrique, Paris, 10 Mars 1834.
.145ص المرجع السابق،مدينة الجزائر تاريخ عاصمة،  العربي،إيشبودان،-2
.237ص المصدر السابق، خوجة، مدان بن عثمان،ح - 3
 زغوان ، ،1871-1816 الجزائر وتونس وليبيا، التميمي،بحوث ووثائق في التاريخ المغربي، عبد الجليل،- 4

.104ص ،1985 بحوث عن الولايات العربية في العهد العثماني،مركز الدراسات والنشورات م
5- Charles Robert Ageron ,Le Gouvernement du général Bethezene à Alger en 1831 ,Editions

EDIF 2000,Alger 2010,P156
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وكانت جل العقارات المصادرة تابعة للمؤسسات الوقفية والعقارات التابعة إلى 

1السلطة الحاكمة التركية في الجزائر والجيش الإنكشاري خاصة منهم المتزوجين

وعلى العموم فإن أعمال المصادرة للعقارات . 2للجزائريينبالإضافة إلى العقارات التابعة 

وتشير عدد من  1830جويلية  05بمدينة الجزائر قد تضاعفت في الفترات التي تلت 

المصادر الفرنسية إلى مثل هذه المصادرات للعقارات، التي خصصت جلها كسكنات 

3000دينة أصبح عقار الذي كانت تحويه الم 5000ومقرات للجيش الفرنسي، فمن بين 

، وهذا ما يشير إليه صراحة 3)الدومين(عقار منها تابعا لمصلحة أملاك الدولة الفرنسية 

حيث يذكر أن الجيش الفرنسي احتل عدة عقارات موجودة داخل ) Klein(المؤرخ كلين 

فنادق تابعة للبايلك، كما تم احتلال  4متجرا و 60منزلا و 114المدينة وخارجها تتمثل في 

ملكية  11عمارة تابعة لمؤسسة الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة و  55

مسكنا تابعا للخواص ،ويبلغ مجموع هذه  29تابعة لمؤسسة الجامع الكبير، بالإضافة إلى 

.4منزلا ،هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المساجد 273العقارات 

الجزائر وسياسة المصادرات المطبقة ومما لا شك فيه أن الغزو الفرنسي لمدينة   

قلبت كل التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم تحويل كل الممتلكات التي سيطر 

) الدومين(عليها الجنود في بداية الاحتلال للإقامة بها إلى مصلحة أملاك الدولة الفرنسية 

  :دون تعويض، وكانت مبررات المصادرات تتمثل فيما يلي

الفراغ الذي تركته السلطة التركية السابقة بعد انهزامها أمام فرنسا وبالتالي تم  :أولا

  .نقل امتيازاتها للسلطة الفرنسية الجديدة

1- Charles Robert ,Ageron, op.cit ;P151.
2 - A.O.M, 8 X8, Lettre du Baron Pichon, Le 25 Février 1832.
3 - Ibid,P151.
4- Klein (Henri), Feuillets d’el-Djezaïr ,op.cit, T1, P11.
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.1حاجة مصالح الإدارة الفرنسية إلى مقرات لمزاولة عملها:ثانيا

وكانت عمليات الحجز والمصادرات الطريقة المثلى للحصول على العقارات   

وكانت تتم بطرق جد تعسفية حيث لا تعاد الأملاك  2سلطات الفرنسية بالجزائربالنسبة لل

ولا يتحصلون على تعويضات، وجراء هذه الأعمال  3التي تم مصادرتها لأصحابها

التعسفية استيلاء سلاح الهندسة على العقارات التابعة للبايلك،كما شملت عمليات المصادرة 

3000مسكن داخل المدينة،كما تم حجز  500و مسكن في ضواحي مدينة الجزائر  130

م عن 1833، وهذا ما يشير إليه قرار اللجنة الإفريقية الذي تم إصداره سنة 4مسكن آخر

أن في ممارسة سلطتنا بواسطة الابتزاز ...«هذه الأعمال التعسفية والهمجية المفرطة 

من ذلك لقد ذهبنا إلى وقمنا بالاستيلاء على الملكيات الخاصة دون تعويض يذكر، وأكثر 

.5»حد إرغام الملاك الذين تعرضوا للمصادرة بهذه الطريقة على دفع تكاليف هدم جامع

أن « :عبر عن هذه الحقيقة أحسن تعبير حمدان خوجة في مذكرته حيث يقول

المعمرين قد استعملوا جميع الحيل التي رأوا من شأنهم استعمالها لتجريد السكان من 

– كانوا يرعبون المالكين بأن ينهوا إلى مسامعهم، عن طريق الوسطاءممتلكاتهم فمثلا

أنهم إذا رفضوا كراء المساكن للأوروبيين يتعرضون إلى أخطار كبيرة مثل الهدم  -اليهود

والتأميم، ورأى الجزائريون أن بعض هذه المزاعم تتحقق استسلموا طائعين لعمليات 

م حتى كان 1848، ولم تأت سنة 6»الاغتصاب خشية أن يضيعوا كل ما يكسبون

.7الأوروبيون يستولون على معظم الأملاك العقارية في مدينة الجزائر

.163،ص المرجع السابقمدينة الجزائر تاريخ عاصمة،  إيشبودان،العربي-  1
2 - A.O.M, 2 x 103, Rapport sur le domaine public, 12 Janvier 1834.

.147صالمرجع السابق،مدينة الجزائر تاريخ عاصمة،  إيشبودان،العربي -  3
.161صنفسه،-  4
.163صالمرجع السابق،مدينة الجزائر تاريخ عاصمة،  إيشبودان،العربي -  5
 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،:الجزائران خوجة وبوضربة،دحممذكرات أحمد باي وزبيري،ربيمحمد الع-6

.151ص ،1981
7- Boyer (P), la vie quotidienne à Alger à la veille de l’intervention française, Paris, Hachette,

1962, P131.
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ومما لا شك فيه أن أكبر خطر تعرضت له العقارات في الجزائر هو سلسلة 

القوانين التي أصدرتها السلطات الفرنسية في بداية الاحتلال كان أهمها القرارات الذي 

وزيل الذي كان له دور كبير في فتح المجال للفرنسيين لمصادرة أصدرها الجنرال كل

م، 1830سبتمبر  08ممتلكات الجزائريين، وذلك خلال أول قرار أصدره كلوزيل في يوم 

م القاضيان بضم أملاك البايلك والعقارات التابعة 1830ديسمبر  07والقرار الثاني في 

فة إلى أملاك الأوقاف المخصص ريعها للموظفين الأتراك الذين غادروا البلاد،بالإضا

.1للمؤسسات الوقفية

  :عن طريق البيع-2

لقد أقدم عدد كبير من الجزائريين لبيع أملاكهم نتيجة الظلم والابتزاز وقرارات   

السلب التعسفية للممتلكات والضغوطات المفروضة عليهم من طرف السلطات العسكرية 

ة عن هذه الحقيقة أحسن تعبير في كتابه الفرنسية والمستوطنين،وقد عبر حمدان خوج

كانت هذه أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الملاك إلى التنازل عن « :المرآة حين قال

ممتلكاتهم بالشروط التي تقدم لهم وبأسعار بخصة وهكذا لم يعد في استطاعة أي واحد أن 

بهذه الطريقة وقعت كثير من « :، ويقول أيضا2»يفتخر بكونه يمتلك عقارات في الجزائر

عمليات البيع والشراء وتوصل الفرنسيون أو سيتوصلون إلى امتلاك جميع الملكيات في 

.3»البلاد إنني لا اعلم أن هناك ملكية واحدة قد اشتريت بكيفية عادية وشرعية

أعمال  ،)1962-1830(الخلفيات الحقيقة للتشريعات العقارية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي  بن داهة،عدة -  1

: ، الجزائر2005نوفمبر  5، معسكر، 1962-1830الملتقى الوطني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 

.131ص، 2007منشورات وزارة المجاهدين، 
.234المصدر السابق، ص خوجة،حمدان بن عثمان -  2
.235ص نفسه، -  3
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Genty(وقد ذكر جانتي دي بيسي  de Bussy(  أن العمليات التي تم فيها بيع

م قدرت 1833م إلى سنة 1831ارية داخل مدينة الجزائر من سنة الأملاك العق

.1م1958مليار فرنك فرنسي سنة  2.5:مليون فرنك، والتي قدرت بـ 7948598:بـ

كما أقدم عدد آخر من سكان مدينة الجزائر في بداية الاحتلال بيع أملاكهم اعتقادا 

.2منهم أن بقاء الفرنسيين بالجزائر لن يدوم طويلا

في الرسالة التي وجهها إلى  (FOUGEROUX)يذكر المفتش المالي فوجرو 

أن مصلحة أملاك الدولة "م، 1831أكتوبر  24في  (BERTHEZENE)الجنرال برتنزين 

متجر في حالة انهيار وأصبحت تعاني  65مسكن و 176م، 1831كانت تملك في جوان 

لتدمير أو البيع، وهكذا أقدمت إما با 3"أكثر بعد هذه الفترة ولهذا يجب التخلص منها

سلطات الاحتلال على بيع العقارات التي تعاني مشكلة الانهيار والسقوط والتي تتطلب 

.4أموالا طائلة لإصلاحها والتي يكون دخلها قليل

  ):إفراغ المدن من سكانها:(النفي والطرد -3

لعقارية إن الأمر الذي ساعد السلطات الفرنسية على الاستيلاء على الأملاك ا  

للجزائريين هو الخطوات القاسية التي أقدمت عليها،والمتمثلة في طرد بقايا الجيش 

إنكشاري وهذا بعدما تم طرد  1500الإنكشاري المتزوجين الذين بلغ عددهم حوالي 

، وهذا ما يؤكده 5إنكشاري أعزب مباشرة بعد احتلال فرنسا لمدينة الجزائر 1300حوالي 

أما الآن فالطغيان طردهم في الأيام الأولى من « :ه بقولهحمدان خوجة في مذكرات

الاحتلال وغما لأنهم نفوا جهارا بعد أن فصلتهم السلطة الحاكمة عن أعز ما عندهم في 

1- Boyer(P), La vie quotidienne à Alger… op.cit, P131.
2- Xavier ,Yacono , Histoire de l’Algérie…,op.cit,P 84.
3 -Charles Robert Ageron, Le gouvernement de général Bethezene, op. cit,P160.
4- Charles Robert Ageron, Le gouvernement de général Bethezene, op. cit,P157.

.27ص ،ANEP¡2008منشورات  الجزائر، ،1954-1830تاريخ الجزائر جزائر الجزائريين  قداش،محفوظ -  5
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وتنص معاهدة الاستسلام على « :، ويذكر في المرآة1»الدنيا أي عن نسائهم وعن أبنائهم

استسلام المدينة بفترة وجيزة قام  أن الأتراك يعتبرون من سكان المدينة ،ولكن بعد

.2»بورمون بنفيهم

كما قامت السلطات الفرنسية بنفي أعيان البلد من الأثرياء نتيجة اتهامات لا أساس 

داخل مدينة الجزائر  4، وهذا الأمر أدى إلى نقصان حركات البيع والشراء3لها من الصحة

أن الموضوعية تقتضي « :ولهبق (BERQUE)والمدن الأخرى، وهذا ما أشار إليه بيرك 

بأن نصرح بالحقيقة التي لا مجال لإنكارها،وهي أن الأغنياء من السكان هاجروا من 

.5»المدينة، وأن هذه الهجرة كانت واسعة النطاق في مدن أخرى

بنفي القضاة ورجال الدين دون أن يرتكبوا ما «قامت أيضا السلطات الفرنسية 

للأساليب القمعية التي استعملتها السلطات الفرنسية ضد ، ونظرا 6»يدعو إلى ذلك

الجزائريين في بداية الاحتلال، إلى هجرة عدد كبير من الجزائريين مدينة الجزائر والمدن 

أجبر الخواص على الرحيل من مساكنهم لكي تحتل «إلى وجهات أخرى حيث  7الأخرى

، وهذا ما 8»ريق البر البحرعسكريا وقد غلب اليأس على هؤلاء السكان فهاجروا عن ط

م 1833م إلى سنة 1830ففي الفترة الممتدة من سنة « :فيقول (BOYER)يؤكده بوايي 

.9»من سكانها الجزائريين الذين غادروا المدينة 3/2فقدت مدينة الجزائر حوالي 

.157ص المرجع السابق،مذكرة أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة،  الزبيري،محمد العربي -  1
.235 ص المصدر السابق، حمدان بن عثمان،خوجة،-  2
.162ص ابق،المرجع السمذكرة أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة،  الزبيري،محمد العربي -  3
.204ص ،1983المؤسسة الوطنية للكتاب، : الجزائر الأمة والمجتمع، الجزائر مصطفى الأشرف،-  4
.203ص نفسه،-  5
.161ص المرجع السابق،مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة، وبوضربة،  الزبيري،محمد العربي -  6

7 - A.O.M, 2 X 103, Rapport de la commission d’Afrique, Paris le 10 Mars 1834.
.239ص المصدر السابق، خوجة،محمد بن عثمان -  8

9- Boyer, la vie quotidienne à Alger…,op .cit ,p130.
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نحو  1م حوالي عشرة آلاف من سكان مدينة الجزائر1833فقد هجر ابتدءا من سنة 

لية، وهذا ما أشار إليه حمدان خوجة أنه يوجد في المدية عدد من نحو المدن الداخ

،كما هاجر البعض الآخر إلى بلدان  2المغتربين من مدينة الجزائر الذي هاجروا إليها

Moniteur)المشرق الإسلامي،فقد جاء في صحيفة المرشد الجزائري  Algérien )

لي الذين أرغبتهم التهديم من سكان الأها 2000أن «م 1830جانفي  12الصادرة في 

.3»هاجروا إلى بلاد المشرق

وهكذا أدت عمليات الطرد إلى بقاء عدد كبير من العقارات مهملة، فسارعت 

وضمها إلى الأملاك  ،درة الأملاك العقارية للجزائريينالسلطات الفرنسية إلى مصا

.4مع منع المطرودين من العودة إلى ديارهم الشاغرة،

:ير للعقاراتالتخريب والتدم-4

تضررت كثيرا عقارات مدينة الجزائر من الحملة الفرنسية جراء القصف الكثيف   

أما بعد الاستيلاء عليها اعتبرها قائد قوات الغزو الفرنسي دي  لقوات الغزو على المدينة،

De)بورمون  BOURMONONT) بمثابة ثكنة لجنوده يفعلون فيها ما يشاءون.  

كتابات مؤرخي تلك الفترة إرادة التدمير والقضاء على كل وتؤكد لنا عدد كبير من   

من طرف السلطات الفرنسية وقد عبر حمدان  5م1830ما هو موجود من عمران قبل سنة 

قام هؤلاء الأخيرون باقتلاع « :حمدان خوجة عن هذه الحقيقة أحسن تعبير حين قال

أشياء فباعوها أمام  وحملوا إلى الأسواق ما تبقى من سياجات الحديد، وتهديم الحمامات،

وبذلك يكون الفرنسيون قد اتبعوا طريقة البرابرة بل إنهم كانوا أكثر فسادا لأنهم  أعيننا،

.6»هدموا ما كان مبنيا وخربوا ما كان موجودا

.160المرجع السابق،صمدينة الجزائر تاريخ عاصمة،  العربي إيشبودان، -  1
.253ص المصدر السابق، خوجة،مان محمد بن عث -  2
.150ص المرجع السابق،مدينة الجزائر تاريخ عاصمة،  العربي إيشبودان، -3
.160ص نفسه،-  4
.148ص ،نفسه -  5
.204ص لمصدر السابق، حمدان بن عثمان،خوجة،ا-  6
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GENTY(يتضح من خلال تصريح السيد جانتي  دوبيسي    DE BUSSY ( المتصرف

إننا أخذنا الجزائر فنحن أصحابها بلا « :المدني لأحد أعضاء بلدية مدينة الجزائر بقوله

، وهذا ما أشار إليه 1»منازع، ونستعمل فيها كل ما يحلو لنا سواء من ناحية الهدم أو غيره

مؤرخ الجيش الفرنسي في الجزائر من خلال الأعمال التي قام  (P.AZANE)بول آزان 

ارتكبوا أعمالا تخريبية إن الجنود « :م بقوله1830بها الجيش الفرنسي في شهر جويلية 

حول مدينة الجزائر، فخربوا الأحواش، وقطعوا الأشجار، وخلعوا أعمدة المنازل لإيقاد 

، وهذا ما 2»ولقد اشتغل الجنود بالتخريب،ولم يكن في حسبانهم أي مشروع للبناء...النار

موا حين ذكر أن الجنود الفرنسيين قا (ROZET)أشار إليه أيضا النقيب الفرنسي روزي 

بتهديم المنازل غير المأهولة واقتلاع أبوابها وشبابيكها ،واقتلاع الأشجار المثمرة 

.3لاستعمالها كحطب للتدفئة

–(DESSADE)وممن يذكر أيضا في هذا المجال أن النائب الفرنسي دي صاد   

م عن 1834لزملائه في البرلمان سنة  - عضو اللجنة الإفريقية وعضو البرلمان الفرنسي

أن الجزائر كانت مليئة « :مدينة الجزائر بعد مرور أربع سنوات من احتلالها بقوله حالة

ولكنها الآن أي بعد أربع سنوات،أصبحت جميعا خرائب، ...بالحدائق والمحلات الجميلة

MICHEL)، ويزيد ميشال هبرت 4»وحتى أنابيب المياه التي تسقي المدينة قد خربت

HABART) عقار موجود في  5000من بين «ا حين يقول أنهمعنى الفكرة أكثر وضوح

.5»منزل 900عقار منها وتدمير  3000المدينة ثم الاستيلاء على 

.286ص ،لمصدر السابق  حمدان بن عثمان،خوجة،ا -  1
.25ص ،1992 المؤسسة الوطنية للكتاب،:الجزائر ،1الوطنية الجزائرية،جالحركة  أبو القاسم،سعد االله،-  2
.202ص المرجع السابق،الجزائر الأمة والمجتمع،  مصطفى الأشرف، -3
كنوز  :الجزائر ،1870-1830الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العسكري  شريخي،ونبيل  عيساوي،محمد  -4

.125ص ،2011 الحكمة،
5- Michel ;Harbert , Histoire d’un parjure ,Edition ANEP ,2002 ,P30.
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أنه عدد كبير من المنازل الريفية  (BROUSSARI)كما يقول الجنرال بروساري 

، وهذا ما جعل 1مسكن 900التي تقع في فحص مدينة الجزائر تعرضت للهدم وقدرها بـ 

يستنكر للتخريب الذي تعرضت له  -عضو البرلمان الفرنسي– (DESSADE)دي صاد 

عشرة آلاف مواطن « :بدون إخطار أصحابها وبدون أي تعويض ،مما أجبر كما قال

.2»جزائري على الهجرة من العاصمة، منهم ثلاثمائة عائلة من الأعيان

جزء كانت أهم منطقة من مدينة الجزائر التي تعرضت للتخريب والتدمير هي ال

السفلي من القصبة في الواجهة البحرية للمدينة في باب عزون وباب الوادي، وهناك 

أسباب عديدة دعت السلطات الفرنسية على التخريب والتدمير،ولعل أهم هذه الأسباب هو 

، وهذا ما 4لغرض عسكري 3إنشاء ساحات للاستعراض العمومية وشق وفتح طرق واسعة

DE)روند  يؤكده القائد العسكري دي مون MONT ROND) –بقوله_قائد سلاح المدفعية: 

أن المنازل التي تم تدميرها بدون تعويض سابق،إنها كانت عمل ضروري لكي نجعل «

.5»من بعض طرق مدينة الجزائر سهلة المرور للعربات ولمدفعيتنا

كان لمصلحة الهندسة المدنية والعسكرية دور كبير في تهديم المنازل في مدينة 

أما مصيبة الاستعمار العظمى فإنها ناتجة « :وهذا ما يؤكده أحمد بوضربة بقوله 6ائرالجز

ناتجة عن مصالح الهندسة المدنية العسكرية التي أساءت كثيرا إلى الأسر بمخططاتها 

، ونستخلص من خلال الرسالة التي وجهها الجنرال برتيزين  7»وبأعمال التهديم التي بها

(BERTHEZENE) وكانت « :ية أسباب أخرى لتخريب والتدمير بقولهإلى وزير الحرب

.150ص المرجع السابق،،  مدينة الجزائر تاريخ عاصمة العربي إيشبودان،-  1
.31ص المرجع السابق، الجرائم الفرنسية في الجزائر، شريخي،ونبيل  عيساوي،محمد -  2
.150ص ،مةمدينة الجزائر تاريخ عاص العربي إيشبودان،-  3

4
- A.O.M, 2 X 103, Rapport sur les travaux publics, 11 Janvier 1834.

5- De Mont Rond, Conquête de l’Algérie…, op.cit, P197.
6

- A.O.M, 8 X8 , Lettre du Baron Pichon, 30 Janvier 1832.
.199ص المرجع السابق،، 1871-1816بحوث ووثائق التاريخ المغربي،التميمي،عبد الجليل-  7
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عملية الهدم تتم في المنطقة السفلى من القصبة وكان الهدف منها هو توسيع الطرق 

.1»وتجميل المدينة من أجل بناء بنايات على نمط أوروبي

وهكذا تتضح لنا الأسباب الأخرى التي حملت السلطات الفرنسية لاتخاذ هذه 

التعسفية والمتمثلة في تصفيف الشوارع وتوسيعها وإعادة بناء المساكن وتعمير الإجراءات 

المدينة على الطريقة الفرنسية الأوروبية، ولعل أصدق مثال على ما ذكره ألكسي 

الجزء السفلي من المدينة يبدو في حالة هدم وإعادة بناء لا نرى في كل «دوطوكفيل أن

¡2»ة شيئا فشيئا،لا تسمع سوى أصوات المطرقةجهة سوى أنقاض مدينة وبنايات مرتفع

أنه تم تدمير المنازل وتعمير  البلاد على  -القائد العسكري–وما ذكره أيضا سانت آرنو 

شقت الطرق حول مدينة «: الطريقة الفرنسية دون احترام لا المساجد ولا المقابر بقوله

في سنة «أنه  (BOYER)يي ، ويذكر بوا3»الجزائر دون مراعاة لا حرمة مسجد ولا مقبرة

م كان يستولي الأوروبيون على معظم الأملاك العقارية في مدينة الجزائر، 1848سنة 

وقاموا بعملية بناء أحياء جديدة مما جعلهم ينتقلون من المدينة القديمة التركية إلى هذه 

  .المتواجدة في أسفل المدينة 4»الأحياء الأوروبية

في تلك الحقبة الزمنية التي سيطر فيها الجيش تدل الكتب التاريخية التي ألفت 

الفرنسي على مدينة الجزائر، أنه تم إزالة أحياء بكاملها بما فيها من منازل ومحلات كما 

  .لم تنج الأسواق هي كذلك من هذا التدمير

1- Charles – Robert Ageron ,Le gouvernement du Générale Berthezene…, op.cit ,P151.
ترجمة وتقديم إبراهيم صحراوي،نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستيطان،ألكسي دو طو كفيل،- 2

.222ص¡2008ديوان المطبوعات الجامعية،:الجزائر
¡2007دار القصبة للنشر،:الجزائرترجمة  مسعود حاج مسعود،سانت آرنو أو الشرق الضائع،سبيرو،موا سفرن- 3

.87ص
4- Boyer, La vie quotidienne à Alger…, op.cit,P130.
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ولقد تمت عملية الهدم بسرعة فائقة مما أدى إلى فقدان العديد من العائلات 

داخل المدينة وهجرة معظم العائلات إلى  2مما نتج عنه ارتفاع قيمة الإيجار 1لمساكنها

.3المدن الداخلية واختفاء وسط مدينة الجزائر في ظرف السنتين التي تلت الاحتلال

بأنها أخطر مرحلة تاريخية تضرر  (CLAUZEL)وتعد فترة حكم الجنرال كلوزيل 

لقد  « :ما ذكره  حمدان خوجة في المرآة بقولهفيها عمران مدينة الزائر والدليل على ذلك 

، وكانت 4»دامت عملية التهديم طوال المدة التي تولى فيها الجنرال كلوزيل على الجزائر

، وهذا ما يؤكده )الخيرية(معظم المساكن والمتاجر التي هدمت تابعة للمؤسسات الوقفية 

أكتوبر  29الحربية في  في رسالة وجهها إلى وزير (BERTHEZENE)الجنرال بيرتيزن 

أن المعلومات التي وصلته من المتصرف المدني تذكر أن معظم المساكن «م بقوله 1831

.5»)الخيرية(التي تم تدميرها تابعة للمؤسسات الوقفية 

وهكذا يتضح من خلال ما ذكرناه من أمثلة أن السلطات الفرنسية كانت تدفعها 

ب والتدمير للمدن الجزائرية، وتهدف من ورائها أسباب معينة جعلتها تتبع سياسة التخري

6الوصول إلى نتائج معينة،من بينها القضاء على كل ما هو موجود من عمران إسلامي

حينما أشار  (ROZET)وذهب إلى هذا التأويل النقيب الفرنسي روزي . م1830قبل سنة 

لا يمكن إلا أن  م أن عمليات التدمير التي عرفتها مدينة الجزائر وضواحيها1853سنة 

.7تكون مقصودة

1
- A.O.M, 2 X 103, Rapport de la commission d’Afrique, Paris, 10 Mars 1834.

.152صالمرجع السابق،مدينة الجزائر تاريخ عاصمة،  إيشبودان،العربي -  2
.152ص نفسه،-  3
.286ص المصدر السابق، خوجة، حمدان بن عثمان-  4

5 .- Charles Robert Ageron , Le gouvernement du Générale Berthezene…, op.cit, P160.

6- A.O.M F80/ 1087, De Quarante Deux mosquées qui ont cessé d’être affectée au culte, 11
Mars 1847.
7 - Klein (Henri), Feuillets d’el-Djezaïr TII ,OP.CIT ,P30.
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حرمت السلطات الفرنسية الجزائريين حتى من التعويضات على الأضرار التي 

لحقت بهم، وهذا ما أشارت إليه العديد من المصادر الفرنسية نفسها، وعلى سبيل المثال ما 

 قائد القوات الفرنسية (BERTHEZENE)جاء في الرسالة التي أرسلها الجنرال بيرتيزن 

لقد : أنه خطأ كبير « :م بقوله1831أفريل  06بالجزائر إلى وزير الحربية الفرنسي في 

قمنا بتدمير عدد كبير من المنازل وعد كبير من المتاجر، التي كانت الدخل الوحيد لسكان 

أشهر يعانون ويطالبون بتعويض عادل لكن حتى الآن لم  6مدينة الجزائر، إنهم منذ 

شيء،  لأنه ليس لدينا المال الكافي في ذلك إننا نخشى من القيمة نستطع أن نمنحهم أي 

المالية التي سوف تصل إليها كل عمليات التدمير من أجل تجميل المدينة، لهذا يجب علينا 

.1»مساعدة هؤلاء لأنه عمل ضروري الآن قبل أن يكون واجبا

م 1830بر أكتو 29أصدر قرارا في  (CLAUZEL)بالرغم من أن الجنرال كلوزيل 

أن سكان مدينة « :على تعويض كل المتضررين من التدمير حيث نصت مادته الأولى

الجزائر الذين شملت مساكنهم وحوانيتهم ومحلاتهم التجارية، أو ستشملها، في المستقبل، 

تلك التهديات التي أمر بها لفائدة المصلحة العامة، وتوسيع الطرقات وتجميل المدينة 

هؤلاء السكان سيعرضون على أساس أجور الديار والحوانيت والمحلات وصيانتها أن 

، إلا أن السلطات الفرنسية لم 2»التجارية التي تهدم أو التي تصبح غير قابلة للاستعمال

LE)حيث يتأسف الكولونيل لومارسييه تف بوعودها MERCIER) على عدم تعويض ،

كنهم والذين وجدوا أنفسهم مرغمين الجزائريين الذين تضرروا من تدمير ومصادرة مسا

.3على التسول

1- Charles Robert ,Ageron, Le gouvernement du Générale Berthezene…, op.cit, P153.
.284المصدر السابق،ص عثمان، خوجة،حمدان بن -  2
.161صالمرجع السابق،مدينة الجزائر تاريخ عاصمة، إيشبودان،العربي-  3
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الأهالي المجردين من أملاكهم بدون أي «بأن  (LESPES)ويذكر المؤرخ ليسبيس 

.1»تعويض بلغ بهم الشقاء إلى حد التسول

لا شك أن هذه الممارسات الاستعمارية القاسية في هذه المجال أدت إلى بروز 

وممارسته ضد الجزائريين، كانت عبارة عن عدة  احتجاجات عديدة على سياسة الاحتلال

إلى  1831نوفمبر  01شكاوى  كان من بينها الشكوى التي قدمها سكان مدينة الجزائر في 

السلطات الإدارية المدنية مطالبين بعدة مطالب، من بينها تعويض المتضررين من عملية 

.2ة معينةهدم منازلهم من أجل المصلحة العامة للفرنسيين بمبالغ مالي

إن ما سبق كله، يؤكد حقيقة لا يمكن نفيها،وهي أن سلطات الاحتلال لم تعوض 

المتضررين من تدمير مساكنهم ومتاجرهم وإذا ما عوض البعض منهم كان تعويضا 

.3جزئيا فقط

  ):الأراضي الزراعية(في الريف -  ب

م باغتصاب 1830خططت فرنسا منذ الوهلة الأولى لامتلاك الجزائر سنة 

راضي وتحويلها من يد الجزائريين إلى يد الفرنسيين،بعدما كانت ملكية الأرض في الأ

  :الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي تتوزع على أربعة أنواع من الملكية تتمثل فيما يلي

.أراضي الأوقاف الإسلامية-1

).البايلك(أراضي الدولة الجزائرية -2

.أراضي القبائل والعرش-3

.4أراضي الأملاك الفردية-4

.202صالمرجع السابق،الجزائر الأمة والمجتمع،  مصطفى الأشرف،-  1
2- Charles Robert ,Ageron , Le gouvernement du Générale Berthezene…, op.,cit,P161.
3 - Ibid, P13.

الاستعمار الفرنسي في الجزائر والحركة الصهيونية في :دراسة مستقبلية الاستيطان والتوطينمحياوي،رحيم-  4

.37ص ،2006 امعة باجي مختار،جمنشورات  ،ةعنابفلسطين،
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عملت السلطات الفرنسية بشتى الطرق للاستيلاء على ممتلكات الجزائريين، 

فضمت  في البداية ممتلكات البايلك التي كانت تابعة للدولة الجزائرية قبل الاحتلال،ثم 

الممتلكات التابعة للأوقاف الإسلامية تدريجيا، وفيما بعد ممتلكات القبائل والعرش، ولهذا 

) دومين الدولة(لفرنسية بإنشاء مصلحة أملاك الدولة الفرنسية الغرض قامت السلطات ا

، وكانت 1منذ بداية الاحتلال لتسهيل تحويل ممتلكات الجزائريين في يد السلطات الفرنسية

أهم هذه الوسائل التي استخدمت للاستيلاء على أراضي الجزائريين هو إصدار سلسلة من 

  :الممتلكات الجزائرية باتخاذ الأساليب التالية القوانين ساهمت في السيطرة الفرنسية على

مصادرة أراضي البايلك وأراضي الخواص والأراضي الموقوفة وإدماجها في دومين -1

  .الدولة

  .مصادرة أراضي الجزائريين الذين التحقوا بالمقاومة أو هاجروا أراضيهم-2

  .مصادرة أراضي الخواص الذين لا يملكون وثائق تدل ملكيتهم لها-3

المحاولات المتكررة للقضاء على الملكية الجماعية أو بما يسمى المشاعة من أجل -4

.2تسهيل مصادرة أراضي الجزائريين

مصادرة أراضي البايلك والخواص والأراضي الموقوفة والمشاعة -1

تميزت فترة بداية الاحتلال الفرنسي للزائر بالحكم العسكري والذي يقوم فيها 

صدار قوانين وقرارات تنفذ فورا من أجل تأمين السيطرة البقاء الحاكم العسكري بإ

، وكان أول وأهم هذه القرارات هو القرار الذي يتم 3والانتشار عبر كافة التراب الوطني

سبتمبر  08إصداره من طرف القائد العام للقوات الفرنسية بالجزائر الجنرال كلوزيل في 

1
- A. O.M, 2 X 103, Rapport sur le domaine public, 12 Janvier 1834.

، أعمال الملتقى الوطني حول 1962-1830التوثيق في ظل التشريعات العقارية بالجزائر الطاهر ملاخسو، نظام - 2

منشورات وزارة : ، الجزائر2005نوفمبر  5، معسكر، 1962-1830العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 

.33ص ،2007المجاهدين، 
.27ص ،، مقال سابق1962-1830لجزائر الطاهر ملاخسو، نظام التوثيق في ظل التشريعات العقارية با -  3
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في  1لجزائر، والذي جاء منافيا لوعود فرنسام بعد مرور شهرين فقط على احتلال ا1830

، والتي نصت المادة الأولى منه على مصادرة ممتلكات الدولة الجزائرية 2وثيقة الاستسلام

، وأراضي الممتلكات الخاصة للأتراك المطرودين، )ممتلكات الداي، والبايات(السابقة 

وقاف التابعة للمؤسسات الأ) ممتلكات(بالإضافة إلى أراضي . والكراغلة، والجزائريين

صدر قرار  1830سبتمبر  08الوقفية في وقت مبكر من الاحتلال، ومن أجل دعم قرار 

الذي منح السلطات الفرنسية حق التصرف في الممتلكات  1830ديسمبر  07آخر في 

.3السابقة الذكر

على  (CLAUZEL)ويلاحظ هنا مدى إصرار قائد القوات الفرنسية الجنرال كلوزيل 

بعد مدة قصيرة من الاحتلال الفرنسي، الذي كان له دور  مصادرة أراضي الجزائريين،

كبير في السيطرة والاستيلاء على الأراضي الجزائرية بشتى الطرق والحيل، وشملت هذه 

القرارات أغلبية الأملاك الحضرية وجزء من المتيجة والسهول الساحلية لصالح 

.4المعمرين

:الدولةدومين بايلك وإدماجها في مصادرة أراضي ال.أ 

اتبعت السلطات الفرنسية حيلة سياسية خبيثة تبرز بها سيطرتها على الأراضي 

الجزائرية، وهي أن الأرض في البلاد الإسلامية ملك للدولة، وبما أن فرنسا بعد احتلالها 

تابعة للجزائر أصبحت الوريث الشرعي للسلطان العثماني، فإن الأرض الجزائرية تصبح 

وبهذه الطريقة استطاعت السلطات الفرنسية من مصادرة ممتلكات . 5للدولة الفرنسية

1
- A. O.M, 2 X 103, Rapport sur la fondation de la Mecque et Médine, et autres

établissements pieux, 12 Janvier 1833, p 2.
.197ص ،2007 ار هومة،د: الجزائر ،1918-1847الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام  هلال،عمار -  2
أعمال الملتقى  ،ية الاستيطانية الفرنسية تجاه الوقف أو الحبوس في الجزائرالسياسة العقار علي،بلمهيدي بشير  - 3

منشورات : ، الجزائر2005نوفمبر  5، معسكر، 1962-1830الوطني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 

.207ص ،2007وزارة المجاهدين، 
دراسة في فكر الماريشال بيجو ، أعمال الملتقى الوطني  مصادرة الأراضي وحركة الاستيطان بد المجيد ،بوجلة،ع -  4

منشورات : ، الجزائر2006ماي  5، سيدي بلعباس، 1962-1830حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 

.80ص ،، 2007وزارة المجاهدين، 
.14لسابق، صالمرجع ا، ...الاستيطان والتوطين، رحيم محياوي-  5



  طان الفرنسي للجزائريأوضاع الأوقاف في ظل الاست..........................:.................الفصل الأول

101

، ولتشجيع حركة 1البايلك التابعة للدولة الجزائرية السابقة من ممتلكات الدايات والبايات

، الذي ساعد على 1840سبتمبر  01المصادرة قامت السلطات الفرنسية بإصدار قرار 

وضمها إلى دومين الدولة في منطقة الساحل حيث يوجد فيها عدد  مصادرة أراضي واسعة

، ففي منطقة المتيجة وحدها بلغ عدد الأراضي التي تم 2كبير من ممتلكات البايلك

، ما بين 1848حتى سنة ) دومين الدولة(مصادرتها وضمها إلى مصلحة أملاك الدولة 

.3تابعة للدولةألف هكتار ورثتها عن البايلك تتمثل في ضيعات  40و 30

:مصادرة أراضي الخواص.ب 

قامت السلطات الفرنسية بمصادرة الملكيات الخاصة التابعة للأتراك والجزائريين، 

حيث تم الاستيلاء على أراضي الجزائريين داخل مدينة الجزائر وما حولها مباشرة بعد 

جزائر مؤرخ الجيش الفرنسي في ال (P.AZANE)الاحتلال، وهذا ما يؤكده بول أزان 

أن الجنود ارتكبوا أعمالا تخريبية حول مدينة الجزائر فخربوا الأحواش وقطعوا «بقوله 

.4»...الأشجار

قام القادة العسكريين بالاستيلاء على أحسن المزارع خارج مدينة الجزائر حيث 

لقد أسكن عدد كبير من الجنرالات والكولونالات وغيرهم « :يذكر حمدان خوجة بقوله

ينة فكانوا يتسابقون لاختيار أجمل الحدائق والمساكن أكثر لا ملائمة ينتصبون خارج المد

، تعرضت أملاك حمدان خوجة نفسه للمصادرة، فقد قام 5»فيها سادة لا ينازعهم منازع

وفيما يخصني فإن « :بالاستيلاء على ضيعته حيث يقول (FEUCHERES)الجنرال فوشار 

نوفي وضع آخر يذكر  6»على غير علم مني قد استحوذ على جناني،...الجنرال هـ

حمدان خوجة عن أعمال النهب والمصادرة التي قام بها قائد القوات الفرنسية بالجزائر 

1- A. O.M, 2 X 103, Rapport sur le domaine public, 12 Janvier 1834.
2- Boyer, La vie quotidienne à Alger…, op.cit., P127.
3- Xavier Yacono, Histoire de l’Algérie…, op.cit. P127.

.27ص السابق، لمرجعالجرائم الفرنسية في الجزائر، ا ونبيل شريخي، محمد عيساوي، -  4
.237المصدر السابق،ص بن عثمان،خوجة، ،حمدان-  5
.237ص نفسه ،-  6
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وراح المارشال كلوزال ينهب عشرات الهكتارات من أراضي « :الجنرال كلوزيل بقوله

ين أو نفاهم من المتيجة الخصبة يعمرها ويهبها لذويه ومساعيه بعد قتل أصحابها الحقيقي

.1»بلادهم

مزرعة  1836وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجنرال كلوزيل نفسه كان يملك سنة 

400بيرة تعد من أكبر المزارع بمنطقة بابا علي بفحص مدينة الجزائر ،بلغت مساحتها 

أن  (BOYER)، في هذا الإطار يشير بوايي 2هكتار ،وكانت مجزأة إلى عدة قطع وأحواش

(ISNARD)المؤرخين الفرنسيين لبداية الاحتلال الفرنسي للجزائر  أمثال إزنارد 

PELLISSIER)وبيليسي دي رينون  (BAUDICOUR)وبوديكور  DE RAYNAND)  هم

الذين وضحوا لنا كيف كانت سنوات الأولى للاحتلال حيث انتهز الأوروبيون الفرصة 

فظهرت فئة من رجال الأعمال في مدينة . للاستيلاء على ملكيات السكان الأصليين

الجزائر بمساعدة من الوسطاء اليهود، مكنتهم من امتلاك أراضي واسعة في منطقة 

.3الساحل

  :مصادرة الأراضي الموقوفة.ج 

لم تشمل المصادرات أراضي البايلك فقط بل امتدت إلى أملاك الوقف الإسلامي 

التي تريد الاستيلاء على جميع الأراضي أيضا ضمن إطار الإجراءات الفرنسية المستمرة 

سبة كبيرة من الزراعية، كانت الأراضي الوقفية عشية الاحتلال الفرنسي للجزائر تشكل ن

والتي تدخل في إطار نظام الأوقاف الذي يعد ثروة إنتاجية توضع  ،الممتلكات الزراعية

لكنها  ،لتعدي عليهاالاستغلال كما يمنع اعلى سبيل التأبيد،يمنع بيعها وتعطيلها عن 

.131ص ،السابق المرجعمذكرات أحمد باي وحمدان خوجة، وبوضربة،  الزبيري،محمد العربي، -  1
الجزائر  أعمال الملتقى الوطني الثاني حول العقار في ،الخاصة وتأثيرها على الجزائريين الملكية دهاش،الصادق،  2

منشورات وزارة  :الجزائر 2006ماي  21-20المنعقد بولاية سيدي بلعباس  1962-1830إبان الاحتلال الفرنسي 

.105ص ،2007 المجاهدين،
3- Boyer, La vie quotidienne à Alger…, op.cit., P128.
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تعرضت مثلها مثل بقية الأراضي الزراعية لعملية المصادرة من طرف السلطات 

.1الفرنسية

تح مجالات واسعة لامتلاك أتاحت القوانين التي سنتها الحكومة الفرنسية ف

، فقد استغلت السلطات الفرنسية الأراضي الوقفية وأصدرت عدة قوانين تحولها الأراضي

  .لكية عامة، حيث أصبح بالإمكان بيعها للمستوطنين وبأثمان بخسةإلى أراضي م

وكان أهم هذه القوانين والقرارات التي أصدرتها سلطات الاحتلال الفرنسي في هذا 

08المجال، القرارين اللذين أصدرهما القائد العسكري العام للجزائر الجنرال كلوزيل في 

لحاق الأوقاف ومن بينها الأراضي الوقفية ، التي تنص على إ1830ديسمبر  07سبتمبر و 

، وأعطى للسلطات الفرنسية حق التصرف في )الدومين(إلى مصلحة أملاك الدولة الفرنسية

، بالإضافة إلى هذا فقد استولى بعض 2الأوقاف الإسلامية منذ الوهلة الأولى للاحتلال

واعتبروها ملكية المسؤولين الفرنسيين بالجزائر على بعض الأراضي الوقفية بالقوة 

خاصة، وهذا ما قام به الجنرال كلوزيل نفسه وهذا ما ذكره حمدان بن عثمان خوجة في 

واستولى نفس الجنرال على صيغة أخرى تعرف باسم والي دادي كانت « :المرآة بقوله

.3»تابعة للمؤسسات الخيرية

29( عمدت أيضا سلطات الحكم العسكري الفرنسي بالجزائر في فترة حكم بوجو

إلى تطبيق سلسلة من إجراءات القمعية ) 1847سبتمبر  10إلى  1840ديسمبر 

والممارسات التعسفية، الهادفة إلى انتزاع أراضي الجزائريين وفصلهم عنها، ويتضح 

حرص سلطات الاحتلال على الاستيلاء على الأراضي الوقفية من خلال القرار الذي 

DUC)أصدره وزير الحربية الدوق دلماتي  DELMATI)  الذي 1843مارس  23في ،

ينص على أن المداخيل والمصاريف الناتجة عن المؤسسات الوقفية أصبحت ملحقة 

1 - A.O.M 1 M51, Remises de terrains à la colonisation, 1er Avril 1862.
2 -Devoulx (A) , Notre historiques sur les mosquées ,op.cit.,RA n° 7,1863 P183.

.297ص المصدر السابق، حمدان بن عثمان،خوجة،-  3
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، كما تم إصدار 1بالميزانية الاستعمارية ومن بينها مداخيل الأراضي الزراعية الوقفية

¡1843جوان  04قرار آخر من نفس السنة من طرف السلطات الفرنسية بالجزائر في 

لذي ينص على مصادرة أوقاف مؤسسة الجامع الأعظم التي من بينها الأراضي الوقفية ا

  ).الدومين(التابعة لهذه المؤسسة التي تصبح تحت يد مصلح أملاك الدولة 

01كان أخطر قرار على نظام الأوقاف بالجزائر هو القرار الذي تم إصداره في 

الوقف وينهي عدم قابلية الأوقاف  ، الذي يرفع المناعة والحصانة على1844أكتوبر 

وتم توسيع . 3، ويمكن إخضاعها لأحكام المعاملات العقارية الفرنسية2للمصادرة

م فأصبح القانون الفرنسي هو الذي 1858أكتوبر  30صلاحيات هذا القرار بمرسوم 

، واستبعاد التعامل 4يتحكم في عملية انتقال الأراضي من الجزائريين إلى الأوروبيين

. يمكن تحويلها إلى أراضي ملكية 6، حيث أصبحت قابلة للبيع5حكام الشريعة الإسلاميةبأ

قانون آخر لدعم القانون السابق، والذي يرفع الحصانة  1846جويلية  21وتم إصدار في 

¡7على الملكيات التابعة للأوقاف وإخضاع كل المنازعات المتعلقة بها للمحاكم الفرنسية

مساحة الأراضي المصادرة من المواطنين الجزائريين  1846ولهذا أصبحت في سنة 

.8هكتار سخرت كلها لخدمة الاستيطان بالجزائر 389.682حوالي 

قرارا الذي  (V.CHARON)الحاكم للجزائر شارون  1848أكتوبر  03أصدر في 

يحق بمقتضاه للسلطات الاستعمارية ضم جميع الأوقاف الخاصة التابعة للمساجد والزوايا 

1 - A.O.M, 8 H 15, decret 23 Mars 1843.
2- Charles André ,Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit., P240.

أعمال  ،"نموذج مدينة الجزائر العثمانية-  دور الوقف في الحفاظ على الملكية العقارية والثروة"يلي،هلا حنيفي،-  3

-20المنعقد بولاية سيدي بلعباس  1962-1830الملتقى الوطني الثاني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 

.72ص ،105ص ،2007 منشورات وزارة المجاهدين، :الجزائر 2006ماي  21
.133ص السابق، قالالم الخلفيات الحقيقية للتشريعات العقارية في الجزائر، بن داهة ، عدة، -4

5- Bearman ,Encyclopédie de l’Islam ,op.,cit,P8.
6- Xavier, Yacono, Histoire de l’Algérie…, op.,cit, P 128.

أعمال الملتقى الوطني الثاني حول العقار في الجزائر إبان  ،دراسة قانونية العقار إبان الاحتلالشيتور،جلول،-  7

.210ص ،2007 منشورات وزارة المجاهدين، :الجزائر،  1962-1830الاحتلال الفرنسي 
8- Xavier, Yacono, Histoire de l’Algérie…, op.,cit, P105.
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، وكان للقرار المشيخي الذي 1)الدومين(القباب والجبانات لصالح مصلحة أملاك الدولةو

دور كبير في مصادرة الأملاك الوقفية الريفية التي تعود  1863أبريل  22تم إصداره في 

إلى الزوايا والمرابطين وضمها إلى مصلحة أملاك الدولة الأمر الذي سمح للسلطات 

.2ل الأوقاف الإسلامية بالجزائرالفرنسية السيطرة على ك

  :القضاء على الملكية الجماعية.د 

كل حين من أجل تفكيك الملكية الجماعية أصدرت السلطات الفرنسية عدة قوانين 

، الذي ينص على 16/06/1851للأراضي ،لكي يسهل عليها مصادرتها فأصدرت قانون 

، باستخدام شتى 3الفرنسيةمصادرة أراضي القبائل والأعراش وإلحاقها بملكية الإدارة 

ولقد اعتبر هذا القانون كأول خطوة يعترف فيها الاختلال الموجود بين . الطرق والوسائل

وهو الذي فتح . 4الاعتراف بالتفرقة بين أراضي الملكية الفردية وأراضي العرش الجماعية

أغراض  فتح المجال للسلطات الفرنسية لتفكيك الملكية الجماعية إلى ملكية فردية لتحقيق

استيطانية، ومارست السلطات الفرنسية دورا بالغ الأهمية في نقل مساحات واسعة من 

الأراضي إلى المستوطنين، ولعل أبلغ دليل على ذلك ما ادعته هذه السلطات أن القبائل 

الجزائرية تملك من الأراضي أكث مما هي في حاجة إليه، وأنها ليست لها الحق في 

.5نما تملك فقط حق الاستغلالامتلاك هذه الأراضي إ

ليشمل الأراضي التي لا يستطيع  6م1863أفريل  22وجاء القرار المشيخي في 

القانون السابق النيل منها، وينص هذا القانون على تفكيك الملكية الجماعية لأراضي 

تم القبائل والأعراش، عن طريق تفكيك أراضي القبيلة على الدواوير التابعة لها أولا ومن 

1- A.O.M, 8 H15-16, décret 23 Mars 1843..
.178صالمرجع السابق،¡5جتاريخ الجزائر الثقافي،االله ،سعد أبو القاسم،-2
أعمال الملتقى الوطني الثاني حول العقار في الجزائر إبان السياسة العقارية إبان فترة الاحتلال،،جمال سعيدوني-  3

.46ص¡2007 منشورات وزارة المجاهدين، :الجزائر،  1962-1830ل الفرنسي الاحتلا
4 -Charles André ,Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine , op.cit.,P379.

.154ص المرجع السابق، ،...جزائر الجزائريينقداش، محفوظ ، -  5
6

- A.O.M, 2 X 103, constitution de la propriété en Algérie, sénatus-consulte du 22 Avril 1863.
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تقسيم أراضي الدوار بين الأفراد لكي تظهر في الأخير أراضي الملكية الفردية الذي 

، وحسب )الدومين(يسهل للسلطات الفرنسية مصادرتها وضمها إلى مصلحة أملاك الدولة 

م ، فإن أملاك الأراضي  1870الأرقام المستندة على مصادر فرنسية تعود إلى سنة 

1523013هكتار مقابل  2.840.591درت مساحتها بـ الفردية أصبحت تتزايد حيث ق

التي بقيت فيها مساحة أراضي العرش هكتار لأراضي العرش، باستثناء منطقة قسنطينة

هكتار ضعف أراضي الملك الفردية التي كانت تقدر بـ  1.103.363التي قدرت بـ 

.1هكتار 523.162

1.037.066لغ تعدادها قبيل التي يب 372م أمن بين 1870أصبح مع حلول عام 

هكتار من الأراضي التي تم إحصاؤها،  6.883.811دوار، ومن بين  676نسمة ما يمثل 

هكتار 1.523.013، و )الدومين(هكتار أصبحت تابعة لأملاك الدولة 1.003.072هناك 

2.840.591تمثل أراضي العرش، وأصبحت مساحة أراضي الملك الفردية حوالي 

مسألة استملاك الأراضي من قبل الأوروبيين أمرا بالغ الأهمية  ، ولقد اعتبرت2هكتار

وشرطا لا بد منه لنجاح المشروع الاستعماري الاستيطاني لهذا خصصت لهم في دوار 

التي ) العرش(من أراضي السبيقة  3هكتار7.355تلموني بالقرب من سيدي بلعباس حوالي 

.18704أوت  30تحولت إلى ملكية فردية بموجب مرسوم 

استغلت السلطات الفرنسية أراضي الملك الجماعية، وأصدرت القرار المشيخي 

يحولها إلى أراضي ملكية فردية حيث أصبح بالإمكان بيعها للمستوطنين و بأثمان  1863

م تطبيق عليها ، ومن بين القبائل التي ت5بخسة لتوسيع مستعمراتهم أو إنشاء القرى والمدن

1- Charles, André ; Julien , Histoire de l’Algérie contemporaine , op, cit. . ,P426.
2- Xaier Ycono , Histoire de l’Algérie…, op.cit.,P162.
3- Charles, André ; Julien , Histoire de l’Algérie contemporaine , op cit.,P427.

أعمال الملتقى الوطني الثاني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال  ،المحطات الرئيسية للتأسيس،عدة بن داهة-4

.117ص ،2007 منشورات وزارة المجاهدين، :الجزائر،  1962-1830الفرنسي 
.141صالسابق، قالالمالخلفيات الحقيقية للتشريعات العقارية ،عدة بن داهة،-5
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القرار المشيخي في المنطقة الغربية نذكر ،حشم الدروق، أولاد الدرارب، البرجية، عبيد، 

حارج، أولاد سليمان، الحساسنة ، ) وهران(، أولاد زاير، أولاد خالفة )مستغانم(الشراقة 

.1)سيدي بلعباس(أحميان 

:مصادرة الأراضي التي لا يتوفر أصحابها على وثائق-2

لجزائر إلى هجمة فرنسية، حيث طالتها القوانين التعسفية كل حين تهدف تعرضت ا

إلى الاستيلاء على أراضي الجزائريين باستخدام شتى الطرق، من بينها مصادرة 

الأراضي التي لا يتوفر أصحابها على وثائق تثبت ملكيهم لها، وكان أهم هذه القوانين التي 

لذي نص على أن الأراضي التي لا يتوفر م، ا 1844أكتوبر  01تم إصدارها قانون 

أصحابها على سندات أو عقود تدل على ذلك ومسجلة في المصالح العقارية الفرنسية 

.2)الدومين(،تصبح ملكا من أملاك مصلحة أملاك الدولة 

لم تتوقف سلسلة القوانين هذه، وبالرغم مما تم بناء عليها من مصادرات، وبرغم 

م الذي شرع 1844أكتوبر  01تتوقف وكان من بينها قانون احتجاجات المواطنين لم 

لمصادرة أراضي الجزائريين الذين لا يملكون وثائق تدل ملكيتهم لها، واستغلت السلطات 

الفرنسية هذا المبرر القانوني للسيطرة على كل ما يمكن السيطرة عليه من أراضي 

اختفاء السجلات وإتلاف البعض المواطنين الجزائريين والأمر الذي ساعدهم على ذلك هو 

كما أن . 3منها جراء الاحتلال الفرنسي الذي لم يسمح للجزائريين بتثبيت الملكية العقارية

سلطات الاحتلال الفرنسي كانت على علم أن الجزائريين كانوا يعتمدون في معاملتهم 

  .ناذرةالعقارية على أسلوب العرف وأن الاعتماد على العقود الملكية بينهم كانت 

.143ص ،السابق  قالالمالعقارية ،الخلفيات الحقيقية للتشريعات عدة بن داهة، -  1
أعمال الملتقى  ،من خلال جريدة المبشر، في ظل الحكم العسكريالملكية العقارية في الجزائر  الونيسي، ،إبراهيم- 2

 منشورات وزارة المجاهدين، :الجزائر، 1962-1830ل الفرنسي الوطني الثاني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلا

.132ص، 2007
.29ص السابق، قالالم نظام التوثيق في ظل التشريعات العقارية، ملاخسو، الطاهر،-  3
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استغلت السلطات الفرنسية القوانين التي أصدرتها للسيطرة على كل ما يمكن 

السيطرة عليه من أراضي المواطنين الجزائريين بأساليب ميكيافليلة وطرق حضارية 

م لمصادرة جميع 1844أكتوبر  01متطورة حيث استغلت السلطات الفرنسية قانون 

بات قانوني لملكيتهم أو سند و عقود تعود إلى ما أراضي الجزائريين، الذين لا يملكون إث

وهذا الأمر سمح . 1أشهر لإثبات ذلك" م، في مدة لا تقل على ثلاث1830جويلية  05قبل 

للسلطات الفرنسية من مصادرة مساحات واسعة في المناطق التلية التي كانت تحتلها، 

  ).ينالدوم(وأصبحت قانونيا تابعة لمصالح أملاك الدولة الفرنسية 

صادرت السلطات الفرنسية أيضا جميع الأراضي غير المستغلة من طرف 

، وفرضت على الفلاحين 2الجزائريين، والتي تم ضمها إلى مصلحة أملاك الدولة الفرنسية

فرنك قديم على كل هكتار من  5الذين لا يستغلون أراضيهم ضريبة خاصة قدرها 

1844أكتوبر  01، ومن أجل دعم قانون 3همالأراضي المستغلة والذين أتثبت عقود ملكيات

م الذي نص على التحقق من السندات التي 1846جويلية  21تم إصدار قانون آخر في 

ويعتبر إثبات الجزائريين . 4تثبت ملكية الجزائريين للأراضي الزراعية وإلا يتم مصادرتها

ي كانت تدرك أن لملكياتهم لهذه الأراضي أمر تعجيزي من طرف الإدارة الفرنسية، الت

الجزائريين معظم معاملاتهم تتم بطرق عرفية وليس عن طريق العقود، وخاصة بالنسبة 

الأمر . 5للملكيات الجماعية التابعة للأعراش والقبائل التي يتم استغلالها عن طريق الإرث

، )الدومين(الذي سمح للسلطات الفرنسية من مصادرتها وضمها إلى مصلحة أملاك الدولة 

در الإشارة هنا أنه في منطقة الجزائر في كل من الساحل والمتيجة تم إخضاع وتج

1- Charles, André ; Julien , Histoire de l’Algérie contemporaine, op, cit. p240.
2 - Charles, André ; Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine, op, cit ,p240.

أثناء فترة الاحتلال وأثر ذلك على البنية الاجتماعية  الملكية العقارية المحطات الرئيسية لتأسيس فارح ، ،رشيد-3

-1830أعمال الملتقى الوطني الثاني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي  ،التقليدية للمجتمع الجزائري

.100ص ،،2007 منشورات وزارة المجاهدين، :الجزائر،  1962
4- Charles, André ; Julien , op, cit. . P241.

.29ص السابق، قالالم نظام التوثيق في ظل التشريعات العقارية، ملاخسو، الطاهر، -  5
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منها لصالح  1هكتار 60.000كما تم تحويل  . هكتار للتحقق من عقود الملكية 160.000

وتطبيقا لهذا المرسوم . عائلة جزائرية من أراضيها 2000الدولة والمعمرين، والذي حرم 

.2في ضواحي الجزائر لوحدها 168.000ن بينها هكتار للدومين م 200.000تم ضم 

  : مصادرة أراضي الجزائريين الذين التحقوا بالمقاومة أو هاجروا أراضيهم-3

. قامت السلطات الفرنسية بمصادرة المزيد من الأراضي، تحت دعاوي مختلفة

وكان من بين هذه الدعاوي مصادرة أراضي الجزائريين الذين ينتفضون ضد فرنسا 

فأصدرت . 3التحقوا بمقاومة من المقاومات، أو الذين هاجروا أراضيهم بسبب ماوالذين 

م الذي وضع للاستيلاء على أراضي الجزائريين الذين لم  1845جويلية  31مرسوم 

، أو الثائرين ضد فرنسا والمؤيدين للأمير عبد 4يتواجدوا وطردوا من المناطق المحتلة

  .القادر

ة القوانين هذه لمصادرة المزيد من الأراضي، والتي استغلت سلطات الاحتلال سلسل

، ففي 5قدرت بموجب هذا القانون حوالي نصف مليون هكتار في مختلف جهات البلاد

، وهكذا في هذا 1846المناطق المحيطة بمدينة تلمسان تم مصادرة أراضي واسعة سنة 

ضي قبائل بني الإطار، فقد تم في منطقة سيدي بلعباس مصادرة أراضي واسعة من أرا

، ودامت 1845عامر،الذين هاجروا إلى المغرب تلبية لنداء الأمير عبد القادر في سنة 

كل من قبائل أولاد إبراهيم، العمارنة أولاد سليمان، أولاد  6هجرتهم أكثر من ثلاث سنوات

  .أولاد سيدي يوب، أولاد دبالغ، أولاد سيدي خليفة، وغيرهم

.101ص السابق، قالالم، ....الملكية العقارية  المحطات الرئيسية لتأسيسفارح ،  رشيد ،--  1
2 - Charles, André ; Julien , Histoire de l’Algérie contemporaine , op, cit. . p241.
3

- A.O.M, F80/1087, Ordonnance sur la propriété en Algérie, Article 110, Janvier 1844.
134ص السابق،قال الخلفيات الحقيقية للتشريعات العقارية ،الم عدة بن داهة، -  4
.10ص لسابق،المرجع ا سياسة التسلط الاستعماري، بوعزيز، يحي،-  5

6 - A.O.M, 1M 53, Rapport sur la région de Sidi Bel Abbés, 03 Séptembre 1851.
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لص مساحة الأراضي الزراعية المتوفرة أدت إجراءات مصادرة الأراضي إلى تق

هكتارا  40.000هكتارا من بين  22.000لقبائل بني عامر ،فقد تم مثلا مصادرة حوالي 

كما تعرضت أيضا قبيلة أولاد إبراهيم . م1845التي كانت ملكا لقبيلة المهاجز قبل سنة 

ة ما كانت هكتار من جمل 46.091م سوى 1849إلى نفس الإجراءات، فلم يبق لها سنة 

%60هكتار فقد فقدت حوالي 76.683م، والتي قدرت بـ 1845تملكه قبل الهجرة سنة 

  .، التي وزعت على المستوطنين الذين استقروا بالمنطقة1من أراضيها

  :الهجرة والاستيطان-2

  :تشجيع الهجرة وتدفق المستوطنين :أولا

احتلالهم للجزائر في  لاشك أن الممارسات الاحتلالية القاسية ضد الجزائريين منذ

م، لا بد أن تؤدي إلى نتائج خطيرة على الجزائريين مما جعلهم 1830جويلية  05

ينزحون نحو المناطق الداخلية، وهذا يتضح من خلال ما عبر عنه حمدان خوجة في 

وأن الظلم لم يسلط على الأحياء فحسب بل اتسع نطاقه إلى قبور ...«: مذكرته بقوله

التدابير قد زرعت الرعب في أوساط تلك الشعوب وأبعدت الأموات إن هذه 

، هكذا نجد مدينة الجزائر قد تغير فيها عدد السكان الجزائريين بعد الاحتلال 2»...الأغنياء

م ليصل إلى 1830نسمة سنة  30.000الفرنسي مباشرة، حيث انخفض عددهم من 

من المدينة مما عرض  لأن غالبية السكان المسلمين هربوا. 3م1832نسمة سنة 1.000

  .رهيب لم تعرفه المدينة من قبل 4المدينة إلى تقلص سكاني

محمد، مجاود، الاستيطان الاستعماري مصادرة الأراضي، أعمال الملتقى الوطني حول العقار في الجزائر إبان -  1

، ، ص 2007منشورات وزارة المجاهدين، : ، الجزائر2006، سيدي بلعباس، ماي 1962-1830الاحتلال الفرنسي 

185-186.
.15المرجع السابق،صمذكرات أحمد باي وحمدان خوجة، وبوضربة،  زبيري، محمد العربي،-  2

3- Xavier ,Yacono , Histoire de l’Algérie…,op.cit. ;P146.
عبد الرحمن، المودن، وعبد الرحيم، بنحادة، العثمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات المحلية والمتوسطية،  - 4

.106ص، 205الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
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تعرضت معظم باقي المدن الجزائرية لنفس الظاهرة المتمثلة في تراجع عدد 

م 1830نسمة سنة  12.000سكانها، ففي ما يتعلق مدينة وهران انخفض عدد سكانها من 

15.000فقد انخفض فيها عدد السكان من أما مدينة عنابة . م1838نسمة سنة  944إلى 

أما مدينة مليانة فقد انخفض فيها . م1840نسمة سنة  2.492م إلى 1830نسمة سنة 

أما مدينة شرشال . م1840نسمة سنة  1.200م إلى 1830نسمة سنة 10.000السكان من 

نسمة  441إلى  1830سنة  1نسمة 3000فقد انخفض فيها هي الأخرى عدد السكان من 

.2م1840ط سنة فق

عرفت الجزائر في فترة بداية الاحتلال إلى سلسلة من الإجراءات القمعية باستخدام 

السلطات الفرنسية إلى أسلوب الظلم والغدر والقهر، الهادفة إلى إفراغ المدن الجزائرية 

مما جعلها ديمغرافيا تتعرض لثورة عارمة بدخول عنصر أجنبي كان في . من سكانها

. جندي فرنسي 37.000م حوالي 1830الذين بلغ عددهم سنة  3ن من الجنودبدايته يتكو

وتجدر الإشارة هنا إلى أن فرنسا في القرن التاسع عشر كانت تعاني من مشكلة نقص 

، ومن أجل تعمير هذه العنصر البشري الذي يساعدها على احتلال الجزائر وحدها

أجانب في صفوف قواتهم العسكرية،  ما جعلهم يعتمدون على عساكرم ،المستعمرة الجديدة

م خارج 1831مارس  09في «إلى إنشاء فرق اللفيف الأجنبي  وهذا الأمر استدعى

التراب الوطني الفرنسي، وفتح المجال للهجرة الأوروبية نحو الجزائر للانخراط في 

يتكون من جنسيات عديدة من إسبان  4»صفوف هذا النوع الجديد من الفرق العسكرية

  .ليين ومالطيين وحتى ألمان وغيرهموإيطا

1-Charles André ,Julien , Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit.,P9.
2 -Tableau de la situation des Etablissements Français dans l’Algérie, Paris, Imprimerie ,
Imperial, 1840, P 96.
3- Xavier ,Yacono , Histoire de l’Algérie…,op.cit. ;P75 .

.المقال السابق م،19احتلال الجزائر من خلال أدب الرحالة الألمان في القرن هلال، ،عمار -  4
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كان يتمثل الغرض الأساسي للحركة الاستيطانية الفرنسية بالجزائر بجمع أكبر عدد 

يستبدل بها "من الأوروبيين وتركيزهم في الجزائر من خلال عملية انقلاب ديمغرافي 

جهودا  الأوروبيين بالمواطنين الأصليين للجزائر ولهذا الغرض بذلت السلطات الفرنسية

ولقد ذكر  ،ممكن من المستوطنين إلى الجزائر محمومة من أجل تهجير عدد أكبر

م أنه أخبر جنرال جيش إفريقيا 1830نوفمبر  12في  (GERARD)المارشال جرارد 

بنية السلطات الفرنسية الاحتفاظ بالجزائر لغرض جعلها بوابة  ،CLAUZELكلوزيل

.1"وسوقا لمنتوجاتها المصنعة مفتوحة لاستقبال الفائض من سكان فرنسا

أصبحت الجزائر مستعمرة مفتوحة لاستقبال جماهير غفيرة من الأوروبيين من 

، وبالرغم من أن حقيقة المهاجرين 2إسبانيا وإيطاليا ومالطا وحتى من ألمانيا وغيرهم

 الأوائل هم من ذوي السوابق العدلية و الصعاليك والمغامرين لا ذمة لهم ولا ضمير،

: م قائلا1835يصرح سنة  (BAUDE)مر الذي جعل رئيس شرطة مدينة الجزائر بود الأ

رجلا من سكان باريس  4500م تم توجيه ما يقارب 1831في جانفي وفيفري من عام «

وإنما توجد «:وهذا ما يشير إليه صراحة سانت أرنو بقوله. 3»...الأكثر جرأة إلى إفريقيا

لأصعاق هنا مساجين طلقاء أو هاربون من السجون جماعات من المفلسين قدموا من كل ا

وبقالون، وتجار خمور، وأصحاب مقاهي، وبائعو خردوات، يمارسون كل أصناف 

الاحتكار، مهربو بضائع، يستغلون جميع ظروف التجارة الممكنة، إنهم جنس شيطاني 

قيا يسلبوننا ويمتصون دماءنا، أولئك هم المعمرون الذين تعج بهم الآفاق في إفري

ويذكر أحمد بوضربة الذي عايش تلك الفترة ن بداية الاحتلال في مذكرته . 4»المسكينة

.158ص المرجع السابق،الجزائر تاريخ عاصمة،  إيشبودان، العربي،-  1
2 - A.O.M, 1M 53, Colonisation.

.100ص، 2009دار الأمل، : ، تيزي وزو)وحةذريعة المر(باشا، محمد محمود، الاستيلاء على إيالة الجزائر أو  -  3
.75ص المرجع السابق،، ....سانت أرنو أو الشرق الضائع فرنسوا مسبيرو ،-  4
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وذلك لأن معظم الفرنسيين الذين جاؤوا في هذا البلد ليسوا من ذوي الأخلاق ...«:بقوله

.1»ولا إيمان لهم بوجود االله

الذي  م يوميات الاستيطان الفرنسي بالجزائر،1830جويلية  05وهكذا بدأت ومنذ 

. تميزت فترته بالبحث عن الصفقات وأعمال الربح السريع على حساب السكان الأصليين

م وصل إلى الجزائر مئات من الأوروبيون معظمهم من الإسبان وعدد 1831ففي سنة 

م استطاع 1832، وفي سنة  2كبير من الألمان وبعض الإيطاليين وعدد قليل من الإنجليز

.3ألف معمر 25جلب أكثر من  الحاكم العام بالجزائر من

تميزت موجات الهجرة الأوروبية المتعاقبة إلى الجزائر، واختلفت سواء من حيث 

مكان القدوم أو من حيث نوعية المهاجرين، أو المهمة المنتظرة منهم، ألا وهي السيطرة 

الكاملة على كافة التراب الجزائري، لأنها لا تستطيع أن تتوسع عسكريا داخل المدن 

الداخلية بدون مساندة المستوطنين المتواجدون في القرى والمدن التي استولت عليها 

وهكذا أصبحت الجزائر بالنسبة لفرنسا أرض للمعمرين ولهذا الأمر وزعت . 4فرنسا

في كل المناطق المحتلة، مما سبب إلى هجرة الجزائريين  5فرنسا عدد كبير من المدنيين

توضيح هذه الحقيقة يذكر الجنرال دو كاستيلان أنه لما ول. من مدنهم نحو مناطق أخرى

م، لاحظ أن سكان 1837توجه إلى مدينة قسنطينة بعد فترة قصيرة من احتلالها سنة 

المدينة يغادرونها مثل ما فعل سكان مدينتي الجزائر ووهران خاصة الأغنياء منهم وهذا 

ر مراكز الاستيطان الأوربي الأمر هو الذي جعل مدينتي وهران والجزائر تصبح من أكب

.6في الجزائر

.194ص المرجع السابق،مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة، وبوضربة،  زبيري، محمد العربي،-  1
2 -De Mont Rond ,conquête de l’Algérie, op.cit. ; P 137.

.29السابق، ص قالالمنظام التوثيق في ظل التشريعات العقارية،الطاهر ملاخسو،-  3
.32فسه،صن -  4

5- Xavier ,Yacono , Histoire de l’Algérie…, op.cit. ;P106.
6- Ibid, P146.
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كان لهذا النزوح الكبير من طرف هؤلاء السكان الأجانب نحو الجزائر تأثير سلبي، 

1وأحدثت تغيرات سياسية في الجزائر أثرت على طبيعة الأوضاع الاجتماعية والثقافية

لأصليين للسكان الأصليين، حيث أصبح عدد السكان الأوروبيين يفوق عدد السكان ا

  . للجزائر في معظم المدن التي كانت تحت سيطرتهم

وعلى حسب الإحصائيات التي أصدرتها السلطات الفرنسية أن عدد المستوطنين في 

المدن الساحلية وحتى بعض المدن الداخلية يفوق عدد السكان الأصليين الجزائريين، فمثلا 

نسمة مقابل  15.210جزائر كان عدد السكان المستوطنون بمدينة ال 2م1840في سنة 

نسمة للسكان الأصليين الجزائريين، لكن بعد مرور أربع سنوات بالتحديد في  16.727

نسمة فقط بالنسبة  17.000نسمة مقابل 42.000م أصبح عدد المستوطنين 1844سنة 

.3للجزائريين ،وهذا دليل واضح على تزايد الكبير للمستوطنين على حساب الجزائريين

في  1840السكان في بقية المدن الجزائرية خاصة منها الساحلية سنة  كان عدد

جزائري، أما مدينة عنابة فكان عدد  991مستوطن مقابل  4.397مدينة وهران يبلغ 

جزائري، أما في سكيكدة فكان عدد  2.492نسمة مقابل  3.571المستوطنين بها هو 

366نة بجاية كان عدد المستوطنين نسمة من الجزائريين، أما مدي 306المستوطنين مقابل 

نسمة بالنسبة للجزائريين، أما شرشال كان عدد المستوطنين حوالي  119نسمة مقابل 

، وهكذا عرفت الجزائر منذ احتلالها سنة 4نسمة من الجزائريين 41نسمة مقابل  146

م موجة من الهجرة الأوروبية بدأت ترتفع على حسب مراحل التوسع الفرنسي في 1830

نسمة ليرتفع إلى  7.812حوالي م 1833فقد بلغ عدد السكان الأوروبيين سنة. الجزائر

نسمة ليرتفع ثلاث  37.374م إلى 1841م، ثم ليصل سنة 1836نسمة سنة  14.561

1- Boyer (P), La vie quotidienne à Alger…, op,cit. ;P130.
2- Tableau de la situation des Etablissements Français dans l’Algérie, Op, cit, P96.
3- Boyer (P), La vie quotidienne à Alger…, op,cit. ;P113.
4- Tableau de la situation des Etablissements Français dans l’Algérie, Op, cit, P96.



  طان الفرنسي للجزائريأوضاع الأوقاف في ظل الاست..........................:.................الفصل الأول

115

سنة أوروبي  95.321مرات عن العدد السابق بعد مرور أربع سنوات فقط ليصل إلى 

سنة  192.646م ليصل إلى 1851أوروبي سنة  131.283م، وليرتفع إلى 1845سنة 

إلى  1م1870م، ليصل عدد الأوروبيين سنة 1866ة سن 217099م، وليبلغ عددهم 1861

  .مستوطن 250.000حوالي 

ويبين الجدول التالي تفاصيل تطور عدد المهاجرين الفرنسيين والأجانب إلى 

:2م على حسب الحقبات الزمنية1871م إلى سنة 1831الجزائر من سنة 

نب إلى الجزائر من يوضح لنا تطور عدد المهاجرين الفرنسيين والأجا) 04(الجدول رقم 

  م1871م إلى سنة 1831سنة 

المهاجرون   تواريخ الهجرة

  الفرنسيون

  العدد الإجماليالمهاجرون الأجانب

184115.49920.23035.727إلى  1831من 

185165.49765.233130.730إلى  1841من 

1861103.32276.330179.652إلى  1851من 

1871129.998115.516245.514إلى  1861من 

ويبين الجدول التالي تفاصيل تطور عدد المهاجرين الفرنسيين والأجانب إلى 

.3م1866م إلى سنة 1833الجزائر من سنة 

.159ص المرجع السابق،، ...جزائر الجزائريين قداش، محفوظ،-  1
.85ص ،1974الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : الجزائر ،العمال الجزائريون في فرنسا بوحوش، عمار، 2
.159ص ، المرجع السابق، ......جزائر الجزائريين  قداش، محفوظ،-  3
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يوضح لنا تطور عدد المهاجرين الفرنسيين والأجانب إلى ) 05(جدول رقم 

  م1866م إلى سنة 1833الجزائر من سنة 
  الأجانب  الفرنسيون  العدد الإجمالي  سنة الهجرة

18337.8123.4784.334

183614.5615.4859.076

184137.37416.67720.797

184595.32146.33948.982

1851131.28366.05065.233

1856160.79892.75068.048

1861192.646112.22980.417

1866217.099122.11995.980

   الاستيطانيالاستعمار : ثانيا

عرفت الجزائر ظاهرة الاستعمار الاستيطاني منذ اللحظة الأولى للاحتلال الفرنسي 

م، وتعد عملية الاستيطان من أهم الوسائل السياسية 1830جويلية  05للجزائر في 

الاستعمارية التي اتبعتها فرنسا في الجزائر،وكان الهدف منها احتواء الإنسان والأرض 

تكشف لنا مدى معاناة المجتمع الجزائري من الاستلاب في مختلف  والمقدسات، والتي

  :وكان يعكس إلى 1المجالات

:احتواء واجتثاث الإنسان-1
تميزت السياسة الاستيطانية في الجزائر فترة بداية الاحتلال بمحاولة احتواء 

 واجتثاث الإنسان الجزائري ،بإدعاء أن المستوطنين يحملون رسالة حضارية لنشرها في

.2المناطق التي يحتلونها لكي يضفوا على استيطانهم الصبغة الشرعية والقانونية

.06ص المرجع السابق، الاستيطان والتوطين، محياوي، رحيم ،-  1
.10ص نفسه،-  2
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وفيما يتعلق بالسلوك النفسي للمستوطنين تجاه السكان الأصليين،تجدر الإشارة غلى 

أنه تم استخدام الظلم والقوة للقضاء على الجزائريين واجتثاثهم من جذورهم، بفصلهم عن 

اضيهم، من خلال اغتصاب أملاكهم وأراضيهم وطردهم منها الرابطة التي تربطهم بأر

¡1مما اضطر الكثير منهم الهجرة إلى مناطق داخلية وحتى إلى الخارج. وقطع صلتهم بها

  .ومن تم فصل الشعب عن هويته

كما مارس هؤلاء المستوطنين سياسة التمييز العنصري ضد السكان الأصليين فقد 

سهم وتمسكا بفكرة تفاوت الأجناس بزعمهم أنهم أفضل من كانوا من أشد الناس تعصبا لجن

الجزائريين، وأدت نظرة التعالي التي سيطرت على المستوطنين والنظرة إلى مواطني 

البلاد بأنهم أقل قيمة منهم وهم سادة عليهم إلى تنمية الشعور بالكراهية ،حيث أصبح 

ون مجتمع دخيل وغريب عن الجزائريين تابعين للمستوطنين رغم أن المستوطنون يمثل

  .الجزائريين وعن هذه الأرض التي تم اغتصابها بالقوة وإبادة سكانها الأصليين

  :احتواء الأرض والسيطرة على المقدسات-2

عمدت سلطات الحكم العسكري الفرنسي بالجزائر إتباع سياسة مشجعة للاستيطان 

من قبل الأوروبيون أمرا الأوروبي في الجزائر ولقد اعتبرت مسألة استملاك الأراضي 

بالغ الأهمية وشرط لا بد منه لنجاح المشروع الاستعماري الاستيطاني، معتبرة أن 

الأراضي في البلاد الإسلامية ملك للدولة وبما أن فرنسا احتلت الجزائر أصبحت هي 

كما اعتمدت . 2الوريث الشرعي، وأصبت الأرض الجزائرية تابعة للدولة الفرنسية

فرنسية على إصدار سلسلة من القوانين لامتلاك الأرض بإتباع سياسة السلطات ال

وهكذا يتأكد لنا أن السياسة العقارية . 3اغتصاب أملاك الجزائريين ومنحها للمستوطنين

¡2011لدار البصائر،: الجزائر رؤية عربية مشرقية، ،أضواء على المغرب العربي خلف التميمي، عبد المالك ،- 1

.21ص
.14ص المرجع السابق، ،...توطينالاستيطان وال محياوي، رحيم ،-  2

3
- A.O.M, 1M 51, Registre d’inscription des terrains domaniaux remis à colonisation

province d’oran 1847.
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وثمة حقيقة . الفرنسية كانت تهدف إلى تقنين عمليات نهب ممتلكات الشعب الجزائري

يطرة على المقدسات الجزائرية من خلال أخرى مرتبطة بسياسة احتواء الأرض وهو الس

إلغاء المؤسسات التقليدية الجزائرية المتمثلة في المؤسسات الوقفية التي كانت تسير 

الأراضي الزراعية على حسب الشريعة الإسلامية وتخدم مصالح الشعب الجزائري وعلى 

الريف وجه الخصوص إلغاء دور المؤسسات الوقفية التابعة لزوايا المتواجدة في 

الجزائري التي كان لها دور في تسيير أراضي القبائل وتخدم الفلاحين الجزائريين في 

.1سنوات قلة المحصول الزراعي

اتبعت السلطات الفرنسية لإنجاح الحركة الاستيطانية ومشروع فرنسة الأرض 

  :الجزائرية إستراتيجية معينة ، مرت بعدة مراحل تمثلت فيما يلي

:1848-1830ستيطانية في فترة الحكم الملكي الإستراتيجية الا- أ

ساندت شخصيات عديدة فرنسية الاحتلال الفرنسي الجزائر ولعل أبلغ دليل على 

لا أعتقد أنه بإمكان فرنسا التفكير جديا بمغادرة «: ذلك ما ذكره ألكسي دو طوكفيل بقوله

.2»)وتدهورها(انحدارها الجزائر سيكون تركها للجزائر في أعين العالم إعلانا أكيدا على

وكان على فرنسا اتخاذ خطة معينة للبقاء في الجزائر ووضع إستراتيجية تعتمد 

وتكتفي باحتلال النقاط الأساسية على الساحل وتعمير واستيطان «على الاستيطان الجزئي 

فيها استعمل المحراث بداية "واتخاذ مدينة الجزائر كمركز لقوتها في إفريقيا  »ما حولها

وشرع في العمل الاستيطاني هنا المكان الذي ينبغي أن نؤكد فيه قدرتنا على استعمار 

الاستيطان بلا احتلال سيكون دائما عملا غير «، واعتبر ألكسي دو طوكفيل أن3"إفريقيا

ينبغي لنا « :، وقد عبر عن هذه الحقيقة أحسن تعبير حين قال 4»مكتمل وخطرا في نظري

.18ص ،...الاستيطان والتوطين محياوي، رحيم ، -  1
.33،صالمرجع السابق،ئر في فلسفة الاحتلال والاستيطاننصوص عن الجزاألكسي دو طوكفيل،-  2
.38صنفسه،-  3
.65صنفسه،-  4
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هل يجب مباشرة الاستيطان قبل إكمال السيطرة وانتهاء :سؤالا أولا أن نطرح على أنفسنا 

.1"نعم:الحرب؟لن أتردد لحظة في الإجابة

اتبعت السلطات الفرنسية سياسة الاستيطان الرسمي منذ بداية الاحتلال والمتمثلة 

في اغتصاب أراضي الجزائريين بشتى الطرق، باستخدام أسلوب تقنين عمليات نهب 

جزائريين في أحيان أخرى، مع استعمال أسلوب القوة لتنفيذ هذا الغرض أحيانا ممتلكات ال

ومنحها للمهاجرين مجانا لتشجيع الأوروبيين للهجرة إلى الجزائر، وتوفير لهم كل 

ما إن يظهر «التسهيلات وتقديم لهم كل المساعدات للبقاء فيها، حتى يعلم الجزائريين 

ن الأمر لا يتعلق فقط بغزوهم بل بتجريدهم من أملاكهم الفلاح وراء الجندي حتى يفهموا أ

، وأن فرنسا ما جاءت إلى الجزائر ليس فقط للغزو وإنما لتوظيف مجتمع دخيل 2»أيضا

  .وغريب عن الجزائريين

  :إستراتيجية الجنرال كلوزيل الاستيطانية-1

 يعتبر الجنرال كلوزيل أول شخصية فرنسية شجعت سياسة الاستعمار الاستيطاني

،  لأنه مكث في أمريكا الشمالية في بداية القرن التاسع عشر، وتعرف على 3في الجزائر

التجربة الأنجلوساكسونية فيما يخص الاستيطان الأوروبي في شمال القارة الأمريكية، 

وكان جد متحمس على تطبيقها في الجزائر،كما كان المتحمسين للاحتلال الكلي للجزائر 

، والذي تم اختياره 4لة التردد لما كان نائبا في البرلمان الفرنسيفي فترة ما يعرف بمرح

DE)م بعد عزل ديبورمون 1830سبتمبر  03كأول حاكم عسكري بالجزائر في 

BOURMONT) 5القائد العام لجيش غزو الجزائر.

.61ص¡المرجع السابق،ئر في فلسفة الاحتلال والاستيطاننصوص عن الجزاألكسي دو طوكفيل، -  1
64ص ،نفسه -  2

3- Charles André ,Julien , Histoire de l’Algérie contemporaine , op.cit.,P76
.22ص المرجع السابق،الجرائم الفرنسية في الجزائر، ،محمد عيساوي-  4

5 -Mohamed ,Tiab, chronologie Algérienne, op.cit.,P17.
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BERTRANT)أصبح الجنرال كلوزيل  CLAUZEL)  إلى  1830سبتمبر  03من

08، كما تم اختياره لثاني مرة من »لعسكري لجيش إفريقياالقائد ا«1830ديسمبر  31

الحاكم العام للممتلكات الفرنسية في «تحت اسم  1837فبراير  11إلى  1835جويلية 

وقد تميزت فترة حكم الجنرال كلوزيل بفترة الحكم العسكري بإصدار .»شمال إفريقيا

وأن . 1ون الحكم في الجزائرقرارات تنفذ فورا باعتباره المسؤول الكبير الذي يسير شؤ

أول وأخطر قرار ضد الجزائريين أصدره الحاكم العسكري الفرنسي، في بداية الاحتلال 

، والغريب في ذلك أنه تم إصداره فقط بعد ) CLAUZEL(كان من طرف الجنرال كلوزيل 

18302سبتمبر  08مرور ستة أيام من توليه الحكم ويتمثل هذا القرار في إصدار قرار 

لذي ينص على مصادرة أملاك البايلك وأملاك الأوقاف وضمها إلى دومين الدولة ا

الفرنسية بعد مرور شهرين فقط على احتلال الجزائر وفي وقت مبكر، ومن أجل دعم هذا 

بعد مرور فقط ثلاثة أشهر من إصدار  1830ديسمبر  07القرار تم إصدار قرار آخر في 

القائد العسكري ) CLAUZEL(ى إصرار الجنرال كلوزيل القرار الأول، وهكذا يتأكد لنا مد

لجيش إفريقيا على مصادرة ممتلكات الجزائريين وضمها إلى دومين الدولة الفرنسية ومن 

.3تم التصرف فيها

امتازت فترة حكمه بالظلم والاضطهاد ضد الجزائريين في مدينة الجزائر وما 

لقد «:أحسن تعبير حين قال في المرآة جاورها، وقد عبر حمدان خوجة عن هذه الحقيقة 

كما ذكر  4»دامت عملية التهديم طوال المدة التي تولى فيها الجنرال كلوزيل على الجزائر

لقد تم الاستيلاء على المعابد وتحويلها إلى مساكن في زمن ولاية السيد كلوزيل «:أيضا 

ففي عهده «:حين يقوليذهب حمدان خوجة بعيدا في تقرير هذه الحقيقة . 5»على إفريقيا

.27ص السابق، قالالمنظام التوثيق في ظل التشريعات العقارية بالجزائر، ملاخسو، ،الطاهر-  1
2- Mohamed ,Tiab, chronologie Algérienne , op.cit., P17.

السياسة العقارية الاستيطانية الفرنسية اتجاه الوقف أو الحبوس في الجزائر،أعمال الملتقى الوطني بلمهدي علي، بشير 3

.207ص¡1962-1830الأول حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 
.268صالمصدر السابق،حمدان بن عثمان خوجة،-  4
.287ص¡268صالمصدر السابق،حمدان بن عثمان خوجة، -  5
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نهب الأموات في مدافنهم وسمح بالإتجار بالعظام البشرية ،وبيعت حجارة المقابر ثم نقلت 

.1»...إلى باب الوادي لتحول إلى مادة الجير ووقع الاستيلاء على آخر المقابر الخ

على بعض ممتلكات الجزائريين واعتبرها ) CLAUZEL(استولى الجنرال كلوزيل 

وبنفس الطريقة استولى «به ،وقد أشار حمدان خوجة إلى هذا المر بقوله  ملكية خاصة

على ضيعة جميلة كانت من أملاك علي باشا وتشمل على بنايات ...الجنرال كـ

واستولى نفس الجنرال ...فإنه كان يعتبر كل هذه الأملاك من أملاكه الخاصة...ممتازة

عة للمؤسسات الخيرية،كما استولى كانت تاب" والي دادي"على ضيعة أخرى تعرف باسم 

ويذكر حمدان . 2»"دار المربعة"وتدعى اليوم " الآغا"على ضيعة كبيرة كانت تعرف باسم 

 :ويضيف قائلا 3»أملاك في مدينة الجزائر...بهذه الطريقة أصبح للجنرال كـ«خوجة أنه 

.4»قد اغتنى على حساب الجزائريين وشرف الأمة الفرنسية...أن الجنرال كـ«

يتأكد لدينا من خلال عرض هذه النماذج والأدلة التي ذكرها حمدان خوجة حول 

التفنن في إبداع أساليب القهر والظلم والغدر في ) CLAUZEL(شخصية الجنرال كلوزيل 

مصادرة أملاك الجزائريين، ويذهب حمدان خوجة بعيدا عن مدى استخدام هذا الجنرال 

ولتتويج أعماله «:اية ممتلكات الجزائريين حين يقوللإجراءات التعسفية والقمعية في نه

فإن هذا الجنرال لم يخش أن اقترح إبادة الجزائريين بعد أن نفاهم وجردهم من جميع 

الذي ) BERTHEZENE(كما يذهب إلى هذا التأويل الحاكم العسكري بيرتزن . 5»ممتلكاتهم

رئيس وزراء فرنسا  م في رسالته التي وجهها إلى1831يناير  01الذي خلف كلوزيل في 

.6»أنه لا توجد حيلة قدرة لم يجر تطبيقها في هذا المكان«:بقوله

 المصدر السابقحمدان بن عثمان خوجة، -  1
.297،صنفسه -  2
.298صنفسه،-  3
.298ص نفسه،-  4
.298ص،نفسه -5
.48ص،المرجع السابق ¡…العمال الجزائريون في فرنسابوحوش،،عمار -  6
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وفيما يتعلق بمشروع الاستعمار الاستيطاني تجدر الإشارة إلى أن الجنرال كلوزيل 

CLAUZEL  وجد الدعم من طرف السلطات الفرنسية في المرحلة الأولى من الاحتلال

م 1830نوفمبر  12في  )GERARD( رشال جيرار وخير دليل على ذلك ما ذكره الما

بنية الحكومة الفرنسية الاحتفاظ ) CLAUZEL( أنه أحاط جنرال جيش إفريقيا كلوزيل «

.1»بالجزائر وقد فتح منفذ كبير لاستيعاب الفائض الكبير من سكان فرنسا

CLAUZELإن مخططي الاستيطان من الفرنسيين وعلى رأسهم الجنرال كلوزيل 

السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر، عملوا على تشجيع الفرنسيين خلال 

والأوروبيين على الهجرة إلى الجزائر، عن طريق الدعاية والصحافة التي صورت لهم 

الجزائر بأنه مكان أرض الأحلام، الذي يمكن فيه تحقيق أحلام المغامرين الذين يرغبون 

إنه يقارن «:حمدان خوجة إلى هذا الأمر بقوله والعيش الكريم وقد أشار  2في الثورة

.3»الجزائر في مؤلفاته بالأرض الموعودة

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن فكرة تشجيع هجرة الأوروبيين وتوطينهم في 

الجزائر تعود منذ بداية الاحتلال، لكي تصبح الجزائر مستعمرة استيطانية يعيش فيها 

لجزائري ،يدعم المشروع الاستعماري ويساند الجيش مجتمع دخيل وغريب عن المجتمع ا

كما وفرت له كل الشروط . 4الفرنسي في حالة التوسع وفي حالة الحرب ضد الجزائريين

للبقاء والاستقرار في الجزائر من أراضي زراعية ومساعدات مادية وفنية في هذه 

.5المزارع التي ملكت لهم

.153صالمرجع السابق،الجزائر تاريخ عاصمة، العربي،إيشبودان،-  1
أعمال الملتقى الوطني حول العقار ¡بن داود ، مصادرة أراضي الجزائريين وسياسة بيجو الاستيطانيةنصر الدين،- 2

.54، ص2007منشورات وزارة المجاهدين، : ، الجزائر1962-1830في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 
.300ص المصدر السابق،خوجة ،حمدان بن عثمان،-  3
، أعمال الملتقى الوطني ''مصادرة الأرض وحركة الاستيطان دراسة في فكر الماريشال بيجو'' لة،بوج عبد المجيد،- 4

¡.2007منشورات وزارة المجاهدين، : ، الجزائر1962-1830حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 

.79ص
.08ص المرجع السابق، سياسة التسلط الاستعماري، بوعزيز، يحي،-  5
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لحركة الاستيطانية لكي تصبح الجزائر لقد كان للجنرال كلوزيل دورا هاما في ا

ملكيات في عهدته الأولى من الحكم  من  4مستعمرة استيطانية، حيث استطاع أن يملك 

م 1830سبتمبر  03م، اكتسبت ضيعة والي دادة في 1830ديسمبر  31سبتمبر إلى  03

فبراير  20، وبيت الأغا في باب عزون في 1831فبراير  10وضيعة بابا علي في 

ويذكر المؤرخ الفرنسي شارل أندري . 1م1831فبراير  22م وضيعة الأغا في 1831

جوليان أن الجنرال كلوزيل اكتسب ضيعة والي دادة بطرق غير شرعية وها ما يؤكده 

الجنرال بيرتيزين أنه تحصل عليها على حساب أطفال يتامى بدون دفاع بمساعدة كل من 

.2اليهوديين بوشناق وباكري

أن الجنرال لوزيل «م1831أفريل  23لجنرال بيرتيزن في رسالته في يشير أيضا ا

مما بينها المزرعة التجريبية الإفريقية تسمى حوش حسن باشا تبلغ »يملك ممتلكات واسعة

مساحتها ألف هكتار كان يعمل بها المستوطنون القادمون من أوروبا حيث كانوا يريدون 

مت هذه المزرعة بحوش حسن باشا بالقرب وأقي. 3تجريب في تلك الفترة زراعة القطن

من وادي الحراش وليست بعيدة عن ضيعة الدار المربعة، ولقد خصصت في هذه 

المزرعة كل الوسائل المطلوبة من مركز عسكري، مهندسين للبناء، وأدوات ومؤن غذائية 

عدة كما وصل . وفرتها لهم المتاجر العسكرية وتوفير لهم طريق يربطهم بمدينة الجزائر

آلاف من الأوروبيين إلى مدينة الجزائر وزعت عليهم الأراضي والوسائل المطلوبة لكي 

.4يكونوا أول المستوطنات في الجزائر

وتدل الرسائل التي أرسلها الجنرال برتيزين  الحاكم العسكري الذي خلف الجنرال 

م أنه 1831لية جوي 05كلوزيل في تلك الفترة الزمنية إلى وزارة الحربية الفرنسية في 

1 -Charles Robert Ageron ,Le gouvernement du générale Berthezene, op.cit., P174.
2- Ibid.,P77.
3- Ibid ,op.cit.,P .174
4- Charles André, Juien, Histoire de l’Algérie Contemporaine ,op.cit.,P76.
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هناك عدد كبير من المستوطنين يطالبون بالأراضي الزراعية بالإضافة إلى مساعدات «

من طرف الجنرال كلوزيل الذي أرسل أعوان  »مالية التي تعتبر وعود وعدوا بها مسبقا

توجهوا إلى ألمانيا وميناء الهافر الفرنسي لتوجيه المهاجرين الألمان الذين كانوا يريدون 

.1جه إلى القارة الأمريكية نحو الجزائرالتو

وتعلقه بأفكاره الاستيطانية أنه  CLAUZELولإيضاح مدى إصرار الجنرال كلوزيل 

10أنني أعتقد أنه بعد «:م في خطابه أما الفرقة التجارية ذكر 1832مارس  21في 

توطين سنة نستطيع  20مليون فرنك من استيطان الجزائر وبعد  200سنوات سوف نجني 

.2»ملايين مهاجرا 10

جانفي  01(خلف الجنرال كوزيل في عهدته الأولى من الحكم من الجنرال برتيزن 

، الذي واصل فيه تطبيق سياسة الاستيطان الرسمي في )م1831ديسمبر  05م إلى 1831

مارس  21الجزائر حيث يطالب في إحدى رسائله التي بعثها إلى وزير الحربية في 

قبل تفكير في إرسال أشخاص « :الاحتلال الشامل لكل الجزائر فيقول م بمواصلة1831

وفي خطاب ألقاه في باريس . 3»هنا يجب اتخاذ قرار الاحتلال الكلي لهذا البلد) مهاجرون(

م يصف لنا الجنرال بيرتيزن حالة المهاجرين الفرنسيين الجيدة 1833أفريل  17في 

جزائر عدد كبير من الفرنسيين توجهوا نحو هذه بعد احتلال ال...«:بمدينة الجزائر بقوله

كما . 4»المدينة، لقد وجدوا منافع اجتماعية وغيرها التي لم يجدوها في البلاد الأم فرنسا

كان همها  »الجماعات السوداء«يذكر لنا تواجد مؤسسات فرنسية رأسمالية كانت تسمى بـ

م بشراء ممتلكات واسعة الوحيد هو جمع الأموال على حساب السكان الأصليين ،تقو

1- Charles Robert , Ageron, Le gouvernement du générale Berthezene , op.cit.,P178.
2- Ibid,.P181.
3- Ibid,P .172
4- Ibid , P .179
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وأراضي بأثمان زهيدة ثم تقوم بتهديم المباني وتخريب الحدائق لتعود من جديد بيعها على 

  .شكل قطع صغيرة بأثمان باهظة

تؤكد الرسائل التي كانت ترسلها وزارة الحربية إلى الجنرال برتيزن مدى حرص 

لجزائر، ففي رسالة وصلته السلطات الفرنسية بباريس على نجاح سياسة الاستيطان في ا

م، تبين مدى حرص الدولة 1831ماي  03في  SOULTمن وزير الحربية سولت 

الفرنسية على تسهيل توطين الجنود الفرنسيين وعائلتهم بالجزائر حيث جاء في هذه 

وفي رسالة أخرى .  1»إن استيطان العسكريين وعائلتهم سوف يصبح أمرا عاديا«الرسالة 

م تظهر مدى المساعدات والتسهيلات التي 1831جوان  05لحربية في وجهت من وزارة ا

لقد : "تقدمها فرنسا للمزارعين الذين يريدون الهجرة إلى الجزائر التي جاء فيها ما يلي

اتخذ القرار في احتلال هذا البلد أن الاستيطان سوف يصبح أمرا ضروريا كل من يملك 

ل المزارعون سوف يتحصلون على رحلات بعض الإمكانيات سوف يوجه إلى إفريقيا وك

كما يتضح من خلال رسائل أخرى مدى حرص . 2"مجانية خدمة من الدولة الفرنسية

الدولة الفرنسية على توطين مهجريها من جنسيات أوروبية أخرى لتنجح سياستها 

الاستيطانية بالجزائر حيث جاءت في  رسالة وجهتها وزارة الحربية إلى الجنرال برتيزن 

أنه بإمكانك توزيع للمهاجرين القادمين من ألمانيا أراضي «:م ما يلي1831سبتمبر  25ي ف

مهاجر ألماني شهر جويلية  415ل ، حيث وص»زراعية بشرط أن يشكلوا مستوطنة

.3م إلى الجزائر1831مهاجر ألماني شهر أوت  137و

مارشال جاء في رسالة أخرى أرسلت من أمانة وزارة الحربية ، وبتوقيع من ال

نظرا لوصول عدد كبير من «م جاء فيها ما يلي 1831سبتمبر  28الدوق دالماطي في 

المهاجرين الألمان إلى الجزائر الذين كان من المفروض أن يتوجهوا إلى القارة 

1 - Charles Robert , Ageron, Le gouvernement du générale Berthezene , op.cit..P175.
2 - Ibid ,P175.
3 - Ibid , P177.
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وهذا يبين لنا أن الغرض . 1»وأن تقدم لهم كل التسهيلات اللازمة للاستقرار...الأمريكية

طانية هو بجمع أكبر عدد من الأوروبيين وتركيزهم في الجزائر الأساسي للحركة الاستي

  .من خلال عملية انقلاب ديمغرافي يستبدل بها الأوروبيون بالسكان الأصليين للجزائر

SAVARY( خلف الجنرال برتيزن القائد العسكري الدوق سفاري دي روفيغو  DE

ROVIGO  ( الذي حكم الجزائر )والذي )م1834يلية جو 21م إلى 1831ديسمبر  06 ،

واصل سياسة الجنرال كلوزيل الاستيطانية، حيث تأسست في فترة حكمه أولى 

م، في المنطقة الساحلية لمدينة الجزائر التي 1832المستوطنات الزراعية في أواخر سنة 

، تتكون من عائلات 2كانت تحت قبضة السلطات الفرنسية في قرى دالي إبراهيم والقبة

عائلة في أول مستوطنة في دالي  50هكتار على  227ية وزرعت منها ألمانية وسويسر

  .في القبة 3عائلة 23هكتار على  93إبراهيم و 

أرسلت فرنسا منذ فترة بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر، لجنة تحقيق لتقصي 

، والتي وجدت في 18334سبتمبر  02الأوضاع في الجزائر سميت باللجنة الإفريقية في 

، والتي 5مستوطن أوروبي يستقرون في مدينة الجزائر وضواحيها 8000حوالي  الجزائر

كما وصل عدد المستوطنين في . قررت في الأخير الاحتفاظ بالجزائر مستعمرة استيطانية

م حوالي سع آلاف مستوطن قامت السلطات الفرنسية بتوزيع عليهم 1833الجزائر سنة 

كان أخطر قرار أصدرته . 6هكتار 2500ى إل 120مساحات من الأراضي تبلغ ما بين 

م، الذي ينص على إلحاق الجزائر 1834جويلية  22فرنسا في هذه الفترة هو مرسوم 

1- Charles Robert , Ageron, Le gouvernement du générale Berthezene , op.cit , P177.
.15ص ،المقال السابق هلال، عمار،-  2
.97ص المرجع السابق، سانت آرنو أو الشرف الضائع، فرنسوا مسبيرو،-  3
.97ص المرجع السابق، ،تاريخ الجزائر الحديث، سعد االله أبو القاسم،-  4
.23ص المرجع السابق،الاستيطان والتوطين،  رحيم محياوي،-  5
.80ص السابق، المقال ،مصادرة ألراضي وحركة الاستيطان بوجلة، عبد المجيد،-  6
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كما تم إحداث منصب الحاكم العام للممتلكات  1بفرنسا باعتبارها جزءا من التراب الفرنسي

  .الفرنسية في شمال إفريقيا

DRUETوفي عهد الحاكم العام درووي درلون  D’ERLON  الذي حكم الجزائر من

بلدية  14م لإنشاء 1835ماي  23أفريل و  22م تم إصدار مراسم 1834جويلية  22

:بلديات بمدينة الجزائر وضواحيها وهي 09أفريل تم إنشاء  22ففي . ريفية

. القبةبسكاد،بوزريعة، دالي إبراهيم،مصطفى،الأبيار،بئر مراد رايس،بير خادم،القادوس،

بئر توته،حسين داي،دويرة،واد :م تم إنشاء خمس بلديات جديدة هي1835ماي  23وفي 

التي استقطبت عددا من المهاجرين الأوروبيين وشكلت أولى . 2ديشي،مزافران

  .المستوطنات الأوروبية في الجزائر

) م1837فيفري  11إلى  1835جويلة  8(عرفت فترة حكم الجنرال كلوزيل الثانية 

أوت  19اسة تشجيع الهجرة إلى الجزائر، حيث جاء في خطاب الجنرال كلوزيل في بسي

لكم أن تنشئوا من المزارع ما تشاءون ولكم أن تستولوا عليها في «: م بقوله1835

وبالصبر ...المناطق التي نحتلها وكونوا على يقين بأننا سنحميكم بكل ما نملك من قوة

كما صرح . 3»وسوف يكبر ويزيد بأسرع مما كانوالمثابرة سوف يعيش هنا شعب جديد 

عليكم أن تعلموا «: م في خطابه للأوروبيين بقوله 1835أوت  19الجنرال كلوزيل في 

أيضا أن هذه القوة التي هي تحت إمرتي ما هي إلا وسيلة ثانوية وذلك لأنه لا يمكن أن 

  . »نغرس العروق هنا إلا بواسطة الهجرة الأوروبية

يع فرنسا للحركة الاستيطانية في كامل التراب الوطني من خلال يظهر مدى تشج

ما ذكره فندلين شولصر مصير مدينة قسنطينة بعد سقوطها تحت قبضة الفرنسيين سنة 

أراضي شديدة الخصوبة، وتحتوي على ...وتشكل حدودها الخارجية«: م حيث يقول1837

1 -Mohamed ,Tiab, chronologie Algérienne, op.cit. ; P 24.
2- Mohamed ,Tiab, chronologie Algérienne, op.cit., P25.

.80ص المرجع السابق،الجزائر الأمة والمجتمع، مصطفى الأشرف،-  3
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ء الطبقة الراقية في الجزائر أيام العديد من البساتين والبيوت الريفية التي يكسنها أبنا

الصيف وقد استولى عليها الفرنسيون الآن بعد فرار أهلها ،وهناك ضياع وزعت مع 

.1»بيوتها على المعمرين الفرنسيين والألمان

وتميزت الفترة الثانية من حكم الجنرال كلوزيل بإتباع خطة إستراتيجية استيطانية 

  :تتمثل فيما يلي 

  :رى الرسميةمشروع إنشاء الق-

شجع الجنرال كلوزيل هجرة وتدفق المستوطنين إلى الجزائر، بعدما وفر لهم 

الأراضي الزراعية اللازمة، ووزعها عليهم مجانا، بعدما أصدر عدة قرارات وقوانين 

استولت فيها السلطات الفرنسية على أراضي البايلك والوقف ،وبالتالي انتزاع أراضي 

وقد كانت أهم المناطق الاستيطانية في بداية الاحتلال تتركز  الجزائريين وفصلهم عنها،

في مدينة الجزائر وضواحيها بالإضافة إلى المناطق الساحلية ،كما بدأ بالاهتمام باستيطان 

وراح الجنرال كلوزال «: منطقة المتيجة، وهذا ما يؤكده حمدان خوجة في مذكراته بقوله

جة الخصبة يعمرها ويهبها لذويه ومساعديه بعد ينهب عشرات الهكتارات من أراضي المتي

فأنشأ أول مستوطنة في بوفاريك سنة  2»أن قتل أصحابها الحقيقيين أو نفاهم من بلادهم

، وزعت فيها على المستوطنين الأوروبيين قطع أرضية بالإضافة إلى الآلات 3م1836

تيجة استفادت منها ، في منطقة سهول الم4والحيوانات مجانا لإنجاح خطته الاستيطانية

بناء  83مستثمر و 76عائلات أوروبية في إنشاء المزارع، حيث أصبح في بوفاريك 

الشركة الوطنية : وتقديم أبو العيد دودو، الجزائر ، ترجمة1837-1832أيام أحمد باي فندلين، شولصر، قسنطينة  - 1

.11ص  ،1980للنشر والتوزيع، 
.131ص المرجع السابق، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة ، زبيري، محمد العربي،-  2

3 -Boyer(P) , La vie quotidienne à Alger…, op.cit.,P126.
.09صالمرجع السابق،سياسة التسلط الاستعماري،عزيز،بويحي،-  4
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هكتارات في مزارع  04قطعة أرض تبلغ مساحة الواحدة منها  173، كما وزعت 1سكني

.2"بولارلوس"و " حواس"و " بويعقوب: "ضواحي بوفاريك وهي

هكتار من  140.000في حوالي  أصبحت لإدارة الفرنسية تتحكم 1837ففي سنة 

.3مساحة المتيجة

  :إنشاء المزارع الكبرى-

ظهرت المزارع الكبرى في الفترة الثانية من حكم الجنرال كلوزيل فهذا الجنرال 

كان يملك مزرعة من أكبر المزارع تتمثل في حوش باشا علي المتواجدة في فحص مدينة 

التي استقر ) CLAUZELBOURG(بورغ الجزائر، التي تحولت إلى مستوطنة كلوزيل 

كما منحت أراضي شاسعة لبعض الشخصيات الأوروبية . 4فيها مستوطنون من ألمانيا

حيث تحصل الأمير البولوني تسفياطبورلك دي ميرميسكي الذي تحصل على مزرعة 

3400م شرق مدينة الجزائر بالقرب من حوش رسوطا بلغ مساحتها 1835كبرى سنة 

حصل المستوطنون ذوي القفازات الصفراء على مساحات واسعة من كما ت .5هكتار

الذين تحصلا على ) TONAK(وطوناك ) VIALAR(الأراضي، كان أهمهم  فيالار 

.6هكتار 300مزرعة مساحتها 

ولقد اعتبرت مسألة استملاك الأراضي من قبل الأوروبيين أمرا بالغ الأهمية 

ي الاستيطاني ولقد روعي بقدر الإمكان عند وشرط لابد منه لنجاح المشروع الاستعمار

الاستملاك لقطع الأراضي أن تكون صالحة للزراعة بحكم كون ذلك وسيلة لعملية 

  .الاستيطان نفسها

.105ص  السابق، لمقالا ،19الملكية الخاصة وتأثيرها على الجزائريين في القرن الصادق دهاش،-  1
.23ص المرجع السابق، ،الاستيطان والتوطين رحيم محياوي، -  2

3-Boyer(P) La vie quotidienne à Alger… ,op.cit.,P129.
4- Xavier ,Yacono , Histoire de l’Algérie…, op.cit.,P94.
5- Charles André ,Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit., P121.
6- Ibid, P122.
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:1847-1841إستراتيجية بوجو الاستيطانية -2

فشلت السلطات الفرنسية في سياستها الاستيطانية السابقة التي تعتمد على 

وذلك يعود لأسباب عديدة أهمها ارتفاع المصاريف الكبرى التي الاستيطان الرسمي، 

كانت تصرفها الدولة الفرنسية فيما يخص بناء المستوطنات ومنح الأراضي الزراعية 

مجانا بالإضافة إلى تركز الاستيطان في مدينة الجزائر وضواحيها ومنطقة الساحل 

ما يتعلق بسياسة الاستيطان وفي. والمتيجة ومحصورة في مدينة وهران وعنابة وبجاية

الحر تجدر الإشارة إلى أن سياستها تتمثل في بيع أملاك أراضي الدولة من أراضي 

م 1837البايلك والأوقاف التي تم مصادرتها من الجزائريين والتي بيعت للمستوطنين سنة 

 كما شجعت الاستيطان الريفي الذي تراجع كثيرا بسبب. فرنك للهكتار الواحد 48بسعر 

فما كان على السلطات الفرنسية إلا . امتداد مقاومة الأمير إلى منطقة الساحل والمتيجة

29خاصة بعد تعيين الجنرال بوجو حاكما عاما للجزائر في . 1تطبيق إستراتيجية جديدة

حيث بذلت فيها الجهات الفرنسية المسؤولة عن عمليات امتلاك . م1840ديسمبر 

  .الأراضي في شتى بقاع الجزائر وفي أماكن متعددة الأراضي جهدا خاصا لاستملاك

بذل الجنرال بوجو مهامه الحاكم العام للممتلكات الفرنسية في شمال إفريقيا في 

  :م، متبعا إستراتيجية تتمثل فيما يلي1847سبتمبر  10إلى غاية  2م1841فيفري 22

  :إستراتيجية الاحتلال والاستيطان الكلي.أ 

والاحتلال الكامل بالاستيلاء على مناطق بعيدة ،كانت إتبع بوجو سياسة الغزو 

تحركه فيها الرغبة لتوسيع الحدود مهما تبلغ المصاعب الذي وجدها نتيجة المقاومة 

م 1840الشديدة من طرف الأمير عبد القادر، معتمدا على جيش يفوق تعداده سنة 

إن :نسا بقولهالذي صرح في هذا الصدد أمام غرفة النواب بفر. جندي 100.000:بـ

.24صالمرجع السابق،، ...الاستيطان والتوطينيحياوي،رحيم،-  1
2-Mohamed , Tiab, Chronologie Algérienne, op.cit. ; P 38.



  طان الفرنسي للجزائريأوضاع الأوقاف في ظل الاست..........................:.................الفصل الأول

131

الاحتلال المحدود وهم خطير، لا ترغب فرنسا الرسمية في ذلك لم يبق في اعتقادي سوى 

.1الاحتلال الشامل والمطلق وإخضاع كل البلد

وكان يرى أن نجاح سياسته في الغزو والاحتلال الكامل،ساهم في نجاح سياسته 

الاحتلال «ذا الأمر أن مطبقا فكرة ألكسي دوطوكفيل الذي يقول في ه 2الاستيطانية

والاستيطان هذان الشيئان متماسكان، لا يمكن أن يوجد أو أن يكون منتجين إذا وجد 

وكان يهدف من  3»...أحدهما دون الأخر يجب أن يمشيا مع بعضهما في الوقت نفسه

القضاء على دولة الأمير عبد القادر : أولهما: وراء هذه السياسة تحقيق هدفين 

بتشجيع الهجرة وتدفق المستوطنين  4اح سياسته الاستيطانية إلى أقصى حدإنج:،وثانيهما

لكي صبح الجزائر مستعمرة استيطانية، ولن تنجح هذه السياسة إلا باغتصاب أملاك 

يجب أن يقيم  «: م بقوله1840ماي  14الجزائريين ومنحها للمستوطنين حيث صرح في 

لحة والأراضي الخصبة دون الاستفسار المستوطنون في كل مكان توجد فيه المياه الصا

  .رغم المقاومة الشديدة بقيادة الأمير عبد القادر 5»عن أصحابها

اعتمد بوجو في إنجاح مشروعه الاستيطاني الكلي والشامل على سياسة الاستيطان 

العسكري، وذلك بتشجيع الجنود الفرنسيين الذين أنهوا خدمتهم العسكرية في الجزائر للبقاء 

قرار، من أجل تكوين مستوطنات عسكرية كما شجع الجنود على العمل في والاست

كما فرض في . 6المزارع المحيطة بالمعسكرات الفرنسية طيلة خدمتهم العسكرية

المستوطنات المدنية على المستوطنين إنشاء ميليشيات عسكرية تستطيع الدفاع عن هذه 

ه الإجراءات تدخل في إطار توطيد وكل هذ. في حالة هجوم من الجزائريين 7المستوطنات

دعائم الحكم العسري في الجزائر الذي عرف تطبيقا صارما في عهد الجنرال بوجو 

.90صالمرجع السابق،، ذريعة المروحةالاستيلاء على إيالة الجزائر أو  باشا محمد،محمود،-  1
2- Charles André ,Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit., P .3

.90ص المرجع السابق،، ...نصوص عن الجزائر ألكسي دوطوكفيل،-  3
.25ص المرجع السابق،، ...الاستيطان والتوطين محياوي،رحيم -  4
.25ص ،نفسه-  5
.25ص ،المرجع السابق، ...الاستيطان والتوطين رحيم محياوي، -  6

7- Charles André ,Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine , op.cit., P .239
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.1م إلى رتبة ماريشال1843وبفضل هذه السياسة التعسفية ضد الجزائريين تم ترقيته سنة 

  :سياسة تقنين عمليات اغتصاب أملاك الجزائريين.ب 

لجنرال بوجو إلى سلسلة من الإجراءات القمعية تعرضت الجزائر خلال فترة حكم ا

حيث طالتها القوانين التعسفية كل حين ،الهادفة إلى انتزاع أراضي الجزائريين وفصلهم 

عنها خاصة منها الأراضي الوقفية والواقع أن السلطات الفرنسية في عملها التعسفي 

،تحاول بالطبع ما أمكنها والمتواصل في فترة بوجو كانت تقوم بتنفيذ عمليات استيطانية 

وتميزت هذه القوانين التي كانت . أن تجد مبررا قانونيا يتيح لها السيطرة على الأرض

تشرعها فرنسا هي على نوعين قوانين مؤقتة التي تسن لإضفاء أساس قانوني يجيز تنفيذ 

وب منه إجراءات محددة ومرتبط بحالة معينة ينتهي تأثير هذا القانون بتنفيذ الغرض المطل

  . أما القوانين الدائمة فهي ما قد يطول أمدها طالما أن الغرض منه لم ينته

2م1843مارس  23كان أهم هذه القوانين التعسفية لمصادرة الملاك الوقفية قانون 

الذي أصدره وزير الحربية الدوق دالماتي الذي ينص على ضم أملاك الوقفية إلى مصلحة 

الذي أصدره الحاكم  4م1843جوان  04ما تم إصدار قانون ك. 3)الدومين(أملاك الدولة 

العام الجنرال بوجو، الذي ساهم في مصادرة كل الملاك المحبسة على المؤسسة الوقفية 

التابعة للجامع الأعظم، التي تمثل الأملاك الوقفية للمذهب المالكي وكل الشعب الجزائري 

عد أهم مؤسسة وقفية في البلاد ،فحرمتها المتواجد في كل المدن الجزائرية، والتي كانت ت

ومن تم ) الدومين(السلطات الفرنسية من مداخيلها وضمتها إلى مصلحة أملاك الدولة 

  .توزيعها على المستوطنين

.52ص السابق، عجالمر ،العمال الجزائريون في فرنسابوحوش،عمار ،-  1
2
- A.O.M, 8H 15-16, décret 23 Mars 1843.

3 Charles André ,Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit., P .240-
4

- A.O.M, 8H 15-16, décret 04 Juin 1843.
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م الذي ينص على رفع الحصانة عن الوقف، 1843أكتوبر  01كما تم إصدار قرار 

المتعلقة بانتقال الأراضي من وأصبح القانون الفرنسي هو الذي يتحكم في المعاملات 

الجزائريين إلى الأوروبيين، الأمر الذي سهل بيع أملاك الأوقاف من الجزائريين إلى 

م قرار آخر ينص 1843أكتوبر  06كما تم إصدار أيضا في . وبأثمان بخسة 1الأوروبيين

مؤسسات على ضم الأملاك الوقفية بصفة نهائية التابعة للمساجد والزوايا والمرابطين وال

01كما تم إصدار قانون . 2الدينية والأضرحة والمقابر وضمها إلى مصلحة أملاك الدولة

م الذي ينص على ضم كل الأراضي التي لم يتم استغلالها إلى مصلحة 1844أكتوبر 

وساهمت هذه القوانين على استيلاء السلطات الفرنسية بالجزائر ). الدومين(أملاك الدولة 

احات واسعة من الأراضي على حساب الأهالي الجزائريين ،بلغت م على مس1844سنة 

قرية استيطانية بمنطقة الساحل لمدينة الجزائر  27هكتار وأنشئت عليها  132.000حوالي 

.3وسهول المتيجة

م الذي 1845جويلية  31كما استغلت فرنسا انتفاضة الجزائريين فأصدرت مرسوم 

قاومت الاحتلال الذين ينتفضون ضد السلطة  ينص على مصادرة أراضي القبائل التي

كما استغلت فرنسا أيضا عدم امتلاك الجزائريين للوثائق التي تثبت ملكيتهم . 4الفرنسية

م، الذي ينص على مصادرة كل الأراضي 1846جويلية  21للأراضي في إصدار قانون 

لطريقة استطاعت التي لا يملك أصحابها الوثائق اللازمة لإثبات ملكيتهم لها، وبهذه ا

هكتار في منطقة  168.000بلغت مساحتها  5مصادرة مساحات واسعة من الأراضي

.6ساحل مدينة الجزائر والمتيجة

.99ص  السابق، قالالم، ..."المحطات الرئيسية لتأسيس الملكية العقارية" فارح ،رشيد ،-  1
أعمال الملتقى الوطني الثاني حول العقار في ، "أساليب الاستعمار في الاستيلاء على الأوقاف" عاشور،،موسى -2

.80ص ،2007 منشورات وزارة المجاهدين، :الجزائر،  1962-1830الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 
دار البصائر، : الجزائر ،1954-1830والحركة الوطنية الجزائرية  سياسة التسلط الاستعماري بوعزيز، يحيي،-3

.10ص ،2009
.134ص السابق، قالالم، "الخلفيات الحقيقية للتشريعات العقارية" بن داهة، عدة ، -4

5- Charles André ,Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit., P .240
.133صالسابق، قالالم،"لرئيسية لتأسيس الملكية العقاريةالمحطات ا"فارح،رشيد،-  6
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وهكذا أتاحت القوانين التي سنتها السلطات الاستعمارية في فترة بوجو 

BUGEAND  مجالات واسعة للسيطرة على كل ما يمكن السيطرة عليه من أراضي

ن طرف مصلحة أملاك الدولة ومن تم بيعها للمستوطنين بأثمان رمزية، الجزائريين م

خدمة وتشجيعا للحركة الاستيطانية، باعتبار أن الأرض القاعدة الأساسية للاستيطان، كان 

هدفا أوليا للحركة الاستيطانية، فمن خلال امتلاك الأرض،يمكن تنفيذ الانقلاب الديمغرافي 

ففي سنة . ن أراضيهم وتوطين الأوروبيون في مكانهمالمتمثل في طرد الجزائريين م

وهذا ما . 1م حلت الملكية الأوروبية محل الملكية الإسلامية التي كادت أن تختفي1842

من أن الملكية العقارية بمدينة الجزائر وضواحيها التي ) AUMERAT(يؤكده أومرات 

ير منها تابعة م جزء كب1842م أصبحت في سنة 1830كانت بأيدي المسلمين سنة 

ونتيجة للإجراءات الفرنسية المتواصلة . 2لمصلحة أملاك الدولة الفرنسية والأوروبيين

بنزع ملكية الأراضي ، وتحويلها إلى ملكية الدومين فإن ملكية الأراضي الجزائرية قد 

  .تقلصت بنسبة كبيرة في فترة حكم بوجو

:سياسة تشجيع الهجرة وإنشاء المستوطنات.ج 

الوسيلة والهدف، : الاستيطان طوال مراحل التواجد الفرنسي وبنفس الوقتشكل 

ولا شك أن أسلوب التفكير الذي يرى توطين الأوروبيين في الجزائر، الوسيلة الأكثر 

  .نجاعة لتحقيق الأهداف الاستيطانية

وقد شهدت فترة حكم بوجو تغيرات أساسية في الجزائر، أترث على طبيعة 

ى إلى فتح إمكانيات واسعة أمام الهجرة الأوروبية، حيث بلغ عدد الأوضاع، مما أد

م إلى 1846معمرا ليرتفع في سنة  27.2043م حوالي 1841المهاجرين الأوروبيين سنة 

.189ص المرجع السابق،الجزائر تاريخ عاصمة،  إيشبودان، العربي،-  1
2- Aumerat, R.A.N°4.1897 ,OP.CIT,P332.

.103صالمرجع السابق،، )ذريعة المروحة(الاستيلاء على إيالة الجزائر أو باشا محمد،محمود،-  3
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من الأوروبيون مقابل  62.100معمرا جلهم من الجانب الذي لاغ عددهم  109.4001

من الفرنسيين، ويتمثل هؤلاء الأوروبيين من الإسبان والإيطاليين والألمان  47.300

ولقد جاء في كتاب ألف أحد كبار أطباء جيش إفريقيا ماريوس نيكولا بول ... ومالطيين

عن حالة مدينة الجزائر، وبعد وصول عدد سنة من الاحتلال  16م بعد مرور 1846في 

كبير من المهاجرين الأوروبيين إلى هذه المدينة الذين أصبحوا يمثلون الأغلبية حيث 

وقد توافد إلى هذه المدينة من جميع البلدان حشد كبير من الكادحين المتعطشين «:يقول

إن «:ينة أوروبية فيقولمما أدى إلى تغيير عمران المدينة من مدينة إسلامية إلى مد »للمال

ديار الأهالي المبنية بطريقة يتوفر معها الهواء النقي العليل أخذت تزول أمام حمى التشييد 

.2»التي استولت على المضاربين

تميزت موجات الهجرة الأوروبية المتعاقبة إلى الجزائر في هذه الفترة، واختلفت 

جرين،أو المهمة المنتظرة منهم ،كما سواء من حيث مكان القدوم،أو من حيث نوعية المها

عرفت هجرة أوروبية مؤثرة وعمليات استيطانية مركزة حيث كان يتمثل الغرض 

  .الأساسي للحركة الاستيطانية بجمع أكبر عدد من الأوروبيين وتركيزهم في الجزائر

لقد حققت الحركة الاستيطانية في فترة حكم بوجو مكتسبات عديدة في هذا المجال، 

تميزت بتطبيق تجارب استيطانية عديدة لإنجاح المشروع الاستيطاني بالجزائر تمثلت كما 

  :فيما يلي

: الاعتماد على الحركة الاستيطانية العسكرية: أولا

قامت السلطات الفرنسية بالاعتماد على الجنود المعاقبين من طرف السلطة   

ي منطقة الساحل لمدينة العسكرية ،في شق الطرق وبناء الجسور وبناء المستوطنات ف

-SAINTE(والقديسة أملي ) SAINT-FERDINAND(الجزائر في كل من القديس فرديناند 

1 -Xavier,Ycono, Histoire de l’Algérie…, op.cit.,P106.
.203ص المرجع السابق، الجزائر الأمة والمجتمع، شرف،الأ ،مصطفى-  2
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AMELIE  ( أما في المنطقة الغربية من الجزائر تم بناء قرية ستيديا)STIDIA  ( غرب

مدينة مستغانم ،من اجل توطين الألمان الذين كانوا متواجدين في ميناء دانكارك 

DUNKERQUE 1الفرنسي وكانوا يريدون التوجه إلى البرازيل.

كما ظهرت مستوطنات وقرى فلاحية معظم سكانها من الجنود المسرحين 

AIN(م في عين فوكه 1841والقدماء،فأول قرية ظهرت إلى الوجود كانت سنة  FOUKA(

بين م تم إنشاء قرى جديدة مثل قرية بنى مراد 1842بالقرب من مدينة القليعة، وفي سنة 

في شمال القليعة، وفي المنطقة الغربية  (MAHELMA)بوفاريك والبليدة وقرية المحالمة 

OLEANS)من الجزائر بمنطقة الشلف  VILLE) 79، كان يمثل عدد الجنود القدماء حوالي

وفي شرق مستغانم تم .م1845مستوطن يملكون أراضي زراعية في سنة  114من بين 

م،وفي غرب معسكر تم إنشاء قرية القديس 1846سنة ) PELISSIER(إنشاء قرية بليسيي 

(SAINTأندري (ANDRE  م،وفي تلمسان تم إنشاء قرية صفصاف 1847سنة(SAF-

SAF)2، بالإضافة إلى قرى أخرى تم إنشاؤها في مناطق متعددة من الجزائر.

  إنشاء قرى استيطانية خارج منطقة الساحل والمتيجة :ثانيا

طانية في بداية الاحتلال في منطقة ساحل مدينة الجزائر تركزت الحركة الاستي

وسهول المتيجة ازدادت الإمكانيات الاستيطانية وأعطي لاستيطان المناطق الساحلية أهمية 

الأمر الذي استدعى . خاصة، نتيجة شدة حركة الهجرة الأوروبية نحو ميناء مدينة الجزائر

سكين إلى الحراش، الذي أقيم فيها خمس بناء المزيد من المستوطنات في كل من رأس كا

قرى استيطانية،وفي منطقة سطاوالي تم إقامة خمس قرى استيطانية، وفي منطقة الدويرة 

تم إقامة أربع قرى استيطانية في كل من منطقة بئر خادم، والأبيار وبئر مراد رايس، أما 

ز الاستيطاني الفندق في سهول المتيجة فتم إقامة سبع مراكز استيطانية من بينها المرك

1-Xavier,Ycono, Histoire de l’Algérie…, op.cit ,P104.
2- Ibid, P105.
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م في 1844وهكذا تم إقامة سنة . 1م بالقرب من بوفاريك1844الذي تم إنجازه في سنة 

،كما تم إقامة قرى استيطانية خارج هذه المنطقة 2مستوطنة 28منطقة الساحل والمتيجة 

في كل من المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية،وهذا ما جعل بوجو من دعاة تكثيف 

الأوروبي، وركز مشروعه بالذات على إقامة استيطان أوروبي في كل  الاستيطان

  .المناطق

  :القرى الاستيطانية في منطقة الغرب الجزائري

بدأت عملية بناء المستوطنات في المنطقة الغربية ،كمحاولة منها لتشجيع الاستيطان   

ب من وهران م تم إنشاء قرى استيطانية بالقر1844ففي سنة . في كامل التراب الوطني

وقرية استيطانية بمسرغين  (SENIA)ومستغانم وسيدي بلعباس،في كل من السانية 

(MISREGHIN)  وسيدي الشحمي(SIDI CHAMI)  م،كما تم إقامة سنة 1845في سنة

كانوا  3مستوطن ألماني 869بمستغانم التي استقبلت  (STIDIA)م قرية ستيديا 1846

يريدون التوجه إلى البرازيل ،كما تم إقامة قرية استيطانية المسماة القديسة ليوني             

(SANTE LEONIE) كما تم إنجاز  4في جنوب غرب أرزيو استوطنها مزارعون ألمان،

قرى ومراكز استيطانية في كل المناطق الساحلية والداخلية الغربية خدمة للاستيطان 

  .الأوروبي

:لقرى الاستيطانية في منطقة الشرق الجزائريا

أعطيت أهمية خاصة في المراحل الأولى للاحتلال المنطقة الشرقية لاستيطان المناطق 

ففي النطاق الساحلية تم التركيز على . الساحلية كعنابة وسكيكدة ثم الداخلية،قالمة وقسنطينة

كز استيطانية هي فالي م ثلاث مرا1945منطقة سكيكدة التي تم فيها إقامة سنة 

1- Xavier,Ycono, Histoire de l’Algérie…,, op.cit P105.
.25صالمرجع السابق،  ،الإستيطان والتوطين،  محياوي،رحيم ،-  2

3- Charles André ,Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit., P .246
4- Charles André ,Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit.,P247.
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(VALLEE)  م تم إقامة مستوطنة 1846في الضفة اليمنى من وادي الصفصاف ،وفي سنة

كلم 05على بعد  1في الضفة اليسرى من وادي الصفصاف (DAMIRONT)داميرون 

على  (SAINTE-ANTOINE)جنوب شرق سكيكدة، كما تم إقامة مركز القديسة أنطوان 

  .ما تم إقامة عدة مستوطنات في مدينة عنابةك 2كلم جنوب سكيكدة 07بعد 

وبالإضافة إلى إقامة المستوطنات في المناطق الساحلية بدأ التركيز على إقامة 

سلسلة من المستوطنات في المناطق الداخلية، من أجل تكثيف الاستيطان الأوروبي 

22هكتار في مركز الحروش في  1600بالمناطق الشرقية الداخلية بتخصيص مساحة 

250م لاستيعاب 1845جانفي  20كما تم تهيئة مركز بمدينة قالمة في . 3م1844مارس 

.4عائلة أوروبية

وهكذا عرفت المنطقة الشرقية طيلة فترة حكم الماريشال بوجو إقامة المستوطنات   

  .في كل الجهات الساحية والداخلية من المنطقة لتسهيل الاستيطان الأوروبي

  :ت الواسعة لتشجيع الاستيطان الرأسماليتوزيع المساحا:ثالثا  

شجع بوجو الاستيطان الرأسمالي بتوزيع مزارع وملكيات واسعة، فقد قدم بوجو 

م في المنطقة 1843لجمعية من الرهبان الكاثوليك مساحة واسعة من الأراضي سنة 

 كما تحصل في منطقة. 5هكتار 1020:الواقعة بين الجزائر والقليعة مساحتها قدرت بـ

BORELY)المتيجة الرأسمالي بريلي لاسابي  LA SAPIE)  في سوق علي بالقرب من

كما تحصل المحاميوالنائب . 6هكتار من الأراضي 403م على مساحة 1844بوفاريك سنة 

1
- A.O.M, 8 X 7-8, Bulletin officiel des actes du gouvernement n° 214.

2- Charles André ,Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit.,P249.
دار العلوم للنشر والتوزيع، : اريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال، الجزائرت فركوس، صالح ،-  3

.333ص  ،2005
.334ص ،نفسه -  4

5- A.O.M, 8 X 7-8, Bulletin officiel des actes du gouvernement n° 214.
6 -Xavier ,Yacono, Histoire de l’Algérie ,op.cit.,P103.
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FERDINAND)المحاميوالنائب فريديناند باروت  BARROT)  في سهل الصفصاف السفلي

.م1845بر نوفم 09في  1هكتار من الأراضي 600بالقرب من سكيكدة على 

Union)كما استفاد الاتحاد الفلاحي الإفريقي  de l’Afrique Agricole)  سنة

. هكتار 3059:م بالغرب الجزائري في منطقة سيق من مساحة كبيرة قدرت بـ1846

م في منطقة أغبال شرق سبخة وهران جيل دي بري سان 1846،واستفاد أيضا في سنة 

JULES)مور  DU PRE DE SAINT MOUR)  من مساحة واسعة من الأراضي بلغت

م كان 1847ومع حلول عام . 2عائلة أوروبية 20هكتار الذي خصص لاستقبال  940

أوروبي قد استوطنوا الجزائر، وذلك نتيجة سياسة تشجيع بناء  100.000أكثر من 

3.المستوطنات وبناء مساحات واسعة للاستيطان الرأسمالي

:1852-1848الجمهورية الثانية  الإستراتيجية الاستيطانية في عهد-  ب

م سياسة الاستيطان 1848شجعت الجمهورية الثانية الفرنسية التي جاءت بعد ثورة 

م الذي نص على أن الجزائر جزء من 1848نوفمبر  04وذلك من خلال إصدار قرار 

التراب الفرنسي ،ومن خلال أيضا ترغيب الغاضبين والمشاغبين في باريس على النظام 

م على منحهم 1948سبتمبر  19الجمهوري للتوجه إلى الجزائر، حيث نص المرسوم 

02تسهيلات كبيرة للهجرة إلى الجزائر، من خلال منحهم قطع أرضية تتراوح ما بين 

50هكتار ومنزل بالإضافة إلى مساعدات مالية،وخصصت مبلغ مالي يقدر بـ  10و

ملايين فرنك  05جزائر خصصت منها مليون فرنك من اجل مساعدة المهاجرين إلى ال

م وما تبقى يصرف في السنوات 1849ملايين فرنك سنة  10م ،وصرف 1848لسنة 

1- Charles André ,Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine , op.cit., P .249
2-Xavier ,Yacono, Histoire de l’Algérie , op.cit.,P103.
3

- A.O.M, 8X 7-8, réclamation de El Hadj Mohammed Ben Chican au gouvernement de
l’Algérie duc d’Aumale, Février 1848.
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مستوطنة  42فرنسي الهجرة إلى الجزائر لتوطينهم في 13.500وقبل حوالي .1اللاحقة

مستوطنة في الغرب الجزائري في كل من أرزيو  21¡2زراعية خصصت لاستقبالهم

توطنة زراعية في منطقة الوسط في كل من منطقة الساحل مس 12ومستغانم ،و

مستوطنات زراعية الشرق الجزائري  09والمتيجة،وفي كل من المدية وتنس والشلف،و

مستوطنة  12م على 1849كما تم توزيعهم في سنة . 3في كل من سكيكدة وعنابة وقالمة

ة في منطقة مستوطنات زراعي 05مستوطنات في المنطقة الغربية و 05زراعية، و

.4الجزائر وعلى مستوطنتين بالشرق الجزائري

استغلت السلطات الفرنسية في هذه الفترة أراضي العرش التابعة للقبائل   

DE)الجزائرية،وقد صرح الكونت دوكازابلنكا  CASABLANCA)  م 1851أفريل  08في

تملاك إن مستقبل الاستعمار لا خوف عليه بعدما تقرر اس«فيما يخص الاستيطان 

كما أصدر قانون .5»الأراضي التي كانت للعرب،والمعمرون أنفسهم يطلبون ذلك بإلحاح

م يحول أراضي العرش إلى أراضي ملكية فردية،حيث أصبح بالإمكان 1851جوان  16

هكتار من  200.000بيعها للمستوطنين وبأثمان بخسة ،وبهذه الوسيلة استطاعت توفير 

وقد بلغ . 6ضي الزراعية الخصبة  وزعت على المعمرينهكتار من الرا 6000الغابات و

مستوطنة في منطقة  58مستوطنة منها  136م إلى 1851عدد المستوطنات في سنة 

مما أدى إلى ارتفاع عدد المعمرين . 7مستوطنة في منطقة الشرق الجزائري 30وهران، و

.8مستوطن 131.283م إلى 1851المعمرين سنة 

.56صالمرجع السابق،العمال الجزائريون في فرنسا،بوحوش،عمار،-  1
2

- A.O.M, 1 M53, du sujet de délivrance des titres de propriétés au colon de 1848.
3- Xavier ,Yacono, Histoire de l’Algérie…,op.cit.,P1 .15
4- Ibid,P117.

.14صالمرجع السابق،الجزائر الأمة والمجتمع،الأشرف،،مصطفى-  5
6- Mohamed ,Tiab, chronologie Algérienne, op.cit. ; P 61.

.28ص المرجع السابق،، ...الاستيطان والتوطينرحيم ،محياوي،-  7
.159ص ،المرجع السابق، ...قداش،جزائر الجزائريين محفوظ ،-  8
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الفترة، استقبلتهم وكان المستوطنون يمثلون جنسيات أوروبية مختلفة في هذه   

المراكز الاستيطانية ففي المركز الاستيطاني علي شريف بمستغانم وحاسين بمعسكر 

معظم المستوطنون قادمون من جزر البليار الحاملين الجنسية الإسبانية،وكما هاجر عدد 

في كل من مستوطنة سيدي لحسن غرب : من الألمان إلى الجزائر نحو المستوطنات التالية

.2م من سويسرا1851، ومستوطنة حمر العين بالمتيجة سنة 1يدي بلعباسمدينة س

:م1870-1852الإستراتيجية الاستيطانية في عهد الإمبراطورية )3

اتبعت فرنسا في فترة الإمبراطورية الثانية نفس السياسة المتبعة في الفترات السابقة   

لمعارضون للنظام الإمبراطوري تشجيعا منها لاستمرار الحركة الاستيطانية، خاصة منهم ا

في بدايته وتقرر فيما بعد تهجير مائة ألف أوروبي،مع تقديم لهم كل التسهيلات اللازمة 

، فأقيمت القرى الفلاحية التي بلغ عددها في الفترة الممتدة ما بين 3للاستيطان في الجزائر

هذه الفترة من ، مما أدى إلى ارتفاع عدد المهاجرين في 4قرية 68م إلى 1857- م1851

كما استطاعت . 5م1858نسمة في سنة  181.000م إلى 1851نسمة في سنة  131.000

من سنة   (JACQUESRANDON)السلطات الفرنسية طيلة حكم الجنرال راندون

استمرت السلطات . 6هكتار 1.500.000م من الاستيلاء على ما يقل  1858م إلى 1851

كبار مساحات واسعة من الأراضي على حساب الفرنسية في منح الرأسماليين ال

م في تبازة قطعة أرض 1854الجزائريين فقد منح للمقاول الباريسي دومونشي في سنة 

1
- A.O.M, 1M 53, Rapport sur les familles allemandes 31 Mai 1854.

2- Xavier ,Yacono, Histoire de l’Algérie ,op.cit.,P145.
3
- A.O.M, 1M 53, circulaire sur les colonies agricoles, le gouverneur général Randon, le 03

Novembre 1852.
.471ص¡2004الجزائر،دار الهدى،عين ميلة،موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب ،بوعزيز ،يحي،-  4

.58ص المرجع السابق، العمال الجزائريون في فرنسا،عمار،بوحوش،-  5
.60ص المرجع نفسه،-  6
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عائلة جزائرية لإقامة مركز استيطاني في  96هكتارا بعد طرد 2672:قدرت ساحتها بـ

.1المنطقة

اضي ففي سنة استفادت الشركات الرأسمالية الكبيرة من مساحات واسعة من الأر

م تحصلت شركة جنيفوار السويسرية بمنطقة سطيف على مساحة قدرت بـ 1853

هكتار تستغلها الشركة 8000قرى فلاحية و 10هكتار لإقامة 12.000هكتار منها 20.000

هكتار لإقامة 900.000وطالبت هذه الشركة الحصول على مساحة  2لصالحها الخاص

100.000م على 1865ة العامة الجزائرية سنة كما تحصلت الشرك. 3قرية فلاحية 500

. مليون فرنك 100عائلة أوروبية،بعدما قدمت قرض للدولة بملغ  20.000هكتار لتوطين 

أما الشركة العامة للهجرة ومقطع الحديد، فقد تحصلت الشركة على مساحة 

ما ك. م مقابل إنجاز سد فرقوق بالقرب من المحمدية بمعسكر1865هكتار سنة 25.5000

.4ألف هكتار من الغابات لتستغلها مدة ستين عاما 160استفادت شركة جمعية الغابات من 

.4عاما

تمادت السلطات الفرنسية بالجزائر في اغتصاب أملاك الجزائريين ومنحها   

ففي منطقة الشرق الجزائري تم الاستيلاء على كل الأراضي الزراعية . للمستوطنين

ففي سنة . ق الجبلية في كل من الأوراس والنمامشةالخصبة ولم يستثن منها إلا المناط

هكتار، وفي منطقة قالمة فقدت قبائل هذه المنطقة من 75.000م تم الاستيلاء على 1857

بأن الجنرال يوسف  (TRUMELET)وقد ذكر ترومولي . 5من أراضيها %58إلى  40

(YUSUF)  ن الأهالي في م بأن الأراضي التي يمكن انتزاعها م1858في تقرير كتبه سنة

.471ص المرجع السابق، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، بوعزيز، يحي،-  1
.154المرجع السابق،ص جزائر الجزائريين ، قداش، محفوظ ، -  2

3- Xavier ,Yacono, Histoire de l’Algérie ,op.cit.,P149.
.471ص المرجع السابق،، الجزائر والعربموضوعات وقضايا من تاريخ  يحي، بوعزيز، -  4
.340ص المرجع السابق، ، ..تاريخ الجزائر فركوس، صالح ، -  5
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كما تمادى المعمرون في المطالبة .  1هكتار 320.000.2مقاطعة الجزائر تقدر بحوالي 

بالمزيد من الحقوق على حساب الأهالي الجزائريين ويظهر ذلك من خلال ما كتبه 

فلا يوجد  ،حسب اعتقادنا نحن«:م 1861جويلية  12المعمرون بجريدة السايبوس في 

، وهذا 2»...احدة هي مصلحة المعمر ولا يوجد ق واحد هو حقنابإفريقيا سوى مصلحة و

  .يؤكد مدى ارتباط المعمرون بالجزائر والبقاء فيها إلى الأبد

.294ص المرجع السابق،الجزائر الأمة والمجتمع،  مصطفى الأشرف،-  1
.330ص المرجع السابق، ، ..تاريخ الجزائر فركوس، صالح ،-  2
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  التشريعات الفرنسية وأوقاف الجزائر: الفصل الثاني

  المحطات الرئيسية للتشريعات العقارية الفرنسية : أولا

  القضاء التدريجي على الأوقاف : ثانيا

  مصير المؤسسات الوقفية: ثالثا
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  المحطات الرئيسية للتشريعات العقارية الفرنسية: أولا

، تهدف إلى 1قامت السلطات الاستعمارية بإصدار مجموعة من القوانين الجائرة

تثبين أقدامهم في الجزائر عن طريق الاستيلاء على الملكيات العقارية التابعة للجزائريين 

والاستقرار بها، وذلك بتوفير لهم لتشجيع الفرنسيين على الهجرة من فرنسا إلى الجزائر 

  .كل التسهيلات والضمانات والإمكانيات

المحطات الرئيسية للتشريعات العقارية الفرنسية في الجزائر إبان الاحتلال 

  :الفرنسي

اعتمدت الإستراتيجية الاستعمارية الفرنسية على تعزيز عملية العدوان على 

م، بالسطو 1830جويلية  5ئر وما حولها في الجزائر مباشرة بعد احتلالها لمدينة الجزا

  :على الأملاك العقارية للجزائريين عن طريق إصدار ترسانة قانونية تمثلت فيما يلي

:2م1830سبتمبر  8قرار -1

قامت السلطات العسكرية بعد مرور شهرين من بداية الاحتلال بقيادة الجنرال 

والذي نص على  18303سبتمبر  8 كلوزيل القائد العسكري العام للجزائر، بإصدار قرار

  :ما يلي

كل المساكن، المحلات، الدكاكين، البساتين، والأراضي التي كانت  :المادة الأولى

مملوكة سابقا من طرف الداي، البايات، والأتراك الذين غادروا التراب الجزائري أو تلك 

) مين الشريفينالحر(التي كانت مسيرة لحسابهم وكذلك التي وقفت على مكة والمدينة 

  .وتكون مسيرة لفائدتها) أملاك الدومين(تدخل في الأملاك العمومية 

، أعمال الملتقى الوطني الثاني حول ''لسلب الأملاك العقارية للجزائر المسار الاستعماري''علاوة، بن تشكار،  -  1

، ص ص ، ،2007منشورات وزارة المجاهدين،  :، الجزائر1962-1830العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 

239-241.
2- Recueil des Actes du Gouvernement de l'Algérie, 1830- 1854, Imprimerie du

gouvernement, 1856, p 2.
3 - Devoulx, (Albert), Les édifices religieux de l'ancien Alger, in RA (N°7) 1863, p. 183.
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تمنح لكل الأفراد المالكين أو المستأجرين لهذه الملاك مهلة ثلاثة أيام  :المادة الثانية

  .للتصريح بها

تدون هذه التصريحات في سجلات مفتوحة لهذا الغرض بمصالح  :المادة الثالثة

  .البلدية

كل شخص لم يصرح بهذه الملاك في الآجال المحددة يتعرض إلى  :المادة الرابعة

غرامة مالية لا تقل عن سنة من المدخول أو إيجار العقار كما يمكن تطبيق ضده عقوبات 

  .أكثر صرامة

كل شخص يكشف للحكومة الفرنسية بوجود عقار غير مصرح به : المادة الخامسة

  .الغرامة المفروضة على المخالفله الحق في الحصول على نصف 

مداخيل الغرامات ستدفع إلى خزينة المقتصد المالي للجيش  :المادة السادسة

  .الفرنسي

كل من المفتش العام للمالية والمقتصد المالي للجيش مكلفان بتنفيذ  :المادة السابعة

  .هذا القرار

حددت فيه فرنسا يدخل هذا القرار في إطار البرنامج الاستدماري المحكم الذي 

للاستيلاء على العقارات الجزائرية، بمصادرة أملاك البايلك  1الاستعمارية أولوياتها

والأملاك الخاصة بالأتراك والكراغلة وبعض الحضر، وفتح الباب على مصراعيه 

  .لمصادرة أملاك الأوقاف الإسلامية والاستيلاء عليها

إصدارها في بداية الاحتلال، والتي  ويعد هذا القرار من أوائل القرارات التي تم

فتحت المجال على تعزيز عملية العدوان على الجزائر، وذلك بحق الحكومة الفرنسية 

، أعمال الملتقى الوطني الثاني ''استرجاع الجزائريين للملكية العقارية من خلال وثائق أرشيفية''بختاوي، خديجة،  - 1

-1830حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي  2005نوفمبر  21-20المنعقد بولاية سيدي بلعباس يومي 

.159، ص 2007منشورات وزارة المجاهدين، : ، الجزائر1962
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الاستيلاء على أملاك البايلك سابقا والممتلكات الخاصة، وإلحاق أملاك الأوقاف المحبسة 

كومة الجزائرية على الحرمين الشريفين بأملاك الدولة الفرنسية، وذلك بحلولها محل الح

.1في تسيير شؤون البلاد

:2م1830ديسمبر  7قرار -2

لاحتجاجات كثيرة من طرف سكان وعلماء  1830سبتمبر  8تعرض قرار 

الجزائر، الأمر الذي اضطر الجنرال كلوزال، الحاكم العسكري العام، من تأجيل تنفيذه إلى 

  :ي نص على ما يلي، مع إدخال عليه بعض التعديلات، والذ18703ديسمبر  7غاية 

كل المنازل والمتاجر والدكاكين والبساتين والأراضي والمحلات : المادة الأولى

) الحرمين الشريفين(، أو أية مؤسسة أخرى لها مداخيل موجهة إلى مكة والمدينة )الوقفية(

والمساجد أو أي جهة معينة، التي سوف تسير مستقبلا من طرف إدارة أملاك الدولة 

التي تتحصل على كل المداخيل وتقدم هذه البنايات الخاصة إلى المصالح  )الدومين(

  .المختصة

هي التي تتكفل بمصاريف ) الدومين(إن إدارة مصلحة أملاك الدولة  :المادة الثانية

الصيانة والمصاريف الأخرى، في المقابل توجه كل مداخيل هذه العقارات الوقفية إلى هذه 

  .الإدارة

كل الأفراد الذين ينتمون إلى مختلف الجنسيات الذين يملكون أو  :المادة الثالثة

المذكورة في المادة الأولى، عليهم التصريح بها في ) الوقفية(يستأجرون مثل هذه البنايات 

، في )مصلحة أملاك الدولة(ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار أمام مدين الدومين 

ن وضعية وحالة عقارات الأحباس والحائزين على السجلات المفتوحة لهذا الغرض مبيني

  .حق الانتفاع أو التسيير المبلغ الخاص بالمدخول أو الكراء وأيضا التاريخ الأخير للدفع

.76، ص المقال السابق، ''أساليب الاستعمار الفرنسي في الاستيلاء على الأوقاف''موسى، عاشور،  -  1
2 - Recueil des Actes du Gouvernement de l'Algérie, op.cit., p 5.
3 - Devoulx A., Les édifices religieux…, op.cit., RA, N°7 (1863), p 185.
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المفتون القضاة العلماء وكل المشرفين من القائمين على إدارة  :المادة الرابعة

ك الدولة كل السندات أملاك الأوقاف، ملزمون أن يسلموا في نفس الآجال لمدير أملا

وعقود الملكية، والكتب، والسجلات والوثائق المتعلقة بهما، ومرفقة بقائمة اسمية 

  .للمستأجرين مع بيان قيمة المبلغ السنوي للكراء والتاريخ الأخير للدفع

وهم ملزمون في نفس الوقت بتقديم إلى مدير أملاك الدولة كشفاً  :المادة الخامسة

على النفقات التي تتطلبها الصيانة وخدمات المساجد والأعمال الخيرية ومصاريف أخرى 

كانت في العادة تؤخذ من مداخيل هذه الملاك الوقفية، والأموال اللازمة لهذا الغرض 

انفي القادم حتى يستطيع هؤلاء القيام سوف تقدم لهم كل شهر مسبقا، وذلك من أول ج

  .بكافة نشاطهم

كل فرد خاضع للتصريح المذكور في المادة الثالثة والذي لم يقم  :المادة السادسة

بتصريح في المدة المطلوبة، سوف يعاقب بغرامة لا تقل عن سنة من إيجار العقار الموجه 

  .لصالح المستشفى، كما يمكن له أن يتعرض لعقاب جسدي

كل شخص يكشف للحكومة بوجود عقار وقفي غير مصرح بها،  :مادة السابعةال

  .له الحق في الحصول على نصف الغرامة المفروضة على المخالف

  .المقتصد المالي هو الذي يتكلف بتنفيذ هذا القرار :المادة الثامنة

، م1830جويلية  5كانت من اهتمامات الحكومة الفرنسية عند احتلالها الجزائر في 

بانتزاع أملاك الجزائريين وإضافتها إلى  1)دومين الدولة(هو تكوين أملاك الدولة الفرنسية 

، الذي ينص على مصادرة الأوقاف الإسلامية 1830ديسمبر  7أملاك فرنسا، فجاء قرار 

كما مس هذا القرار أغلبية الأملاك الحضرية بمدينة الجزائر وجزء من . والاستيلاء عليها

سهول الساحلية، المتمثلة في الأملاك الوقفية من مباني سكنية وتجارية المتيجة وال

.43، ص المقال السابق، ''السياسة العقارية إبان فترة الاحتلال''عيدوني، بلجمال،  -  1
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كالمنازل والمتاجر والدكاكين والمحلات، وكذلك أملاك الأوقاف من أراضي كالبساتين 

  .وأراضي زراعية

وكان هذا القرار يعد أخطر قانون على الشعب الجزائري، الذي نص على حجز 

، والممتلكات الخاصة 1بعة لأملاك الدولة الجزائريةممتلكات الأوقاف والممتلكات التا

كما أعطى هذا القرار للحكومة الفرنسية . التابعة للمسلمين الذين ينحدرون من أصل تركي

، وذلك بعدما ألحقت هذه الأوقاف وأصبحت تسييرها 2حق التصرف في الأوقاف الإسلامية

.3)دومين الدولة(من طرف مصلحة أملاك الدولة الفرنسية 

:4م1839أوت  21قانون -3

  :قسم هذا القانون أملاك الدولة الفرنسية إلى ثلاثة أنواع

  .أملاك الدومين الوطني)1

  .أملاك الدومين الاستعماري)2

  .الأملاك المصادرة)3

وقد أدخل هذا القانون أملاك الوقف تحت سيطرة إدارة أملاك الدومين 

.5الاستعماري

.162، ص 2007دار القصبة، : العربي، إيشبودن، مدينة الجزائر تاريخ عاصمة، الجزائر -  1
، السابق المقال، ''السياسة العقارية الاستيطانية الفرنسية اتجاه الوقف أو الحبوس في الجزائر''علي،  ،ديهبشير بلم - 2

.207ص 
3 - A.O.M 2x103/11 Rapport sur la fondation de la Mecque et Médine et autres

établissements pieux, le 12 janvier 1834.
4 - A.O.M 2x104, ordonnance du roi Louis Philippe, du 21 aout 1839, p 32.

.166، ص 5، ج2009دار البصائر، : ، الجزائرأبو القاسم، سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي -  5
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:1م1843مارس  23قرار -4

Ducأصدره وزير الحربية الدوق دالماطي  Dalmatie والذي يحق بمقتضاه ،

للسلطات الفرنسية أن تصبح المصاريف والمداخيل الخاصة بالمؤسسات الوقفية والدينية 

  :ملحقة بالميزانية الاستعمارية، والتي نصت قراراته على ما يلي

الوقفية والدينية  المداخيل والمصاريف الناتجة عن المؤسسات :المادة الأولى

  .أصبحت ملحقة بالميزانية الاستعمارية

البنايات الوقفية التابعة للمؤسسات الوقفية والدينية والمسيرة سابقا  :المادة الثانية

  .من طرف إدارة أملاك الدولة حسب القرارات السابقة ستبقى تدار من قبل هذه الإدارة

د إلى هبة بعض المؤسسات الدينية التي تم البنايات الوقفية التي تعو :المادة الثالثة

  .تصفيتها، تستعاد فورا للجهة المذكورة سابقا في المادة السابقة وتسير لنفس القواعد

البنايات الوقفية التي لا زالت مكرسة للعبادة تلحق بالتدرج لمصلحة  :المادة الرابعة

اف بيت المال لنفس ، بمقتضى قرارات خاصة، كما تخضع أوق)الدومين(أملاك الدولة 

  .المصلحة أيضا

مداخيل هذه العقارات الوقفية المسيرة من طرف مصلحة أملاك  :المادة الخامسة

سوف تلحق سنوياً إلى الميزانية الاستعمارية، كما ستكون جزءاً من ) الدومين(الدولة 

  .مواردها في كل سنة مالية

صيانة المساجد، القباب، النفقات المخصصة لموظفي الأوقاف ل :المادة السادسة

، ونفقات الأوقاف والمساعدات التي تقدم لأي كان من علماء الدين )المزارات أو الزوايا(

الخ، وجميع المعاشات من مساعدات وصدقات، ...الإسلامي وشرفاء مكة والأندلسيين

1 - A.O.M. 8H 15-16 Décret 23 mars 1843.
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عمارية سوف تنقل من الميزانية الداخلية لكي تسدد طبقا للقواعد العادية من القروض الاست

  .المخصصة في هذه الإدارة

جميع مصاريف الجباية والإدارة سوف تكون على عاتق الميزانية  :المادة السابعة

  .الاستعمارية، والمطبقة من طرف المصالح المالية على حسب مقتضيات الأمر

جانفي  1التعديلات الناتجة عن هذا القرار الذي يطبق بداية من  :المادة الثامنة

  .تقدم على ميزانية المصاريف الاستعمارية خلال السنة الجارية ، سوف1843

استطاعت السلطات الفرنسية بموجب هذا القرار ضم أموال المؤسسات الوقفية من 

مداخيل ومصاريف إلى الميزانية الاستعمارية، مع استمرار مصلحة أملاك الدولة الفرنسية 

  .في تسيير المؤسسات الوقفية

:1م1843جوان  04قانون -5

أصدره الحاكم العام للجزائر الماريشال بوجو، والذي نص على وضع أوقاف 

مؤسسة الجامع الأعظم تحت يد مصلحة أملاك الدولة، بعد احتجاج المفتي المالكي 

مصطفى الكبابطي ضد القرارات الصادرة عن بوجو، فما كان على هذا الأخير سوى 

  :، الذي جاء فيه ما يلي18432جوان  04عزله وإصدار هذا القرار في 

3كل البنايات الوقفية التي تعود مداخيلها إلى مؤسسة الجامع الكبير :المادة الأولى

الدومين (بالجزائر وموظفيه تصبح تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة الاستعمارية 

  ).الاستعماري

1 - Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie (1842- 1843), pp. 381- 382.
2 - A.O.M., 8H15-16, Décret 4 juin 1843.

¡1956-1931بشير بلمهدي، علي، المساجد الرسمية وموقف صحافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منها  - 3

.40، ص 2002-2001عبد المجيد، السنة الجامعية  ميةنعبن : شهادة ماجستير، تحت إشراف
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كل مداخيل ومصاريف هذه المؤسسة الوقفية تصبح خاضعة  :المادة الثانية

  .للميزانية الاستعمارية

كل المصاريف المخصصة لموظفي الأوقاف وصيانة المساجد  :المادة الثالثة

ونفقات الأوقاف، وكذلك المساعدات والصدقات تكون على نفقة هذه المؤسسة الوقفية 

وينتقل إلى الميزانية الداخلية لكي ) الدومين(، سوف تتولاها هذه الإدارة )الجامع الكبير(

  .تسدد طبقا للقواعد العادية من القروض الاستعمارية

جميع مصاريف الجباية والإدارة سوف تكون على عاتق قروض  :المادة الرابعة

الميزانية الاستعمارية المطبقة من طرف المصالح المالية على حسب مقتضيات هذه 

  .القروض

  .مدير الداخلية وكذا مدير المالية يتكلفان كلُّ فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار :المادة الخامسة

أمضي في غياب الحاكم الفرنسي وكان بتوقيع  1843جوان  4نشير إلى أن قرار 

  .قائد الفيالق والإقليم Debar بار ديالجنرال 

سسة إن هذا القرار سمح للسلطات الاستدمارية بمصادرة الأملاك المحبسة على مؤ

  ).الدومين(الجامع الأعظم وضمها إلى مصلحة أملاك الدولة الفرنسية 

  :م1844أكتوبر  01قرار -6

حاولت فرنسا من خلال هذا القانون رفع المناعة والحصانة عن الوقف بطرق 

، حيث أدرجت المعاملات العقارية بين الأوروبيين والجزائريين لكي 1وحيل قانونية

، وبالتالي أصبح يخضع لأحكام المعاملات 2والقانون الفرنسيتخضع للمحاكم الفرنسية 

1 - Bearman, Encyclopédie de l'Islam, op.cit., p. 81.
، أعمال الملتقى الوطني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال ''العقار إبان الاحتلال دراسة قانونية''جلول، شيتور،  - 2

.210، ص 2007منشورات وزارة المجاهدين، : ، الجزائر1962-1830الفرنسي 
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وأصبح القانون الفرنسي هو الذي يتحكم في عمليات . 1المتعلقة بالأملاك العقارية الفرنسية

، وفي المقابل استبعاد التعامل بأحكام 2انتقال الأراضي من الجزائريين إلى الأوروبيين

  .الشريعة الإسلامية

ي سهل بيع أملاك الأوقاف للأوروبيين من خلال عدم اعتراض إن القانون الفرنس

فرنسا لامتلاك المستوطنين الفرنسيين أملاك الأوقاف مهما كان تاريخ البيع أو شكله، في 

.3المقابل يطبق مبدأ عدم التصرف في أملاك الأوقاف بين الجزائريين

ضمها إلى كما نص هذا القانون على مصادرة كل الأراضي غير المستغلة، و

باعتبارها أراضي شاغرة غير مطالب بها، ومن ثم منحها ) الدومين(مصلحة أملاك الدولة 

.4للمعمرين وهي تمثل معظم أراضي الجزائريين

كما نص كذلك على أن كل الأراضي التي لا يملك أصحابها سندا أو عقدا مسجلا 

لفرنسية التي يصبح لها الحق في المصالح العقارية الفرنسية، تصبح تابعة لأملاك الدولة ا

في التصرف فيها ومنحها للمعمرين، كما منحت للأهالي مدة ثلاثة أشهر للتحقق من 

السندات التي يملكونها لتعرف هل الأراضي التي يملكونها مستغلة أم غير مستغلة، مع 

ة تحديد موقعها ومساحتها ووضعيتها، وتقدم كل هذه المعلومات لمدير المالية، وكل قطع

.5أرض لا تخضع لهذه الخطوات تعتبر أرضا مهملة بدون مالك

المقال ، ''عثمانيةدور الوقف في الحفاظ على الملكية العقارية والثورة نموذج مدينة الجزائر ال''حنيفي، هلايلي،  -  1

.72، ص السابق
، '')م1962-1830(الخلفيات الحقيقية للتشريعات العقارية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي ''عدة، بن داهة،  - 2

.133، ص المقال السابق
المحطات الرئيسية لتأسيس الملكية العقارية أثناء فترة الاحتلال وأثر ذلك على البنية الاجتماعية ''رشيد، فارح،  - 3

.99، ص المقال السابق، ''التقليدية للمجتمع الجزائري
، ص قالمقال الساب، ''مصادرة الأرض وحركة الاستيطان دراسة في فكر الماريشال بوجو''عبد المجيد، بوجلة،  - 4

81.
، المقال السابق، ''الملكية العقارية في الجزائر من خلال جريدة المبشر في ظل الحكم العسكري''إبراهيم، لونيسي،  -  5

.132ص 
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، فتح 1844أكتوبر  01وهكذا استطاعت فرنسا من خلال هذا القرار الصادر في 

، رغم رفض الجزائريين لما جاء في 1الأبواب لمصادرة الأملاك العقارية التابعة للأوقاف

.2أي أرض وقفيةهذا القانون حيث كان موقفهم منه هو الامتناع عن بيع 

  :م1845جويلية  31مرسوم -7

يقضي هذا المرسوم بمصادرة أراضي الجزائريين الذين ينتفضون ضد السلطة 

الاستعمارية أو ضد القبائل الخاضعة لفرنسا، أو الذين قدموا مساعدات للثائرين ضد فرنسا 

الذين غابوا عن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والذين التحقوا بالثوار وتركوا ملكيتهم، و

.3أشهر دون ترخيص من السلطة الاستعمارية 3منازلهم لمدة تفوق 

إن هذا المرسوم سمح للسلطات الاستعمارية بمصادرة أراضي الجزائريين الثائرين 

  .ضد فرنسا، وتوزيعها على المستوطنين الأمر الذي سهل عملية الاستيطان في الجزائر

  :م1846جويلية  21قانون -8

صادرة أراضي البور أو أراضي العرش التي أجلي عنها أصحابها ينص على م

كما ينص على مطالبة أصحاب الأملاك والأراضي من الجزائريين . مهما كانت الأسباب

تقديم وثائق تثبت ملكيته لها وإلا يتم مصادرتها، علما أن الفرنسيين كانوا يدركون أن 

ّـد أكثر ملكية الأرض بالنسبة  جاء هذا. 4غالبيتهم لا يملكون مثل هذه الوثائق القانون ليعق

للجزائريين كما يمنح هذا القانون للسلطات الاستعمارية حق مصادرة المزيد من 

.5الأراضي

1 - Charles André Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine la conquête et les débuts de la

colonisation (1827- 1871), Alger, Casbah édition, 2005, p 239.
2 - Bearman (P.J.), Encyclopédie de l'Islam, op.cit., p. 81.

.134، المقال السابق، ص ''الخلفيات الحقيقية للتشريعات العقارية في الجزائر''عدة، بن داهة،  -  3
.46ص  ، المقال السابق،''السياسة العقارية إبان فترة الاحتلال''جمال، بلعيدوني،  -  4

5 - Charles André Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, op.cit., p. 240.
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:1م1848أكتوبر  03قرار -9

.V)أصدره الحاكم العام شارون  Charon)  والذي يحق بمقتضاه للسلطات

الاستعمارية ضم جميع الأوقاف الخاصة التابعة للمساجد والزوايا والقباب والجبانات 

  :على ما يلي 2لصالح إدارة أملاك الدولة، والتي نصت قراراته

) القباب والأضرحة(البنايات الوقفية التابعة للمساجد والمرابطين  :المادة الأولى

امة كل المؤسسات الوقفية والدينية المسيرة بصفة استثنائية من طرف والزوايا، وبصفة ع

التي تديرها بمقتضى ) الدومين(الوكلاء، سوف تصبح ملحقة لمصلحة أملاك الدولة 

  .قرارات خاصة

أيام من تحويلها من يد كل  10سوف تطبق هذه المصادرات في مدة : المادة الثانية

ة، يقدم فيها الوكلاء العقود والسجلات والوثائق وكيل تحت رقابة مصلحة أملاك الدول

الأخرى، لها علاقة بتسيير هذه المباني مرفقة بقائمة اسمية للمستأجرين، مع بيان تاريخ 

  .تقديم المبلغ الخاص بالمدخول وقيمة المبلغ السنوي للكراء والتاريخ الأخير للدفع

الدولة التابعة لمنطقته في كل وكيل يقدم إلى موظف مصلحة أملاك  :المادة الثالثة

، والمداخيل الخاصة للمؤسسة التي )العناء(نفس المدة المذكورة كل العقود الخاصة بالكراء 

يسيرها مع بيان البنايات الوقفية والمبالغ المقدمة في المدة المفروضة دفعها والتاريخ 

  .الأخير للدفع

ية لنظام الأوقاف الذي كان ويلاحظ هنا أن هذا القانون كان بمثابة الضربة القاض

متواجدا بالجزائر في الفترة العثمانية، وهكذا تحولت جميع العقارات الوقفية من أيدي 

المؤسسات الوقفية التي كانت تحت تسيير الوكلاء، لكي تصبح تحت قبضة السلطات 

  ).الدومين(الاستعمارية وتحت تسيير إدارة أملاك الدولة 

1 - Devoulx (A), op.cit., RA N°7 (1863), p. 187.
2 - A.O.M. F80/1087, Arrêté du 03 octobre 1848.
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  :م1851جوان  16قانون -10

هذا القانون بمصادرة أراضي العرش التابعة للقبائل الجزائرية وإلحاقها سمح 

وهكذا تحول حق الملكية والانتفاع من القبيلة إلى السلطات . 1بملكية الإدارة الاستعمارية

الاستعمارية عن طريق الاستيلاء بالقوة على الملكيات أو عن طريق المزاد العلني أو 

ذا قام بدمج هذا النوع من العقار إلى العقارات التي وبالإضافة إلى ه. 2بأمر قاضي

. أصبحت تحت سيطرة الدولة الاستعمارية، مثل عقارات البايلك والممتلكات الأخرى

.3وهكذا يعتبر هذا القانون بمثابة القانون الأساسي الذي يحدد نظام الملكية في الجزائر

:4م1863أبريل  22) مجلس الشيوخ الفرنسي(قرار المشيخي -11

  :كان يرمي هذا القرار إلى تحقيق ثلاث أهداف

  تحديد أراضي العرش التابعة للقبائل،)1

  القيام بتقسيم أراضي العرش بين دواوير كل قبيلة،)2

.5وأخيرا تقسيم أراضي الدوار بين الأفراد لظهور الملكية الفردية)3

ى وكان الغرض من هذا القرار تحويل أراضي العرش إلى أراضي ملكية فردية حت

ثم ) الدومين(يسهل للسلطات الاستعمارية مصادرتها وضمها إلى مصلحة الأملاك العقارية 

وبالإضافة إلى هذا سمح هذا القرار بمصادرة الأملاك . توزيعها فيما بعد على المستوطنين

، وبالتالي )القباب والأضرحة(العقارية الوقفية الريفية التي ترجع إلى الزوايا والمرابطين 

1 - A.O.M., 2x103/34, Rapport sur le projet du décret concernant la transmission des biens,

Décret 16 juin 1851.
.134 ، المقال السابق، ص''الخلفيات الحقيقية للتشريعات العقارية في الجزائر''عدة، بن داهة،  -  2

3 - Mohamed Tiab, Chronologie algérienne 1830-1962, T.1, imprimerie Ishaq, Blida, 1999,

p.61.
4 - A.O.M., 2x103/36 constitution de la propriété en Algérie, Sénateurs-Consulte du 22 avril

1863.
5 - Charles André Julien, op.cit., p. 426.
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وفي هذا . 1كل الأوقاف الإسلامية بالجزائر تحت قبضة السلطات الاستعماريةأصبحت 

الإطار أصبح بمقتضى هذا القرار من حق السلطة الاستعمارية الاستيلاء على أراضي 

  .العشائر وأراضي الأوقاف

القضاء التدريجي على الأوقاف: ثانيا

، الذي 2إلى االله تعالىإن الوقف نوع من أنواع الصدقات التي يقصد بها التقرب 

من أجل تحقيق هدف خيري، وهي لا تخضع للبيع  3يخرجها عن الهدف الاقتصادي

والشراء والتوريث، ولا تسمح بوضع اليد عليها أو تحويلها عن الغرض الذي حبست 

وهي بهذا . ، توضع على سبيل التأبيد، يمنع بيعها وتعطيلها بمنع التعدي عليها4عليه

ة لأن تنتقل للغير أو تباع ولا يمكن للسلطة أن تلجأ إلى مصادرتها، لأن المعنى غير قابل

وهذا ما تشير إليه كل .5الوقف يقوم على مبدأ شرعي وعلى صبغة قضائية ملزمة

تحبيسا تاماً موبدا ووقفا دائما ... '': نصوص الوقفيات بصيغة واحدة والتي جاء فيها

له ومنواله إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها مسرمدا لا يبدل عن حاله ولا يغير عن سبي

كما كانت تحذر كل نصوص الوقفيات على كل من يقوم بتحويلها .6''وهو خير الوارثين

فمن سعى في تبديله أو تغييره فاالله '' : عن غرضها الذي حبست من أجله بالخسران بقولها

.7''نقلب ينقلبونحسيبه وسايله ومتولي الانتقام منه وسيعلم الذين ظلموا أي م

إن سلطات الاحتلال، وضمن إطار سياستها الهادفة إلى القضاء على نظام الوقف، 

، لأنه لا تخدم مصالح المخططات 8كانت تحاول رفع الحصانة والمناعة عن الوقف

.178، ص 5أبو القاسم، سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ج -  1
2
- A.O.M. 2X 103, Constitution et état de la propriété dans l’Algérie

3- Alain Lardillier, Le peuplement Français en Algérie de 1830 à 1900 les raisons son échec,
Edition de l'Atlanthrope, Versailles, 1992, p. 13.

.21ناصر الدين، سعيدوني، الجزائر منطلقات وآفاق، المرجع السابق، ص  -  4
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم 1870-1852الاستيطانية الفرنسية في الجزائر محمد، دادة، السياسة  - 5

.64، إشراف دحو فغرور، ص 2003-2002الإنسانية والحضارة الإسلامية، وهران، 
.6، و27/2س، م، ش، علبة  -  6
.6و 26/2نفسه، علبة  -  7

8
- A.O.M, 2X 103, Rapport au ministre sur les travaux de la réunion de l’intérieur. Duc

D’almatié, 7 Février 1843
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إن الأوقاف '' : وهذا ما يشير إليه أحد الكتاب الفرنسيين قائلاً. الاستعمارية الاستيطانية

والسياسة الاستعمارية، وتتنافى مع المبادئ الاقتصادية التي يقوم عليها الوجود تتعارض 

في  (Zeys)ويرى رئيس القضاة الفرنسيين زايس .1''الاستعماري الفرنسي في الجزائر

التي تتمتع بها الأوقاف غير  (Inaliénabilité)محكمة الجزائر الاستعمارية أن المناعة 

وهكذا اتفق كل من المفكرين والسياسيين الفرنسيين على .2''عقلانية ولا تخدم الاقتصاد

مدى خطورة بقاء نظام الوقف الذي يضر بالمصالح الفرنسية بالجزائر، كان يجب التفكير 

نة والمناعة إن الحصا'' : في القضاء عليه، وهذا ما يؤكده تصريح أحد الفرنسيين بقوله

التي تتمتع بها الأوقاف تشكل إحدى العوائق التي لا يمكن التغلب عليها، والتي تحول دون 

الإصلاحات الكبرى التي هي وحدها القادرة على تطوير الإقليم الذي أخضعته أسلحتنا 

.3''وتحويله إلى مستعمرة حقيقية

يكمن في أن نظام الوقف  يبدو أن أحد أسباب انتهاج فرنسا لهذا النمط من السياسة،

يعيق تطور الاستعمار الاستيطاني بالجزائر، الذي يعتمد على تشجيع انتقال الأملاك من 

إن الأوقاف تعد بمثابة '' : ، وقد أشار إلى هذا الأمر بقوله4أيدي الجزائريين إلى المعمرين

مسلم ومن العجيب أن ال.5''بمثابة عائق أمام الانتعاش الاقتصادي والتقدم الاجتماعي

الجزائري الذي كان يضع أملاكه تحت نظام الوقف في الفترة العثمانية، كان يعلم أنها 

سوف تحترم من طرف الإدارة الحاكمة الإسلامية، وجد نفسه بعد الاحتلال الفرنسي 

للجزائر أمام سلطات إدارية لا تحترم مناعة الوقف، كما حاولت الاستيلاء على الأملاك 

، ضاربة عرض الحائط شرعية الوقف وصيغته القضائية الملزمة، الوقفية للجزائريين

هذا الوقف الذي كان الغرض من إنشائه . ومحاولة القضاء على الوقف بصورة نهائية

تحويله من ملكية شخص ما إلى ملكية االله، تحبيساً مؤبداً إلى أن يرث االله الأرض، ولا 

.21ناصر الدين، سعيدوني، الجزائر ومنطلقات وآفاق، المرجع السابق، ص  -  1
2 - Fernand, Dulout, Traité de droit Musulman et algérien moderne, op.cit, p. 81.

.21منطلقات وآفاق، المرجع السابق، ص ناصر الدين، سعيدوني، الجزائر  -  3
4

-A.O.M F80/1087, Propriété urbaine de 1844.
5 - PJ. Bearman, TH. Bianquis, Encyclopédie de l'Islam, op.cit., p. 81.
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و تحويله عن الغرض الذي حبس من يخضع للبيع والشراء، ولا يسمح بوضع اليد عليه أ

  .أجله

لكن هل السلطات العسكرية الفرنسية المحتلة للجزائر سوف تحترم نظام الوقف؟ 

وهل تحترم حصانة الوقف عن المصادرة؟ وما هي الطرق التي سوف تستخدمها فرنسا 

  للاستيلاء على أملاك الأوقاف؟

ورة استعراض موجز لما إن الإجابة على هذه الأسئلة المطروحة تستدعي بالضر

تمكنّا من الحصول عليه من معلومات في هذا المجال، ولو على نحو تقريبي، من تقدير 

بما تعتبر فترة بداية الاحتلال من أشد الفترات زخماً رو.سياسة فرنسا تجاه الوقف

بالأحداث التي ساعدت بصورة أو بأخرى على توجيه دفة الأمور لصالح المخططات 

ة الاستيطانية للقضاء على دولة الإسلام والشريعة الإسلامية من خلال التهجم الاستعماري

  .على نظام الوقف

  :أهداف فرنسا من القضاء على الأوقاف -1

إن السلطات الفرنسية كانت لها عدة أهداف من تنفيذ سياسة تقليص فاعلية الوقف 

  :المتمثلة فيما يلي

ًهدف ديني: أولا.  

على دولة الإسلام والديانة الإسلامية، وشل المؤسسات كانت تهدف إلى القضاء 

.1الوقفية، والرامي إلى تنصير كل ما فيها من مظاهر ومعالم

ًهدف سياسي: ثانيا.  

خشيت السلطات الفرنسية من أن احتفاظ المسلمين على أملاك الأوقاف يجعل من 

ارضين للتواجد بعض وكلائها وعلمائها ومفتيها والزعماء الدينيين والسياسيين، مع

.13، المرجع السابق، ص 1871-1830خديجة، بقطاش، الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر  -  1



  التشريعات الفرنسية وأوقاف الجزائر........................ ..........: ..........................الفصل الثاني

219

وبالتالي يجب التخلص من نظام الأوقاف، من أجل ترويضهم سياسياَ . الفرنسي بالجزائر

  .وإلا شكلوا خطراً على مشروعها الاستعماري في المستقبل

ًهدف اقتصادي: ثالثا.  

ثروة اقتصادية على حساب الدولة الجزائرية السابقة  كانت السلطات الفرنسية تريد

. الجزائري، والدليل على ذلك استيلائهم على خزينة الدولة الجزائرية وعلى حساب الشعب

وكذلك من اجل إنجاح مشروعهم الاستيطاني المتمثل في تقديم كل التسهيلات للمعمرين 

إن بقاء الأملاك الوقفية  .الجدد من مباني للسكن وأراضي لاستغلالها في المجال الزراعي

ي حالة قوة مادية، وبالتالي لن يستطيع المستوطنون في أيدي المسلمين يجعلهم دائماً ف

بينما مصادرة وتأميم هذه الأملاك . الحصول على الأراضي والبقاء والاستقرار بالجزائر

يسهل عملية نقل الملكية من الجزائريين إلى الفرنسيين، الأمر الذي يسمح بفقدان المسلمين 

  .بمصدر ثروتهم وقوتهم الاقتصادية

ًاجتماعيهدف : رابعا.  

كانت سلطات الاحتلال تهدف إلى القضاء على أسسه الاجتماعية، وتماسك المجتمع 

  .الجزائري الذي يساند فيه الغني الفقير

  :المخططات الفرنسية لتصفية الأوقاف -2

:1848-1830مصير الأوقاف في ظل الحكم الملكي -أ 

  :سياسة كلوزيل في تصفية الأوقاف-1

بتمبر س 3أعلى للقوات الفرنسية في الجزائر في ل قائداً يأصبح الجنرال كلوز

، الذي يعتبر المسؤول الأول عن تسيير دفة الحكم في ''دوبرمون''خلفاً لـ  1830

الجزائر، الذي تميزت فترة حكمه بالمشاريع الاستعمارية الاستيطانية معتمداً على سلسلة 

  .من القوانين التعسفية
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:1830سبتمبر  8قرار -

أول القوانين الفرنسية من أجل تصفية الأوقاف، وكان  (Clauzel)أصدر كلوزيل 

أيام من بداية فترة حكمه، وبعد مرور  5، أي بعد مرور فقط 18301سبتمبر  8ذلك في 

وقد نصت مادته الأولى على مصادرة كل الأملاك .2شهرين من بداية الاحتلال الفرنسي

بالأتراك وتحويلها لأملاك الدولة الفرنسية التي كانت تابعة للبايلك والأملاك الخاصة 

كما كان بداية لفتح الباب بمصراعيه لمصادرة أملاك الأوقاف الإسلامية، من ). الدومين(

مكة المكرمة (خلال إقدامها على استيلائها على مداخيل أملاك أوقاف الحرمين الشريفين 

.3لصالح المساجد، وكذلك الموارد التي تدفعها المؤسسات )والمدينة المنورة

:18304ديسمبر  7قرار -

3بعد مرور ، 1830ديسمبر  7ل قراراً ثانياً دعماً للقرار الأول في أصدر كلوزي

وهو الذي حول أملاك المؤسسات الوقفية إلى مراقبة مصلحة أملاك الدولة أشهر، 

ولا تخضع ، رغم أنها كانت سابقاً في ظل الدولة العثمانية مستقلة 5)الدومين(الفرنسية 

للسلطات الفرنسية حق التصرف في  1830ديسمبر  7وهكذا أعطى قرار  .للمراقبة

الأوقاف الإسلامية، فأصبحت منذ هذه اللحظة تسير من طرف مصلحة أملاك الدولة 

.6)الدومين(الفرنسية 

ل في مجال مصادرة أملاك الأوقاف ومن خلال استعراض ما قام به كلوزي

  :بالاستنتاجات التالية الإسلامية يمكن الخروج

1 - Recueil des actes du Gouvernement de l'Algérie, 1830- 1854, Alger, Imprimerie du

gouvernement, 1856, p. 2.
2 A.O.M, 10 APOM 1100-1199, Busson Jonssens, Les Habous en Algérie, 10 Décembre
1953, p 5.
3 - Devoulx, A., op.cit., N°7, 1863, p. 183.
4 - Recueil des Actes du Gouvernement de l'Algérie, op.cit., p. 5.

5- A.O.M. 8 H 15-16, décret du 23 Mars 1843.
6 - Devoulx, op.cit., N°7, 1863, p. 185.
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ل لأول قرار يتعلق بمحاولة تصفية الأوقاف في وقت مبكر من إصدار كلوزيإن .1

أيام من فترة بداية حكمه، دليل على روح التعصب  5الاحتلال، وبعد مرور 

الديني الذي كان يحمله ضد الإسلام والمسلمين، ودليل على أن السلطات 

عتداء على الديانة الإسلامية وللقضاء على الفرنسية كانت خططت مسبقاً على الا

  .دولة الإسلام

كما يتضح لنا مدى خبث المخططات الاستعمارية، التي سوف تعتمد على إصدار .2

  .للاك الأوقاف تزعمها الجنرال كلوزيترسانة قانونية، الهدف منها تصفية أم

الأوقاف  ل بالاستيلاء علىشارة هنا، إن إقدام الجنرال كلوزيومن الجدير بالإ.3

دليل على طمعه في الثروات التي تملكها تلك المؤسسات الوقفية الخيرية، خاصة 

ويذهب المؤرخ أبو القاسم سعد االله بعيداً في تقرير هذه . في فترة بداية الاحتلال

، )برموندو(وكانت أطماع كلوزيل المالية تشبه أطماع سلفه '': ة حين يقولالحقيق

وقد عبر  .1''ذاك نهب أموال الأوقاف الإسلاميةلهذا نهب خزينة الجزائر، و

أعتقد أنني عثرت على '' : حمدان خوجة عن هذه الحقيقة أحسن تعبير حين قال

السبب الذي جعل الموظفين الفرنسيين يشيرون على الحكومة الفرنسية بالاستيلاء 

يكسبون إنهم فعلوا ذلك أولاً للحصول على وسيلة  -الوقفية–على تلك المؤسسات 

.2''...بها ثروة طائلة، في أسرع وقت ممكن

إن أول ضربة ضربها الاستعمار في قطر الجزائر بعد القضاء على أسس الدولة .4

الجزائرية، تلك التي ألحقت بها الأوقاف الإسلامية بمصلحة أملاك الدولة 

فأصبحت صلاحية تسيير إدارة الأوقاف من طرف الإدارة ). الدومين(الفرنسية 

رنسية، بعدما تم إحصاء الممتلكات التابعة لها، من منازل ومتاجر ودكاكين الف

وبساتين وأراضي؛ الأمر الذي فتح المجال للسلطات الفرنسية التصرف فيها 

.40، ص 1أبو القاسم، سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية، المرجع السابق، ج -  1
.275حمدان، خوجة، المصدر السابق، ص  -  2
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وإمكانية انتقال الأوقاف إلى حوزة المستوطنين الفرنسيين . 1بالتأجير والكراء

.2قال ملكيتها أو بيعهامنتهكا أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تجيز انت

ل، حددت ملكية الدولة الفرنسية قرارات التي أصدرها الجنرال كلوزيكما أن ال.5

من منازل ومتاجر ودكاكين وبساتين وأراضي، الذي يعد اختراقاً للبند الخامس 

وهذا ما جعل . من معاهدة الاستسلام الذي ينص على احترام الديانة الإسلامية

ض على المفتين والقضاة والعلماء وكل المشرفين القائمين السلطات الفرنسية تفر

على إدارة أملاك الأوقاف، أن يسلموا كل السندات والسجلات والدفاتر وكل 

، الذي أصبحت مصلحته لها )الدومين(الوثائق إلى مدير مصلحة أملاك الدولة 

لية في حق تحكم في مداخيل الأوقاف وتسييرها، وهذا منافي لقواعد الإدارة الما

فرنسا ذاتها، لأن الخزينة المالية مهمتها هو صرف الأموال في مختلف 

.4كما سمح للمصلحة دراسة مداخيل المؤسسات الوقفية. 3المجالات

  :لي العام لتصفية الأوقاف بعد كلوزيالمخطط الإستراتيج-2

 توالت المراسيم والقرارات واللوائح، التي كان هدفها الأساسي هو الاستيلاء على

  :الأوقاف كان أهمها

:18385أكتوبر  31مرسوم -

منح هذا القانون من خلال المادة الرابعة لمدير المالية حق تسيير ورقابة المؤسسات 

.الوقفية

.207، المرجع السابق، ص ...بلمهدي علي، السياسة العقارية بشير -  1
.78الطاهر، ملاخسو، نظام التوثيق في ظل التشريعات، المرجع السابق، ص  -  2

3 - Péllissier De Reynand, E, Annales Algériennes, paris, librairie militaire, T1, 1854, p. 121.
4 - Devoulx, op.cit., N°7, 1863, p. 185.
5
- Recueil des Actes du gouvernement de l'Algérie…, op.cit., p. 111.
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:18391أوت  21قانون -

أملاك دومين الدولة، وأملاك الدومين : قسم أملاك الدولة إلى ثلاثة أنواع

أدخل هذا القانون أملاك الوقف تحت سيطرة الاستعماري، والأملاك المصادرة، حيث 

.2إدارة أملاك الدومين الاستعماري

  :سياسة بوجو في تصفية الأوقاف-3

Thomas)لقد صدر قرار بتعيين الماريشال بوجو  Bugeaud)  ديسمبر  29في

حاكماً عاماً للممتلكات الفرنسية في شمال إفريقيا، الذي حكم الجزائر من سنة  1840

  .، والذي امتازت فترة حكمه بإصدار العديد من القوانين1847سبتمبر  10إلى  1840

:18433مارس  23قرار 

Duc)وزير الحربية الفرنسي الدوق دالماطي  أصدره Dalmatie) الذي ينص ،

إلحاق المداخيل والمصاريف الناتجة عن المؤسسات الوقفية والدينية بالميزانية  على

تصبح فيها مداخيل الأملاك الوقفية المسيرة من طرف مصلحة أملاك الدولة  .الاستعمارية

، سوف تلحق سنوياً إلى الميزانية الاستعمارية، كما ستكون جزءاً من مواردها )الدومين(

أما . حساب الجزائريين وعلى حساب المؤسسات الوقفيةفي كل سنة مالية، على 

المصاريف المخصصة لموظفي الأوقاف لصيانة المساجد والقباب والزوايا ونفقات 

... الأوقاف، والمساعدات التي تقدم لأي كان من علماء الدين وشرفاء مكة والأندلسيين

،  وهذا 4ستعماريةوجميع المعاشات من مساعدات وصداقات سوف تقدم من الميزانية الا

قد لقي هذا القرار تشجيعاً من بعض  .الذي لم يحترم من طرف السلطات الاستعمارية

1
- A.O.M, 2X 104, ordonnance du roi 21 Aout 1839.

2 - A.O.M, 8H 15-16, Proposition pour le budget 1843, le 30 Novembre 1842..
3- A.O.M. 8 H 15-16, Le décret 23 Mars 1843..
4 - Devoulx, op.cit., N°7, 1863, p.p. 185- 186.
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Roger)الأطراف الفرنسية أمثال روجي جرمان  German) إنه أهم وسيلة '' : بقوله

.1''للتأثير وللسيطرة، كما أنه بقاء هذه المداخيل في يد الجزائريين يشكل خطراً علينا

:18432جوان  4قانون 

والذي ينص على وضع أوقاف مؤسسة  (Bugeaud)أصدره الماريشال بوجو 

الجامع الأعظم التابعة للمذهب المالكي، والتي تسير كل أوقاف المساجد في الجزائر، تحت 

23يد مصلحة أملاك الدولة الاستعمارية، والتي لم يتم إدراجها في القرار السابق في 

  .م1843مارس 

:18443أكتوبر  1قانون 

لتسهيل عملية تسوية العقود والصفقات العقارية بين الأهالي والأوربيين، قامت 

الذي نصت . 18444أكتوبر  1السلطات الفرنسية في سن القوانين لذلك، كان أهمها قانون 

مادته الثالثة برفع الحصانة والمناعة عن الوقف، حيث أصبحت عمليات انتقال الأراضي 

الفرنسية والقانون الفرنسي، وبالتالي يخضع لأحكام المعاملات المتعلقة  تخضع للمحاكم

وهكذا سمح هذا  .بالأملاك العقارية الفرنسية مع استبعاد التعامل بأحكام الشريعة الإسلامية

القانون بانتقال الأراضي الجزائريين إلى المعمرين بكل سهولة، الأمر الذي رفضه كل 

.5موقفهم منه هو الامتناع عن بيع كل أرض وقفيةالجزائريين حيث كان 

لا يمكن مقاضاة أي '' : على ما يلي 1844أكتوبر  1من قانون  3نصت المادة 

تحويل للعقارات من جزائري إلى أوروبي بسبب أن ذلك العقار يحمل الحصانة على 

1 - Roger, German, La politique Indigène de Bugeaud.
2 - A.O.M. 8 H 15-16, Le décret 23 Mars 1843.
3 - Recueil des Actes du Gouvernement de l'Algérie, op.cit., p. 240.
4 - Péllissier De Reynand, E. Annales Algériennes, op.cit., p. 21.
5 - Bearman, PJ, Encyclopédie de l'Islam, op.cit., p. 81.
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ارات الوقفية على العق الاستيلاء، الأمر الذي سمح للأوروبيين 1''حسب الشريعة الإسلامية

عن طريق أي وسيلة يمكن شرائها وامتلاكها على حسب القانون  ،التابعة للأوقاف

Claude)وهذا ما جعل المؤرخ الفرنسي كلود مارتان  .2الجديد Martin)  يذكر في كتابه

اتبع سياسة  (Bugeaud)، أن الماريشال بوجو ''1962-1830تاريخ الجزائر الفرنسية ''

1، الأمر الذي جعله يصدر قانون 3(حباس أخذها عن سابقه كلوزييير الأمعينة لتس

مما سهل على . الذي يقضي نهائياً على مناعة الاستيلاء على الأوقاف 1844أكتوبر 

المستوطنين الاستيلاء على الأراضي المتواجدة بفحص مدينة الجزائر حيث أقاموا 

هكتار بعد  200.000لاء على من الاستي ''بوجو''والأمر الذي سمح لـ . مستعمراتهم

هكتار على المستوطنين لإنجاح سياسته  55000إصدار هذا القانون، وزعت منها 

.4الاستيطانية

ذهبت السلطات الفرنسية بعيداً فيما يخص تطبيق عملية المصادرة في معظم المدن 

العقارات، الجزائرية، ففي مدينة عناية، وجدت الإدارة المدنية مشاكل في الحصول على 

قد ) الدومين(من أجل فتح مدارس أو مكاتب للخدمات العامة، لأن مصلحة أملاك الدولة 

وممن يذكر في هذا المجال الدكتور بن  .5باعت كل العقارات التي كانت تحت حوزتها

ظاهرة الاستيطان والصراع حول ملكية : داهة عدة في أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ

وللحصول على نتيجة '' : بقوله) 1962-1830(ل الفرنسي للجزائر الأرض إبان الاختلا

أي خلال (ما تملكه الكولون من قبل  (Validité)أثبتت شرعية  1844أولى فإن مرسوم 

وصادق على العقود العقارية السابقة، وقرر أن مسألة ) الفترة التي أعقبت الاحتلال

1 - Fernand Dulout, Droit Musulman, op.cit., p. 242.
2 - Charles André Julien, Histoire de l'Algérie, op.cit., p. 240.
3 - Claude Martin, Histoire de l'Algérie Française, op.cit., p. 139.
4 - Ibid., p. 140.
5 - Péllissier de Reynand, Annales Algériennes, op.cit., p. 22.
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عد لها تأثير على الممتلكين المساس أو التصرف في أملاك الأحباس فكرة لم ي

.1''الأوروبيين

:1852-1848مصير الأوقاف في ظل الحكم الجمهوري - ب 

:18482أكتوبر  3قرار 

.V)أصدره الحاكم العام للجزائر شارون  Charon) والذي ينص على مصادرة ،

 .الأوقاف التابعة للمساجد والزوايا والقباب والأضرحة لمصلحة أملاك الدولة الفرنسية

  .وهكذا تم إلحاق آخر الأوقاف الإسلامية إلى الإدارة الفرنسية

:3م1851جوان  16قانون -

على حق الأوروبيين في شراء أراضي الأوقاف، ويؤكد أن أملاك  17نصت مادته 

الأوقاف لم تعد تشكل عقبة في التملك الأوروبي بعد رفع عدم جواز التصرف فيها أو 

.4إسقاط المناعة عنها

1870-1852الأوقاف في ظل الحكم الإمبراطوري مصير -ج 

:18585أكتوبر  30قانون -

نص على صحة بيع أملاك الأوقاف بين المسلمين في السابق والمستقبل، وأن 

 .أملاك الحبوس لم تعد تشكل عقبة مع التملك الجزائري بعد رفع عدم جواز التصرف فيها

 ،ن الرامية على مصادرة الأملاك الوقفيةوهكذا استطاعت السلطات الفرنسية بسنها للقواني

¡)1962-1830(بن داهة، عدة، ظاهرة الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر  - 1

، إشراف دحو 2008-2007ضارة الإسلامية، وهران، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، كلية العلوم الإنسانية والح

.206فغرور، ص 
2
- A.O.M F80/1087, Arrêté le 03 Octobre 1848.

3 - Recueil des Actes du Gouvernement de l'Algérie, op.cit., p. 617.
4 - A.O.M 2 X 10, Rapport sur le projet du decret , décret 6 Juin 1851.
5 - Fernand Dulout, Droit Musulman…, op.cit., p. 247.
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وهكذا  .1م1858أكتوبر  30بتقليص عددها قبل أن يتم إلغاؤها بفضل أحكام قانون 

، قابلة للاستيلاء عليها 1858و 1851و 1844أصبحت ممتلكات الأوقاف بفضل قوانين 

.2بعدما أسقطت عنه مناعته، بعدم جواز التصرف في أملاك الحبوس

  :م1863أبريل  22 قرار المشيخي-

أصبح بمقتضى هذا القرار من حق السلطة الاستعمارية الاستيلاء على أراضي 

  .التي ترجع إلى الزوايا والمرابطين 3الأوقاف خاصة المتواجدة في المناطق الريفية

  :مصير المؤسسات الوقفية: ثالثا

بالاستيلاء على منذ اللحظة الأولى للاحتلال الفرنسي قام قادة الجيش الفرنسي 

خزينة الدولة ثم على كل أملاك الدولة الجزائرية ثم قاموا بمصادرة أملاك الأتراك، ومن 

ذلك حاولت الاستيلاء على كل الأملاك الوقفية لتوفير العقارات والمباني والأراضي، من 

 وقد صرح .أجل منحها للأوربيين المهاجرين إلى الجزائر من أجل الاستيطان والاستقرار

السيد جانتي دوبيسي أمام الملأ بأن كل المساجد والمؤسسات الخيرية تابعة لأملاك الدولة 

الفرنسية، والإدارة العامة هي التي تتصرف فيها وتستغلها كيفما شاءت تكثر بها كمحلات 

ولقد كان الغرض من إنشاء هذه المؤسسات الوقفية الخيرية  . أو تستعملها لأشياء أخرى

عظيمة في المجال الديني والتعليمي والاجتماعي، تتمثل في تقديم أجور تقديم خدمات 

العلماء والطلبة، وخدمات للمقابر ودفن الموتى، وتوفير الماء والمحافظة على الطرقات، 

ومساعدة الفقراء داخل الجزائر ومساعدة حتى فقراء مكة والمدينة، بالإضافة إلى صيانة 

  .ترمز إلى التكافل والتضامن الاجتماعي بين المسلمين وهي.4المباني والمؤسسات الدينية

.58، المرجع السابق، ص ...م19و 18ناصر الدين، سعيدوني، الوقف أثناء القرنين  -  1
2 - Fernand Dulout, Droit Musulman…, op.cit., p. 248.
3- A.O.M. 2 X 103, constitution de propriété en Algérie, senatus consulte du 22 Avril 1863.

.157، ص 5، جأبو القاسم، سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي -  4
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لخص أحمد بوضربة في مذكراته أهم وظائف المؤسسات الوقفية والخيرية التي 

وتستعمل ... '': كانت متواجدة قبل وفي بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر فيما يلي

ات، وفي تزويج المدخولات كذلك في مساعدة الأسر المحتاجة لتجنب التسول في الطرق

الأيتام البؤساء وإعانة النساء النوافس، ودفن المعوزين والاعتناء بعمارات الأوقاف وإذا 

كانت هناك بنايات مهدمة تتطلب إصلاحات كبيرة، فإن اللجنة تستطيع اكتراءها لمدة 

وهكذا أدى استيلاء السلطات الفرنسية على مداخيل الأوقاف إلى  .1''طويلة أو قصيرة

وكان أول هذه المؤسسات الوقفية التي . المسلمين أصحاب هذه الأموال من حقوقهم حرمان

مؤسسة أوقاف العيون، : تم تصفيتها والاستيلاء عليها من طرف السلطات الفرنسية هي

  .ومؤسسة أوقاف الطرق، ومؤسسة أوقاف الانكشارية

  :مؤسسة أوقاف العيون تصفية-أ 

ما يتعلق بالمياه تابعة لمؤسسة أوقاف كانت العيون وقنوات مياه الشرب، وكل 

العيون تحت إشراف قائد العيون، وكانت تملك عدد كبير من العقارات الوقفية تستخدم 

عائداتها في صيانة قنوات المياه والعيون، ولم تكن دائماً كل هذه العقارات تحت إشراف 

طرف وكلاء يختصون قائد العيون، بل كانت أحياناً تحت إشراف شيخ البلد، وأحياناً من 

وكانت وظيفة مؤسسة أوقاف  .2بإدارة العقارات الخاصة بالعيون وقنوات مياه الشرب

العيون هو تزويد سكان المدن خاصة والقرى بالمياه، ولإرواء العطشى، وكان هذا العرف 

  .الخيري جد منتشر عند المسلمين خاصة منهم الأغنياء

، تم حجز ومصادرة 1830ديسمبر  7ر والجدير بالملاحظة، أنه بعد إصدار قرا

. ، وتم تسليمها لمصلحة المهندسين3أوقاف العيون من طرف سلطات الاحتلال العسكري

Pélissier)وأدى هذا التغيير في تسيير هذه المؤسسة باعتراف من بيليسي دير ينو  De

.198الزبيري، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، المرجع السابق، ص  ،محمد العربي -  1
2 - Aumerat, La propriété urbaine à Alger, op.cit., RA, N°41, 1897, p. 330.
3 - A.O.M. 2 X 103, Rapport sur le domaine public le 12 Janvier 1834.
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Reynand)  إلى معانة مدينة الجزائر من نقص في تزود بمياه الشرب، رغم أن

المصاريف الخاصة بمؤسسة العيون بلغت في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر ما قيمته 

فرنك فرنسي، والتي كانت كافية في الفقرة السابقة لما كانت تحت إشراف قائد  13.000

بالمدينة يعود إلى تحكيم الجنود في بداية  ويعترف أن سبب تراجع خدمات المياه. العيون

الاحتلال لقنوات مياه الشرب، بالإضافة إلى عدم تحكم المهندسين الفرنسيين في تسيير هذه 

.1المؤسسة في تزويد سكان المدينة بالمياه الصالحة للشرب

عضو اللجنة الإفريقية  (Dessade)يتضح من خلال ما ذكره النائب دي صاد 

، مدى ما تعرضت 1834لزملائه في البرلمان الفرنسي سنة  - ن الفرنسيوعضو البرلما

ولكنها ... إن الجزائر كانت مليئة بالحدائق'' : له هذه المؤسسات من تدهور وخراب بقوله

سنوات، أصبحت جميعاً خرائب، وحتى أنابيب المياه التي تسقي المدينة قد  4الآن بعد 

ورقات ''في كتابه  (Klein)لمجال ما ذكره كلين ومما يذكر أيضا، في هذا ا .2''خربت

، من أن هذه المؤسسة الوقفية كان لها الفضل الكبير طيلة الفترة العثمانية، في ''جزائرية

إمداد سكان مدينة الجزائر بمياه الشرب، بالإضافة إلى سقي الجنات الجميلة في فحص 

.3مدينة الجزائر

أوقاف العيون خاصة بها، ومن بين المدن وكانت كل مدينة جزائرية تملك مؤسسة 

التي عرفت تطوراً كبيراً في هذا الميدان مدينة مليانة التي كانت تعرف لغناها بمياه 

الشرب، التي كانت توزع على سكان المدينة عن طريق أنابيب باطنية، تصل إلى العيون 

تصفيتها من طرف ، والتي تعرضت مثلها مثل مدينة الجزائر إلى 4وإلى المنازل مباشرة

.السلطات الفرنسية

1 - Pélissier De Reynand, Annales Algériennes, op.cit., p. 122.
.30، المرجع السابق، ص ...محمد عيساوي، نبيل شريخي، الجرائم الفرنسية -  2

3 - Klein (Henri), Feuillets d'El Djazair, T. II, op.cit., p. 54.
4 - Tableau de la situation…, op.cit., 1840, p. 20.
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  :مؤسسة أوقاف الطرقتصفية - ب 

لقد كانت مؤسسة أوقاف الطرق عقارات تخصص مداخيلها لصيانة طريق أو عدة 

طرق في المدن، وكان الوكلاء الذين يقومون بإدارة هذه المؤسسة يسمون الأمناء، لأن كل 

الفرنسية العسكرية قامت بعد احتلال لكن السلطات . 1طريق كان له مؤسسة وقفية صغيرة

وتسليمها لمصلحة الجسور والطرق بحجة ضعف أمناء  2الجزائر مباشرة إلى حجزها

وبدل أن تقوم هذه المصلحة . 3مؤسسة أوقاف الطرق، وعدم قدرتهم للقيام بهذا العمل

الح بالاعتناء بالطرق وبالنسيج العمراني للمدن، قامت بإدخال تغييرات عليها تخدم مص

.4''توسيع الطرقات وتجميل المدينة وصيانتها''الاستيطان الفرنسي مدعية 

  ):الانكشارية(أوقاف الثكنات مؤسسة  تصفية-ج 

كان اهتمام الاستعمار الفرنسي بأوقاف الثكنات والحصون والأبراج مبكراً جداً، أي 

بأيدي الأتراك أو  مباشرة بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر باعتبارها أملاك عثمانية وبقائها

ومن المعلوم أن أوقاف الثكنات تدخل في إطار أوقاف  .5الأهالي يشجعهم على الثورة

الرباطات المخصصة للجهاد ضد العدو، لهذا تم حجزها ومصادرتها من طرف السلطات 

الفرنسية، لأنها أملاك تركية وبقاءها بأيدي الأتراك أو الجزائريين يشكل خطراً بالنسبة 

.6للسلطات الفرنسية على حسب نظر الفرنسيين

كان استيلاء السلطات الفرنسية العسكرية على الثكنات والحصون والأبراج 

ومصادرة الأملاك التابعة للأتراك الجنود غير المتزوجين ثم الأتراك المتزوجين من 

لثاني ل، والقرار ازي، في عهد كلو18307سبتمبر  8جزائريات ولهم ذرية بمقتضى قرار 

1 - Aumerat, La propriété urbaine à Alger, op.cit., RA, N°41, 1897, p. 329.
2

- A.O.M. 2 X 103, Rapport sur le domaine public le 12 Janvier 1834.
.78، المرجع السابق، ص 1830الفرنسية خديجة، بقطاش، أوقاف مدينة الجزائر بعد الاحتلال  -  3
.284حمدان بن عثمان، خوجة، المصدر السابق، ص  -  4
.77، المرجع السابق، ص ...موسى عاشور، أساليب الاستعمار الفرنسي -  5
.78، المرجع السابق، ص 1830خديجة، بقطاش، أوقاف مدينة الجزائر بعد الاحتلال الفرنسية  -  6

7 - Recueil des Actes du gouvernement de l'Algérie, op.cit., p. 2.
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الذين قررا بمصادرة جميع الأملاك التابعة  1831جوان  10في  1في عهد بيرتيزين

ونحن نعلم أن الأتراك كانوا  .للأتراك كيف ما كانت، والذي يعتبر ضياع للأملاك الوقفية

أصحاب النفوذ السياسي والعسكري في الجزائر، الذين كانوا يملكون ثروات هائلة وبالتالي 

العنصر الريادي في مجال تحبيس الأملاك الوقفية، فإذا ما صودرت أملاكهم كانوا يمثلون 

وثرواتهم سوف تصادر في نفس الوقت أملاك الأوقاف التابعة لمؤسسة أوقاف الانكشارية 

.2أو مؤسسات وقفية أخرى

  :أوقاف بيت المالمؤسسة  تصفية-د 

تي لى الأملاك التعود ملكيات هذه المؤسسة في الغالب إلى المواريث، بالإضافة إ

وكان وكيل . 3الكوارث، مما يؤدي إلى انقطاع السلالةفقدت ألأصحابها إثر الحروب أو 

بيت المال عندما لا يجد وارثا كان يبيع تلك الملكيات في المزاد العلني حيث يرجع ثمنه 

ولكن في أغلب الأحيان لا يمكن بيع مثل هذه الأملاك، خاصة إذا كانت . 4إلى بيت المال

أملاك وقفية أهلية، فهي ترجع بعد انقراض السلالة إلى مؤسسة من المؤسسات الوقفية 

إن أول ضربة ضربها الاستعمار في الجزائر هي  .خاصة منها مؤسسة الحرمين الشريفين

م، وكانت أولى الأوقاف التي تعرضت 1830تلك التي ألحقت بها الأوقاف الإسلامية سنة 

يت المال، باعتبارها تدخل في إطار أملاك الدولة للمصادرة هي أوقاف مؤسسة ب

  .الجزائرية السابقة

تحولت جميع أملاك أوقاف مؤسسة بيت المال إلى الدولة الفرنسية التي حلت محل 

الدولة الجزائرية، خاصة بعد إنهاء مهام بيت المالجي هذا الموظف الذي كان من ضمن 

توفي عنها أصحابها والتي لا يوجد لها مهامه، التصرف في بعض الأوقاف الأهلية التي 

1 - Recueil des Actes du gouvernement de l'Algérie, op.cit, p. 10.
2 - Aumerat, La propriété urbaine à Alger, op.cit., RA, N°41, 1897, p. 329.
3

- A.O.M. 1 K 263, Justice musulman, le 21 Novembre 1849.
4- Duc d'Isly, Exposé de l'état de la société Arabe du gouvernement et de la législation la

régit, Alger, imprimerie du gouvernement, 1844, p. 66.
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وبالتالي ضاعت هذه . 1عقب واستلزم رجوعها إلى المؤسسات الخيرية الموقوف عليها

الحلقة التي تحول الأملاك الوقفية من الأهالي إلى المؤسسات الخيرية الموقوف عليها بعد 

.2إلى وقف خيريانقراض آخر فرد من العائلة والمستفيد من هذا الوقف الأهلي ليتحول 

أصبح في ظل السلطة العسكرية الفرنسية يتم تعيين وكيل بيت المال من طرف قائد 

فرنك على المبالغ  100القوات العسكرية الفرنسية، وكان يتحصل على مبلغ مالي يعادل 

وكانت أهم مهام وكيل بيت المال . التي يتحصل عليها ويمنحها لخزينة الدولة الفرنسية

، بالإضافة إلى الملكيات 3ملكيات العقارية التابعة للدولة الجزائرية السابقةالبحث عن ال

  .التابعة لمؤسسة الحرمين الشريفين، ووظيفته تساعده على اكتشاف مثل هذه الملكيات

وهنا يطرح سؤال، هل أصبح وكيل بيت المال في العهد الفرنسي يخدم مصلحة 

  الشعب الجزائري أم مصلحة فرنسا؟

بيت المال يتعامل مع القاضي ويتم الاتفاق فيما بنيهما على أي ملكية  كان وكيل

والغريب في الأمر، أن  .4دينية، وفي هذه المهمة فهو يمثل ويخدم مصلحة الدولة الفرنسية

فرنك فرنسي،  13.837,80السلطات الفرنسية ادعت أنها وقعت في خسارة ما قيمتها 

طرف وكلاء بيت المال، وهذا ما اضطرها إلى  وذلك يعود بسبب السرقة التي وقعت من

إدخال عدة إصلاحات واعتبرت أن التنظيم والمراقبة لهذه المؤسسة لها أهمية كبيرة تعود 

.بالفائدة لصالح الجزائريين

1 - Duc d'Isly, Exposé de l'état de la société Arabe du gouvernement et de la législation la

régit, op cit., p. 66.
2 - Devoulx, op.cit., RA, N°6/1862, p. 372.
3

- A.O.M. 2 X103, Rapport sur l’institution du Beit El mal.
4

- A.O.M. 1 K 263, Justice musulman, le 21 Novembre 1849.
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18371مداخيل مؤسسة بيت المال سنة  ):06(جدول رقم 

  مردودها السنويالمداخيل والمصاريف

س 22ف و 14.003  المداخيل

  س 93ف و 8.404  المصاريف

  س 29ف و 5.598  الفائض

فرنا  1413م بقيمة 1836قدرت الإدارة الفرنسية مداخيل هذه المؤسسة سنة 

فرنكا فرنسيا  14.003م إلى قيمة قدرت بـ 1837سنتيما، لترتفع في سنة  35فرنسياً و

سنتيماً، وهذا  93ياً وفرنكاً فرنس 8.404سنتيماً، بينما قدرت مصاريفه إلى ما قيمته  22و

سنتيماً، الذي سوف  29فرنكاً فرنسياً و 5.598ما وفر للمؤسسة فائضاً مالياً ضخماً قيمته 

.2يستخدم لخدمة مصلحة فرنسا في الجزائر

  :أوقاف الشرفاءمؤسسة تصفية -ه 

قامت السلطات الفرنسية بتنفيذ سياسة تقليص فاعلية مؤسسة أوقاف الشرفاء منذ 

إلى أحد  1832الاحتلال، حيث تم تعطيل زاوية الشرفاء وبيعت في سنة فترة بداية 

نزع ملكيتها مع مقبرتها وأوقافها، وتعرضت للهدم،  1841الأوروبيين، كما تم في سنة 

فبني في جزء منها مكاتب الإدارة الداخلية، أما الجزء الآخر فقد تم بناء في مكانه دار 

وحاولت  .اوية الشرفاء بعد الاستيلاء على أوقافهاوهكذا تم تعطيل نهائياً ز. البلدية

السلطات الفرنسية فيما بعد ترضية فئة الأشراف بقيامها ببناء مدرسة جديدة في مكان 

، ولعل قيام فرنسا بهذه الإجراءات هو خشيتها من تزعم الشرفاء في 3المدرسة السابقة

التي شهدتها الفترة الزمنية  المنطقة الوسطى من الجزائر خاصة منهم المرابطين للثورات

1
- Tableau de la situation, Op.cit, 1838, p. 227

2- Duc D'Isly, l'état de la société Arabe, op.cit., p. 66.
.120، ص 5أبو القاسم، سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج -  3
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مساندتهم للمقاومات الشعبية التي تزعمها كل من الأمير عبد القادر و، 1830-1870

والحاج أحمد باي، نظراً للشعبية التي كانوا يتميزون بها في صفوف الشعب الجزائري 

.1وسكان المنطقة، مثل مرابط القليعة سيدي علي مبارك

  :الأولياء والزواياأوقاف مؤسسة تصفية -و 

شملت الأوقاف الخاصة بالأولياء والمرابطين والقباب والزوايا، وخصصت للإنفاق 

عرفت هذه المؤسسة وقد. مساجد والزوايا التابعة لهمعلى أضرحتهم بالإضافة إلى ال

وكانت تملك هذه  .تطوراً كبيراً من حيث الانتشار في كل مناطق الجزائر العثمانية

19مؤسسة وقفية، من بينها  32م 1830الوقفية في مدينة الجزائر وجدها سنة المؤسسة 

لكن عرفت هذه  .2تابعة لأوقاف الزوايا 12منها تابعة لأوقاف الأولياء، بالإضافة إلى 

15م، حيث لم يتبقى منها سوى 1862المؤسسة الوقفية تدني وتدهور شديد في سنة 

لكن في الحقيقة لم يبق . تابعة لأوقاف الزوايا 5مؤسسة وقفية تابعة لأوقاف الأولياء، 

مؤسسات وقفية تابعة لأوقاف الأولياء، لأن السلطات الفرنسية  9لصالح الجزائريين سوى 

قد استولت وتصرفت فيها كيفما شاءت، فمنها من أصبح تحت قبضة الإدارة العسكرية أو 

.3ينالمدنية الفرنسية، ومنها ما تم بيعه للمستوطنين الفرنسي

مؤسسة : ويمكن تقسيم هذه المؤسسة الوقفية إلى نوعين من المؤسسات الوقفية هي

  .، ومؤسسة أوقاف الزوايا)الأضرحة(والقباب ) المرابطين(أوقاف الأولياء 

تضم قبر الولي وقبور بعض أسرته وتضم : مؤسسة أوقاف الأولياء والقباب-

  .مسلمينأيضا مسجد أو مصلى ومساكن بالإضافة إلى جبانة لل

تتمثل في أنها عبارة عن مدارس للتعليم العالي وملجأ : مؤسسة أوقاف الزوايا-

  .للعلماء والفقراء

1 - Tableau de la situation…, op.cit., 1838, p. 220.
2 - Devoulx, op.cit., RA, N°6/1862, p. 372.
3- Ibid., p. 372.
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  مؤسسة أوقاف الأولياء والقباب: أولا

  .وسأعرض فيما يلي لأهم أوقاف مؤسسة الأولياء التي تم تصفيتها

  :تصفية أوقاف سيدي عبد الرحمن الثعالبي-1

، باعتباره ولي 1والمرابطين الموجودين بمدينة الجزائريأتي في طليعة الأولياء 

وكان يتكون من قبة وضريح الولي سيدي عبد الرحمن الثعالبي، بالإضافة إلى . المدينة

ووكيل ) شيخ الحضرة(مسجد وزاوية بجواره وجبانة خاصة، يشرف عليه الناظر 

82بـ  1830ة وبلغت عدد أوقافه سن .2مقرئين 4والشاوش وثلاثة أئمة وحزابين و

بوجو، حسب ما  6500ريال ونفقاتها بـ  8000عقاراً، وقدرت مداخيله السنوية بحوالي 

عدد أوقافه في  (Devoulx)وقدر دوفو  .3نقله بربروجر عن سجلات أوقاف هذا الولي

عقارا منها، بسبب استيلاء السلطات الفرنسية  13عقاراً بعدما ضاع  69بـ  1834سنة 

  .، التي منحت لبعض المصالح الإدارية أو التي تم تدميرها4العقاراتبالقوة على بعض 

فرنك فرنسي ويعتبره دوفو  6000م ما قيمته 1834قدرت مداخيلها في سنة 

(Devoulx)  بأنه مدخول معتبر مقارنة بالسنوات السابقة، ويذكر أن سبب ضخامة هذه

المداخيل يعود إلى قيام الجزائريين بمنح هبات مالية لناظر الولي بصورة مباشرة 

وبالتالي نستنتج أن سبب هذه المداخيل الضخمة في فترة الاحتلال الفرنسي، لا . 5ويومية

بات المالية التي يقدمها الجزائريون لناظر ولي سيدي تعود لمداخيل الأوقاف إنما تعود لله

م الأملاك الوقفية التابعة للمؤسسات إلى 1836وتقلصت في سنة  .عبد الرحمان الثعالبي

1 - Aumerat, La propriété urbaine à Alger, op.cit., RA, N°41, p. 328.
.173، المرجع السابق، ص ...علي تابليت، أوقاف سيدي عبد الرحمان الثعالبي -  2

3 - Adrien Berbrugger, Algérie historique, pittoresque, et monumentale, paris, 1843, p. 34.
4

- A.O.M, F 80/1087, Lettre de minister de guerre au gouverneure general en Algérie, 18
Février 1847.
5 - Devoulx, op.cit., RA, N°7/1863, p. 181.
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م قامت السلطات الفرنسية 1848وفي سنة . 1)كراء(عناء  18عقاراً و 50حوالي 

المتمثلة في تقليص فاعلية  بمصادرة أوقاف مؤسسة الشيخ الثعالبي، وذلك تنفيذاً لسياستها

المؤسسات الوقفية الخيرية، باللجوء إلى سياسة إصدار القوانين التعسفية، كان أخطرها 

، الذي ينص على (Charon)م، الذي أصدره الحاكم العام شارون 1848أكتوبر  03قرار 

م في سنة كما ت. 2ضم جميع الأوقاف الخاصة والتابعة للأولياء والقباب والجبانات والزوايا

.3تهديم المسجد التابع للولي سيدي عبد الرحمن الثعالبي 1859

  :تصفية أوقاف سيدي عمر التنسي-2

بيوت  9مزرعة واحدة وجنتان و: عقارا تمثلت في 30شملت أملاك هذه المؤسسة 

فرنكاً  2223ما قيمته  1831وقد بلغت مداخيلها في سنة . أفران 3حانوتاً ومخزن، و 14و

عقارات، بسبب سياسة التهديم وتحويل  10، رغم أنها فقدت في هذه السنة سنتيماً 70و

وقد أقدمت سلطات الاحتلال في  .بعضها لصالح المصالح المدنية والعسكرية الفرنسية

نفس السنة على مصادرة أملاك سيدي عمر التنسي، فحولت مقر الزاوية إلى مقر للدرك 

أما مسجد سيدي . 4جال للثانوية الفرنسيةم لتفسح الم1861الفرنسي ثم هدمت في سنة 

، حيث حول إلى ثكنة ثم أصبح تابعاً 1830عمار التنسي فقد تم الاستيلاء عليه منذ سنة 

.5لإدارة المدفعية ثم تم تهديمه فيما بعد

  :تصفية أوقاف سيدي والي داده-3

ت وبلغ. تشمل الزاوية ضريحاً للولي ومسجداً صغيراً وملجأ للفقراء والمجانين

. سنتيماً 5فرنكا فرنسيا و 403م ما قيمته 1831مداخيل أوقاف سيدي والي داده سنة 

1 - Tableau de la situation…, op.cit., 1838, p. 222.
2 - Devoulx, op.cit., RA, N°7/1863, p.187.

.155ليليان، مسلم، القصبة الهندسة المعمارية وتعمير المدن، المرجع السابق، ص  -  3
4 - Devoulx, op.cit., RA, N°7/1863, p. 176.

.156ليليان، مسلم، المرجع السابق، ص  -  5



  التشريعات الفرنسية وأوقاف الجزائر........................ ..........: ..........................الفصل الثاني

237

أوقاف بفحص مدينة الجزائر، ذات مردود  9ويذكر مصدر آخر أن عدد أوقافها بلغ 

م تم 1864وفي سنة  .1ريال بوجو 216.5ريال بوجو ونفقاتها  401.5سنوي يناهز 

، أما ملجأ الفقراء والمجانين 2الرحمة الكاثوليكية مصادرة زاوية والي داده ومنحه لجمعية

فقد أصبحت تابعة لأحد بنايات الدومين الفرنسي، وحولت أوقافها إلى خزينة الدولة 

.3الفرنسية

  :تصفية أوقاف سيدي جامع-4

تشمل أوقاف سيدي جامع من مسجد وقبة وميضأة وعيون وجبانة، وتمثلت أوقافها 

ما  1834وطاحونة، وأرض زراعية، وبلغت مداخيلها سنة بيوت،  5حانوت، و 17: في

وقد أقدمت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أوقاف  .سنتيماً 90فرنكاً فرنسياً و 202قيمته 

.4سيدي جامع منذ السنوات الأولى للاحتلال التي حولت إلى فرقة الدرك الفرنسي

  :تصفية أوقاف سيدي سعدي-5

. بيوت، وحانوتين، وصناعة الفخار 3راعية، كانت تشمل أوقافها على أرض ز

سنتيماً، وكان يسيرها وكيل  60فرنكاً فرنسا و 255ما قيمته  1834وبلغت مداخيلها سنة 

وقد أقدمت السلطات الفرنسية على الاستيلاء على مسجد سيدي  .الحضرة من عائلة الولي

تحت قبضة فرقة  أصبح 1847وفي سنة . سعدي وتحويله عن غرضه منذ بداية الاحتلال

.5الهندسة العسكرية

تعرضت أيضاً أوقاف الأولياء والزوايا في كل من البليدة والقليعة والمدية ومليانة 

وشرشال إلى نفس المصير بسبب الاستعمار الاستيطاني، الذي كان يحتاج إلى المزيد من 

1 - Adrien, Berbugger, Algérie historique…, op.cit., p. 34.
2

- A.O.M. 3 P8, Plan du Marabout Sidi Ouali Dada, 21 Mai 1862.
.74مصطفى، بن حموش، مساجد مدينة الجزائر، ص  -  3

4 - Devoulx, op.cit., RA, N°7/1863, p. 106.
5 - Ibid., p. 164.
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بالنسبة لما أما  .1العقارات والأراضي ولو على حساب الأوقاف والمقدسات الإسلامية

يتعلق بأوقاف مؤسسة الزوايا، فقد تعرضت هي كذلك لنفس المصير، كما أن دورها كان 

كانت وظيفة الزوايا المتواجدة في  .يختلف ما بين الزوايا المتواجدة داخل المدن وخارجها

المدن عبارة عن مدارس التعليم العالي، كما كانت بمثابة ملجأ للعلماء والفقراء، ومنها من 

  .كان تابعا لفئة اجتماعية معينة كالأندلسيين أو الأشراف

  تصفية مؤسسة أوقاف الزوايا: ثانيا

سأعرض فيما يلي لأهم أوقاف مؤسسات الزوايا ومصيرها في ظل الاحتلال 

  :الفرنسي للجزائر في مدينة الجزائر وكل المدن الجزائرية الأخرى

  :زاوية سيدي محمد شريف -1

ومسجد، وميضأة، وغرفة ضريح الولي، وحجرتين كانت تتألف من مدرسة، 

وقد اغتصب الفرنسيون أوقافها وعطلوها عن . تستخدم كمكتب إداري للناظر، ومقبرة

.18302وظيفتها منذ بداية الاحتلال الفرنسي سنة 

  :زاوية سيدي الجودي -2

وقد قامت السلطات الفرنسية بتهديم . كانت تتألف من مسجد وقبة المرابط وجبانة

.3م1848وتم الاستيلاء على الجبانة سنة  1838الزوايا سنة 

  :زاوية سيدي أحمد بن عبد االله -3

كانت تشمل أوقافها على مسجد، ومقبرة، وبيوت للعلماء والغرباء والطلبة، لكن 

وقد تعرضت  .5هذه الزوايا عن وظيفتها منذ بداية الاحتلال 4السلطات الفرنسية قد عطلت

.138، المرجع السابق، ص 5أبو القاسم، سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج -  1
2 - Devoulx, op.cit., RA, N°14/1870, p. 183.
3 - Devoulx, op.cit., RA, N°11/1867, p. 207.
4

- A.O.M. 3 P 8, Plan de la Zaouia Sidi Ahmed Ben Abdallah, 22 Avril 1859.
5 - Devoulx, op.cit., RA, N°12/1868, p. 112.
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سة الزوايا إلى هجمة فرنسية، تهدف إلى الاستيلاء على أوقافها في العديد من أوقاف مؤس

  .مدينة الجزائر وفي المنطقة الوسطى من الجزائر

كما تعرضت الزوايا والأولياء في إقليم الشرق إلى نفس المصير الذي تعرضت له 

 في إقليم الوسط، من حيث الهدم والتعطيل والتحويل خاصة بعد الاستيلاء على قسنطينة

لقد عمدت سلطات الحكم العسكري الفرنسي بالجزائر إلى إتباع سياسة  .م1837سنة 

تعسفية كانت سببا في اختفاء العديد من الزوايا في مدينة قسنطينة كان أهمها اختفاء زاوية 

، والاستيلاء على زاوية التلمساني وتحويلها إلى جمعية )زاوية الزواوي(ابن جلول 

 .م1865كما تم تهديم زاوية يحي بن محجوبة سنة . 1بوسيكورمسيحية سميت بالأخوات 

والغريب ما قامت به السلطات العسكرية الفرنسية من تحويل العديد من الزوايا لصالح 

طرق صوفية جزائرية، ولعلها أقدمت على هذا العمل من أجل كسبها حتى لا تقوم 

  .بانتفاضات ضدها

  .التيجانية وأصبحت مقراً لهامنحت للطريقة ) ابن(زاوية نعمون  -

  .زاوية أخرى، منحت للطريقة العيساوية -

  .وزاوية أخرى منحت للطريقة الطيبية-

  .كما أصبحت زاوية النجارين، مقراً للمحكمة الحنطالية-

.2وأصبحت زاوية ابن رضوان مقراً للمحكمة الإباضية-

لجيش الفرنسي، أما في مدينة بجاية فقد حولت العديد من الزوايا لصالح قوات ا

.3فحولت إلى ثكنات عسكرية، مثل زاوية سيدي محمد التواتي وزاوية لالا فاطمة

كما تعرضت الزوايا والأولياء في إقليم الغرب لنفس المصير، نتيجة سياسة فرنسا 

أما أوقاف مؤسسة الزوايا خارج المدن تختلف عن  .الاستعمارية من هدم وتحويل وإهمال

.149، ص 5أبو القاسم، سعد االله، المرجع السابق، ج -  1
.140، ص 5نفسه، ج -  2
.150، ص 5نفسه، ج -  3
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.1870كانت تابعة لطريقة معينة، وبقيت مستقلة بمرابطيها إلى ما بعد  زاويا المدن، لأنها

وقد تأثرت هذه الزوايا بالحروب التي جرت بين الفرنسيين والجزائريين نظراً لاعتمادها 

على أموال الأوقاف في مقاومة الاحتلال العسكري الفرنسي، حيث كانت كل زاوية تمتلك 

وتذكر بعض المصادر الفرنسية  .2لأراضي الزراعية، تمثلت خصوصاً في ا1أملاك وقفية

أنه كان يوجد في الريف الجزائري زعامة دينية تحت قبضة المرابطين ورؤساء الزوايا 

.3الذين شكلوا خطراً كبيراً على التواجد الفرنسي بالجزائر بتزعمهم المقاومات الشعبية

في الثورات ضد العديد من الزوايا للهدم لمشاركة مرابطيها أيضا تعرضت 

الاحتلال الفرنسي في المنطقة الشرقية، مثل زاوية الصادق بلحاج في الأوراس وزاوية 

كما كان في منطقة  .4صدوق وزاوية ابن قيالة، وزاوية مولاي الشقفة في نواحي البابور

القبائل عدة مؤسسات وقفية تابعة للزوايا مثل زاوية علي تغالاط، الذي كان لها عدة 

در لها مداخيل مهمة، ومثل أيضاً زاوية أحمد بن إدريس، الذي كان لها أوقاف أوقاف ت

كثيرة موجودة في عدة مناطق تشمل منطقة القبائل وحوض الصومام ومجانة وحمزة 

  .وتعرضت هي أيضا لعراقيل من طرف السلطات العسكرية الفرنسية 5...وغيرها

أن سلطات الاحتلال الفرنسي من إن ما سبق كله، يؤكد حقيقة لا يمكن نفيها، وهي 

خلال بعض العينات والأمثلة حول المصير الذي آلت إليه بعض أوقاف مؤسسة الأولياء 

والزوايا، دليل واضح على مخططات فرنسا من أجل شل دور المؤسسات الوقفية 

.والخدمات التي تقدمها

1 - Devoulx, op.cit., RA, N°6/1862, p. 379.
2 - Ibid., p. 380.
3 - Tableau de la situation…, , op.cit., 1839, p. 219.

.150، ص 5أبو القاسم، سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج -  4
.42زيد بن، قاسيمي، قيادة سيباو، المرجع السابق، ص  -  5



  التشريعات الفرنسية وأوقاف الجزائر........................ ..........: ..........................الفصل الثاني

241

  :أوقاف الأندلسمؤسسة  تصفية-ز 

لمنفيين المسلمين من الأندلس خاصة منهم كان يستفيد من خدماتها النازحين ا

.1الفقراء، وكان يشرف عليها وكيلاً أندلسياً

:18372مداخيل مؤسسة أوقاف الأندلس لسنة ):07(الجدول 

  مردودها السنويالمداخيل والمصاريف

س 50ف و 3.988  المداخيل

س 80ف و 3.970  المصاريف

  س 70ف و 18  الفائض

أنه قدرت مداخيلها السنوية ما  1836الفرنسية لسنة  جاء في لوحة المؤسسات

4.080م قيمتها إلى 1837سنتيماً، وارتفعت في سنة  75فرنكاً فرنسياً و 1.670قيمته 

80فرنكاً فرنسياً و 3.970سنتيماً، بينما كانت مصاريفها إلى ما قيمته  72فرنكاً فرنسياً و

ولقد  .3سنتيماً 92فرنكاً فرنسياً و 109قيمته سنتيماً، وهذا ما وفر للمؤسسة فائضاً مالياً 

بالاستيلاء  1843أهملت زاوية الأندلس بسبب الضغوطات الفرنسية، كما تم في سنة 

.4عليها وتعطيلها عن مهامها واغتصاب أوقافها

أن الإدارة الفرنسية واصلت مساعدة العائلات الأندلسية  (Devoulx)يذكر دوفو 

ولكن هنا يطرح سؤال هام، كيف يمنح لهذه الجالية . جزائربعد الاحتلال الفرنسي لل

5الأندلسية المساعدات؟ وهي التي كانت تعد أغنى الفئات الاجتماعية بمدينة الجزائر

1 - Aumerat, La propriété urbaine à Alger, op.cit., RA, N°41, p. 329.
2
- A.O.M. 8 H 15-16, Récapitulation général des corporations .

3 - Tableau de la situation…, 1838, op.cit., p. 227.
4

- A.O.M 2 X103, Rapport de la colonization de l’Algérie, 21 Juin 1842.
.76مصطفى، بن حموش، مساجد مدينة الجزائر، المرجع السابق، ص  -  5
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وامتلاكها لمؤسسة وقفية كانت تعد من أغنى المؤسسات الوقفية، ودليل على ذلك الفائض 

م، على حسب ما ذكرته الإدارة الفرنسية 1837الذي حققته هذه المؤسسة الوقفية سنة 

  .نفسها

أوقاف المساجد التابعة للمذهب ( سبل الخيراتمؤسسة تصفية أوقاف -ح 

  :)الحنفي

المؤسسات الوقفية الخيرية والتي كانت تخدم أصحاب كانت تعد من بين أهم 

المذهب الحنفي من أتراك وكراغلة، والذين تعرضوا للطرد والنفي من الجزائر بعد 

وكانت تشرف هذه المؤسسة على معظم المساجد الحنفية كالجامع  .الاحتلال مباشرة

باب (ن باشا الجديد، وجامع كتشاوة، وجامع سفير، وجامع دار القاضي، وجامع شعبا

، وجامع الشبارلية، وجامع حسين داي، وجامع علي خوجة، التي تعرضت هي )الجزيرة

  .كذلك لتعطيل وتحويل مهامها ومنها ما تعرض للهدم

م، قدرت أوقافها 1835في المجلة الإفريقية أنه في سنة  (Devoulx)يذكر دوفو 

لغت مداخيلها السنوية ما قيمته وب). كراء(عناء  212عقاراً و 119وقفاً من بينها  331بـ 

فرنكاً فرنسياً، وهذا ما  14.583فرنكاً فرنسياً، بينما مصاريفها فقد بلغت قيمتها  16000

.1فرنكاً فرنسياً 1.417وفر للمؤسسة فائضاً مالياً قيمته 

.18372مداخيل مؤسسة أوقاف سبل الخيرات سنة  ):08(الجدول رقم 

  السنويمردودها المداخيل والمصاريف

س 04ف و13.408  المداخيل

س 87ف و13.341  المصاريف

  س 17ف و 67  الفائض

1 - Devoulx, op.cit., RA, N°5/1861, p. 290.
2
- .O.M. 8 H 15-16, Récapitulation général des corporations .
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فرنكاً فرنسياً  13.408م فقد بلغت مداخيلها السنوية ما قيمتها 1837أما في سنة 

سنتيماً، وهذا ما وفر  87فرنكاً فرنسياً و 13.341سنتيماً، وبلغت مصاريفها بـ  64و

.1سنتيماً 17فرنكاً فرنسياً و 67للمؤسسة فائضاً مالياً قيمته 

ومن الجدير بالذكر، أن سلطات الاحتلال وضمن إطار سياستها الهادفة إلى القضاء 

على المؤسسات الوقفية، والقضاء على حصانتها ومناعتها، واصلت سياسة الاستيلاء على 

الفرنسية، فقد أقدمت الأملاك الوقفية التابعة لأوقاف سبل الخيرات إلى ملكية تابعة للدولة 

الإدارة الفرنسية منذ الاحتلال على وضع هذه المؤسسة الوقفية تحت المراقبة كما تم 

.2م1841تصفيتها نهائياً سنة 

وتعرضت أيضاً المساجد الحنفية التابعة لمؤسسة سبل الخيرات للهدم والإهمال 

ويتأكد هذا . افهاوالتحويل عن مقصد الواقفين، كما اغتصبت السلطات الفرنسية لأوق

  :الوضع المزري الذي صارت إليه المساجد الحنفية من خلال استعراض الأمثلة التالية

  :أوقاف الجامع الجديدتصفية -1

يعد أكبر المساجد الحنفية ومقر للمفتي الحنفي، ومقراً أيضا  3كان الجامع الجديد

لمؤسسة سبل الخيرات، التي تسير الأوقاف التابعة للمذهب الحنفي، ورغم أنه لم يتعرض 

للمصادرة والتعليل من طرف السلطات العسكرية الفرنسية، إلا أن هذه الأخيرة قامت 

تغييرات منها وضع ساعة على جانب من بالاستيلاء على أوقافه، كما قامت بإدخال عدة 

كما منح المبنى الأرضي . 18574، كما وضعت ثلاثة نواقيس سنة 1853منارته سنة 

استولت عليه مصلحة أملاك  1864وفي سنة . للجامع للجيش الفرنسي ليستعمل كمخزن

.5التي قامت ببيعه لأحد المستوطنين) الدومين(الدولة 

1 - Tableau de la situation…, 1838, op.cit., p. 227.
2 - Devoulx, op.cit., RA, N°5/1861, p. 290.
3 - Devoulx , op.cit., RA, N°11/1867, p. 385.

.34، ص 5قاسم، سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جأبو ال -  4
5 - Klein (Henri), Feuillets d'El Djazair, T.I, op.cit., p. 19.
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  :أوقاف جامع كتشاوة تصفية-2

عرض هذا الجامع للمصادرة من طرف السلطات الفرنسية في بداية الاحتلال، ت

حيث تم الاستيلاء عليه بالقوة وتحويله عن مهامه وتحويله إلى كنيسة مسيحية، كما تم 

24إدخال عدة تغييرات على عمرانها الإسلامي، وقد تم فيها أول قداس مسيحي في 

تيلاء على أوقاف جامع كتشاوة وتحويلها عن م، وبفضل هذه الخطة تم الاس1832ديسمبر 

.1غرضها

  :تصفية أوقاف جامع القاضي-3

مع الزاوية التابعة له، من أجل المصلحة العامة  1857تعرض للمصادرة في سنة 

.2المتمثلة في مصلحة الفرنسيين في إنشاء الطرق وبناء المنازل

  ):باب الجزيرة(تصفية أوقاف جامع شعبان باشا -4

السلطات الفرنسية على الاستيلاء على جامع شعبان باشا وتحويله عن لقد أقدمت 

غرضه منذ بداية الاحتلال حيث حول إلى ثكنة عسكرية تابعة لسلاح الهندسة العسكرية 

م، حيث تعرض للهدم بعدما أصبح مهدداً للانهيار، وهنا 1834إلى سنة  1830من سنة 

ه الخاصة من أجل صيانته؟ وبعد ذلك تم يطرح سؤال هام، لماذا لم تستغل مداخيل أوقاف

  .إنشاء مباني جديدة في مكانه لصالح المستوطنين الفرنسيين

  :تصفية أوقاف جامع وزاوية الشبارلية-5

كان يشمل على مسجد، ومطاهر وزاوية وغرف، وكان من أهم مدارس العلم 

تلال وقد قامت سلطات الاح .بمدينة الجزائر وكان يشرف عليه وكيل سبل الخيرات

العسكرية بالاستيلاء على المسجد والزاوية، واغتصاب كل أوقافها في بداية الاحتلال، 

1 - Klein (Henri), Feuillets d'El Djazair., T.II, p. 22.
2 - Devoulx, op.cit., RA, N°08/1864, p. 43.
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حيث أصبحت تابعة للدرك الفرنسي ثم أصبحت تابعة لأملاك الدولة الفرنسية، وفي 

.1تم تهديمها وأنشئ في مكانها بزار أوزليان 1840

  :تصفية أوقاف مسجد الداي حسين-6

لفرنسية بالاستيلاء على المسجد وأوقافه منذ بداية قامت السلطات العسكرية ا

الاحتلال، حيث حول إلى ثكنة عسكرية، ثم أصبح تابعاً لفرقة الهندسة العسكرية، ليتم 

، والتي قامت بدورها بمنحها لإدارة 1839في سنة ) الدومين(منحه لمصلحة أملاك الدولة 

Saint)) سانت كروا(يت بـ الشؤون الداخلية التي حولته إلى كنيسة كاثوليكية سم

Croix)2.

  :علي خوجةجامع تصفية أوقاف  -7

قامت السلطات الفرنسية بتعطيل مسجد علي خوجة والاستيلاء على أوقافه منذ 

.18443ليتم تدميره في سنة  1830بداية الاحتلال في سنة 

أوقاف المساجد التابعة للمذهب ( أوقاف الجامع الأعظممؤسسة تصفية -ط 

  :)المالكي

إن أعظم كارثة نزلت بالجزائر هو الاعتداء على أملاك الأوقاف خاصة منها 

أوقاف الجامع الأعظم، التي تمثل كل أوقاف المساجد التابعة للمذهب المالكي، الذي يتبعه 

سنة الاحتلال الفرنسي للجزائر، ما يقدر بـ  1830كل الجزائريين، والتي بلغ عددها سنة 

تجمع أغلبية  .4حت إشراف مؤسسة أوقاف الجامع الأعظممسجداً، والتي كانت ت 108

المصادر على أن السلطات الفرنسية تتبعت منذ بداية الاحتلال سياسة ثابتة تجاه 

1 - Devoulx, op.cit., RA, N°12/1868, p. 280.
  مصطفى، بن حموش، مساجد مدينة الجزائر، المرجع السابق، ص  -  2
.40نفسه، ص  -  3

4 - Devoulx, op.cit, RA, N°6/1862, p. 372.
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المؤسسات الوقفية، كانت ترمي إلى شل تلك المؤسسات الوقفية بهدف القضاء عليها تماماً 

  .خاصة منها أوقاف الجامع الأعظم

بدأ تنفيذ سياسة تقليص فاعلية مؤسسة الجامع الأعظم من خلال الاستيلاء على 

أسفل الجامع الأعظم الذي منح لفرقة الهندسة العسكرية ومن بعد ذلك تم كرائها لأحد 

كما قامت  .1م1838إلى سنة  1836من سنة  (Picon)الخواص المسمى بالسيد بيكون 

زاوية الجامع الأعظم يلجأ إليها العلماء والفقراء، سلطات الاحتلال أيضاً بالاعتداء على 

وكانت هذه الزاوية بمثابة جامعة . 2وميضأة، وعيون، وغرف مخصصة للموظفين

ويظهر تصرف  .يقصدها الطلاب من كل نواحي الجزائر لطلب العلم نظراً لشهرة علمائها

ثرية، وتحويلها عن سلطات الاحتلال العسكرية لهذه الزاوية من خلال تغيير معالمها الأ

لأحد المهاجرين  1833وبمنحها سنة . غرضها الذي أسست من أجله ألا وهو نشر العلم

، فقامت 1840الفرنسيين الجدد، الذي حولها إلى حمامات فرنسية، ثم تخلى عنها سنة 

.3السلطات الفرنسية بهدمها

ت الوقفية، تمادى الاستعمار الفرنسي في سياسة الاعتداء والتهجم على المؤسسا

الأمر الذي ساهم في بروز شخصيات جزائرية رافضة لسياسة فرنسا التعسفية، كان في 

ففي أعقاب الاحتلال الفرنسي للجزائر، وتشريد الغالبية  .مقدمتهم العلماء ورجال الدين

العظمى من سكان مدينة الجزائر، وجدت الجزائر نفسها دون قيادة سياسية وفكرية، تملأ 

ولقد قامت محاولات فردية وأخرى جماعية، من . ذي أحدثه الاستعمار الفرنسيالفراغ ال

أجل تحريك العمل الوطني الجزائري بشكل أو بآخر، كان في مقدمتهم المفتي المالكي 

، الذي عبر عن رفضه لواقع الظلم والاضطهاد الذي يعاني منه 4مصطفى الكبابطي

1 - Klein, op.cit., T.II, p. 5.
2 - Devoulx, op.cit, RA, N°11/1867, p. 49.
3 - Ibid., p. 49.

مفتي الجزائر المالكي، تعرض للطرد بسبب مواقفه الجريئة لوضع المؤسسات الدينية بعد مصطفى ابن الكبابطي،  - 4

واختار منفاه بالإسكندرية، حيث قضى بها بقية عمره إلى أن وافاه الأجل سنة  1834الاحتلال، وكان ذلك في سنة 

1860.

.25المرجع السابق، ص  ،1871-1830انظر، خديجة بقطاش، الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر  -
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رنسا ضد الديانة الإسلامية وضد الشعب الجزائري، كما عبر عن رفضه لسياسة ف

المؤسسات الوقفية، مما جعله يتعرض للعزل والنفي من طرف الجنرال بوجو إلى مصر 

، والذي تعرض لنفس المصير الذي تعرض له المفتي الحنفي ابن 18431في ماي سنة 

وهكذا جوبهت هذه الحركة السلمية، المواجهة  .في فترة حكم الجنرال كلوزيل 2العنابي

تواجد الفرنسي بالجزائر بمختلف وسائل الضغط والملاحقة ومراقبة نشاطات أفرادها لل

  .وإبعاد قادتها عن الجزائر

يعود الدور الديني الكبير للجامع الأعظم من خلال كونه مقر اجتماع المجلس 

العلمي، ولكون مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم تتمتع بميزانيتها الخاصة وباستقلاليتها 

.3عن السلطات الفرنسية، الأمر الذي جعل السلطات الفرنسية تقف لها بالمرصاد المالية

زائر في تلك الفترة الذي أصدره الحاكم العام للج 1843جوان  4فقامت بإصدار قانون 

، حيث جاء في مادته الأولى، أن كل البنايات الوقفية التي تعود مداخيلها إلى الجنرال بوجو

عظم بالجزائر وموظفيه، تصبح تحت تصرف مصلحة أملاك مؤسسة أوقاف الجامع الأ

كما نصت المادة الثانية، أن كل مداخيل  ).الدومين الاستعماري(الدولة الاستعمارية 

أما المادة الثالثة،  .ومصاريف هذه المؤسسة الوقفية تصبح خاضعة للميزانية الاستعمارية

صيانة المساجد ونفقات فقد نصت أن كل المصاريف المخصصة لموظفي الأوقاف و

الجامع (الأوقاف وكذلك المساعدات والصدقات تكون على نفقة هذه المؤسسات الوقفية 

وينتقل إلى الميزانية الداخلية لكي تسدد طبقاً ) الدومين(سوف تتولاها هذه الإدارة ) الكبير

صاريف وقد نصت المادة الرابعة، أن جميع م .للقواعد العادية من القروض الاستعمارية

الجباية والإدارة سوف تكون على عاتق قروض الميزانية الاستعمارية المطبقة من طرف 

.4المصالح المالية على حسب مقتضيات هذه القروض

1 - Klein, op.cit., T.II, p.5.
هو المفتي الحنفي، الذي تعرض للطرد والنفي من طرف الجنرال كلوزيل بحجة أنه يحرض سكان الجزائر على  - 2

  .الثورة

.1990الثانية، رائد التجديد الإسلامي، الطبعة '' المفتي الجزائري ابن العنبي''انظر كتاب، أبو القاسم سعد االله، 
.120، المرجع السابق، ص ...ةنيالمدومصطفى، بن حموش، السلطة  -  3

4 - Bulletin Officiel du gouvernement général de l'Algérie, 1842- 1843, op.cit., pp. 381- 382.
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م، التي أصبحت 1843جوان  04وهكذا، تم تصفية أوقاف الجامع الأعظم في 

لجامع الأعظم التي تم تابعة للدولة الفرنسية، ومن بين الأملاك الوقفية التابعة لمؤسسة ا

حانوتاً  39عقار عناء و 107أفران و 3بيتاً و 125الاستيلاء عليها من طرف الفرنسيين، 

لكن يطرح سؤال مهم،  .1)الدومين(بستاناً، التي ضمت لإدارة أملاك الدولة الفرنسية  19و

ن م؟ أم كا1843جوان في سنة  4هل حقيقة تم تصفية مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم في 

إن السلطات الفرنسية لم تنتظر تصفية : قبل ذلك؟ إن الجواب الشافي والكافي يكون كالتالي

م، بل بدأت منذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر 1843جوان  4أوقاف هذه المؤسسة حتى 

بالاستيلاء على المساجد التابعة لمؤسسة الجامع الأعظم واغتصاب  1830جويلية  5في 

هذا الأمر، من خلال استعراض ما قامت به السلطات الاستعمارية في هذا  ويتأكد .أوقافها

المجال منذ بداية الاحتلال، من خلال تهديم المساجد وتحويلها إلى مصالح عسكرية 

ومدنية، ولتوسيع الطرقات والمساحات ولإفساح المجال لبناء المنازل أو مؤسسات عمومية 

والكنائس، وكل هذه الأساليب تدخل في إطار  كبيرة كالمستشفيات والمدارس والمسارح

  .سياستها الهادفة إلى القضاء على نظام الوقف، والقضاء على حصانتها ومناعتها

عمدت سلطات الحكم العسكري الفرنسي منذ بداية الاحتلال، إلى التفنن في إبداع 

انت تضم أساليب سياسة تقليص فاعلية نظام الوقف، والاعتداء على المساجد، فبعدما ك

مسجداً تابعاً للمذهب المالكي وتحت إشراف  108، حوالي 1830مدينة الجزائر سنة 

¡2م1862مسجداً في سنة  28مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم، تقلص العدد إلى أقل من 

30لكن الذي بقي مخصصاً لإقامة الدين الإسلامي هو عدد قليل، حيث تم تحويل أكثر من 

.3غراضها بمدينة الجزائرم عن أ1830مسجداً سنة 

المجلة التاريخية المغربية، ، منشورات ''وثيقة على الأملاك المحبسة باسم الجامع الأعظم''عبد الجليل، التميمي،  - 1

.14، ص 1980، تونس 5عدد 
.8، نفس المرجع، ص ...مصطفى، بن حموش، مساجد الجزائر وزواياها -  2
.151ليليان، مسلم، القصبة الهندسة المعمارية وتعمير المدن، نفس المرجع، ص  -  3
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وقد تم تنفيذ سياسة تصفية أوقاف مؤسسة الجامع الأعظم باللجوء إلى وسائل عديدة 

  :سنحاول فيما يلي، استعراض أهمها، من خلال التطرق إلى الأمثلة التالية

  : المساجد التي تم تحويلها عن أغراضها بمدينة الجزائر-

مسجداً عن أغراضها في  30أكثر من  قامت السلطات العسكرية الفرنسية بتحويل

، مسجد خير الدين الذي حول إلى مركز حراسة، ومسجد جامع خضر باشا 1830سنة 

مورطو الذي ألحق بالمستشفى -الذي أصبح فرعاً للمستشفى المدني، وجامع ميزو

العسكري، ومسجد الشماعين ومسجد ستي مريم خصصا للإدارة العسكرية، وجامع علي 

.1لحق بمصلحة عسكريةخوجة الذي أ

  :المساجد التي تم تهديمها-

م في الحقبة الكبرى لأعمال الهدم، 1846وسنة  1836عرفت فترة ما بين سنة 

-كل من جامع خضر باشا، وجامع ميزو: 1836حيث تم تهديم على سبيل المثال في سنة 

كما  .مورطو، ومسجد سوق اللوح، وجامع كوشة ابن سمان بسبب إنجاز الطريق العمومي

مسجد سيدي عبد العزيز بونحلة، ومسجد سويقة : المساجد التالية 1839تم تهديم في سنة 

.2عمور، ومسجد سوق السمن، مسجد الكبابطية، ومسجد علي المدفع

  :المساجد التي تم بيعها-

كما قامت السلطات العسكرية الفرنسية ببيع المساجد لبعض المستوطنين الفرنسيين 

، ومسجد سيدي الرحبي، ومسجد ابن عشبة في 1836الكبير في سنة مثل، مسجد السوق 

¡1843، ومسجد سوق الكتان في سنة 1841، ومسجد سيدي صباح في سنة 1840سنة 

.3...ومسجد عين الشاه حسين

.153، ص جعليليان، مسلم، القصبة الهندسة المعمارية وتعمير المدن، نفس المر -  1
.159-153نفسه، ص ص  -  2
.159-153نفسه، ص ص  -  3
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  :المساجد التي نقلت ملكيتها-

تعرضت عدد كبير من المساجد إلى تحويل ملكيتها عن أغراضها مثل جامع 

، ومسجد خرب بن ميمون، ومسجد 1838، وجامع السلطان سنة 1835ة شعبان خوجة سن

، ومسجد كوشة بولعبة، ومسجد زنقة لالاهم، 1840كشطون، ومسجد الملياني في سنة 

، ومسجد جامع ابن فارس، ومسجد سيدي فليح سنة 1841ومسجد سوق الجمعة سنة 

، وجامع 1842سنة ، ومسجد علي خوجة، والجامع المعلق وجامع أحمد المشدالي 1842

وقد تعرضت المساجد المالكية إلى نفس المصير في كل إقليم  .18491باط الأحمر سنة س

الوسط الجزائري على حسب الفترات التاريخية التي تم فيها احتلالها، فقد تعرضت بعض 

أما مدن شرشال . مساجد مدينة البلدية لتصفية أوقافها في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر

م، لأنها 1840المدية فلم تتعرض للاستيلاء على مساجدها وتصفية أوقافها إلا بعد سنة و

أما المساجد  .2م1840إلى سنة  1832كانت تحت حكم الأمير عبد القادر من سنة 

.3م1857والزوايا في منطقة القبائل فقد تم الاستيلاء على أقافها بعد احتلال المنطقة سنة 

الجزائري، فقد تم الاستيلاء على أوقاف مساجد مدينة قسنطينة أما في إقليم الشرق 

تحت يد الاستعمار الفرنسي، حيث تم تعطيل معظمها  1837إلا بعد سقوط المدينة سنة 

وتركت بدون صيانة، مما جعلها تتعرض للهدم مثل الجامع الكبير في القصبة، ومسجد 

در بالقصبة، ومسجد سيدي سيدي مفرجي، ومسجد علي مخلوف، ومسجد سيدي عبد القا

كما تم . أحمد بن علمناس، ومسجد سيدي وراد، ومن ثم انتقال ملكيتها إلى الفرنسيين

وتذكر المصادر الفرنسية أن  .4تحويل مسجد سوق الغزل من غرضه السابق إلى كنيسة

والتي انخفض  1837مسجداً سنة  70عدد المساجد المتواجدة في مدينة قسنطينة حوالي 

.159-153، ص ص ليليان، مسلم، القصبة الهندسة المعمارية وتعمير المدن، نفس المرجع -  1
.77، ص 5أبو القاسم، سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج -  2
.78نفسه، ص  -  3

4 - Féraud. L., Les établissements religieux Musulmans de Constantine, RA, N°12/1868,

p.127.
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أما في عنابة  .1بسبب السياسة الاستعمارية من أجل القضاء على الديانة الإسلاميةعددها 

، فقد تعرضت هي كذلك للخراب والهدم بسبب الإهمال 1831التي تم الاستيلاء عليها سنة 

أما في مدينة  .واغتصاب الأوقاف التي يتمثل دورها في استعمال مداخيلها في الصيانة

، فقد تعرضت معظم مساجدها للخراب بسبب الاستيلاء 1833سنة بجاية التي تم احتلالها 

. على أوقافها، كما حولت البعض الآخر عن أغراضها حيث لم يبقى منها إلا عدد قليل

الجامع الكبير : ، ما يلي1859ومن بين المساجد التي تعرضت للهدم والتحويل قبل سنة 

يدي عبد الهادي، وجامع عين لبجاية، وجامع سيدي الموهوب، وجامع صفية، وجامع س

يلس، وجامع البريجة، وجامع سيدي البصرومي، وجامع سيدي لخضر، وجامع سيدي 

المليح، وجامع سيدي بوعلي، وجامع سيدي حماني، وجامع سيدي عيسى، وجامع أم 

.2عالمة

أما في إقليم الغرب الجزائري، فقد استطاعت السلطات العسكرية الفرنسية احتلال 

، وكلا من 1840أما مدينة مليانة في سنة . ان ومستغانم في بداية الاحتلالمدينة وهر

، وقد اتبعت السلطات الفرنسية 1843وتيارت في سنة  1842معسكر وتلمسان في سنة 

نفس السياسة تجاه المؤسسات الوقفية والمساجد، وذلك بشلها والقضاء عليها، فمنها 

ففي مدينة وهران تم تحويل  .ي تم تهديمهاالمساجد التي حولت عن أغراضها ومنها الت

، كما تم تحويل مسجد البرانية أو 3مسجد الباي محمد عثمان الكبير إلى مستشفى عسكري

أما في مدينة معسكر فقد تم تحويل مسجد عين البيضاء إلى  .4جامع بني عامر إلى كنيسة

ة ثم إلى مخزن أما في تلمسان فقد تم تحويل جامع المشور إلى كنيس .5مخزن للقمح

وتذكر المصادر الفرنسية أن مسجد سيدي بومدين كان يملك أوقاف  .6للمستشفى العسكري

.80، ص 5أبو القاسم، سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج -  1
.91نفسه، ص  -  2
.46، ص ANEP¡2002منشورات : يحي، بوعزيز، المساجد العتيقة في الغرب الجزائر، الجزائر -  3

4 - Ch. Leclerc, Inscriptions Arabes de Mascara, RA, N°4, 1860, p42.
5 - Djilali, Sari, Tlemcen face à l'occupation coloniale, Casbah, Alger, 2011, p. 39.

.41يحي، بوعزيز، المساجد العتيقة في الغرب الجزائري، المرجع السابق، ص  -  6
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أوقاف عظيمة، قدرت بربع أملاك المدينة مما جعل الفرنسيين ينتظرون الفرصة للاستيلاء 

كما استولى الفرنسيون على أوقاف جامع سيدي بوجمعة من بنيها بستان وطاحونة  .عليها

كما  .يتلقى الأموال من المحسنين الجزائريين بعدما كان يعتمد على أوقافهالريح، وأصبح 

.1تعرض جامع أغادير للخراب بسبب استيلاء السلطات الفرنسية على أوقافه

إن ما سبق كله يؤكد حقيقة لا يمكن نفيها، وهي أن سلطات الاحتلال الفرنسية قد 

لم تكتف بعدم وصول المساعدات، أهملت عن عمد ما تحتاجه المساجد من خدمات، فهي 

. بل حالت دون إدخال إصلاحات مما جعل المساجد تتعرض للبلى ومن ثم للخراب والهدم

كما أن الاستيلاء على الملكيات الوقفية التي كانت تستخدم لصيانتها وتعهد المساجد من 

.2أجل توزيعها على المستوطنين ساهم هو كذلك في تعرضها للبلى والخراب

  :)مكة المكرمة والمدينة المنورة( تصفية أوقاف مؤسسة الحرمين الشريفين-ي 

عن باقي ) مكة المكرمة والمدينة المنورة(تميزت مؤسسة الحرمين الشريفين 

المؤسسات الوقفية الأخرى، أهلتها لكي تصبح أهم وأكبر مؤسسة وقفية في الجزائر، 

أو المذهب الحنفي بوقف أملاكهم دفعت كل سكان الجزائر التابعين للمذهب المالكي 

لصالح هذه المؤسسة، على عكس المؤسسات الوقفية الأخرى، التي كانت تعتمد إما على 

أو جماعة ) المذهب المالكي أو الحنفي(فئة معينة تعتمد على فئة تنتمي إلى مذهب معين 

رمين وتعود أهمية هذه المؤسسة لمدى قدسية الح ).جماعة الأشراف، الأندلس(معينة 

الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة في نفوس الجزائريين شأنهم في ذلك شأن سائر 

مسلمي العالم، حيث كانت توجه إلى فقراء الحرمين الشريفين مبالغ مالية معتبرة سميت 

وقد بلغت مداخيل أوقاف المباني  .بالصرة، كانت توجه للبقاع المقدسة في موسم الحج

الزراعية حداً كبيراً جداً، أتيحت لها الفرصة الزمنية الطويلة للتراكم،  السكنية والأوقاف

.61، ص يحي، بوعزيز، المساجد العتيقة في الغرب الجزائري، المرجع السابق -  1
.151، المرجع السابق، ص ...ليليان، مسلم، القصبة الهندسة المعمارية -  2
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¡1فأصبحت تدر على مؤسسة الحرمين الشريفين أموال أكسبتها ثروة طائلة في رصيدها

فبلغت فيه قدراً كبيراً من مجموع الثروة في الجزائر في الفترة العثمانية وفي بداية 

.2الاحتلال الفرنسي

لي يوضح لنا مردود أوقاف مؤسسة الحرمين الشريفين وبعض والجدول التا

.1840إلى سنة  1836المؤسسات الوقفية الأخرى من سنة 

جدول عام تطور مداخيل بعض المؤسسات الوقفية من سنة  ):09(الجدول رقم 

.3مقدر بالفرنكات 1840إلى سنة  1836

أوقاف الحرمين الشريفين  السنة
أوقاف سبل 

  الخيرات

أهل أوقاف 

  الأندلس

1836107462.9610.019,3392.22

1837111038.4613.408,043988.50

1838127895.6513.989,254098.54

1839131941.1314.393,784063.98

1840167585.4415.715,664017.85

عدد الأملاك الموقوفة على مؤسسة الحرمين الشريفين في  (Devoulx)قدر دوفو 

ملكية، وهي تمثل أكثر من نصف نسبة الممتلكات الوقفية  1558بداية الاحتلال بـ 

الموجودة في مدينة الجزائر وضواحيها، وبذلك احتلت هذه المؤسسة المرتبة الأولى 

وقد أشار إلى هذا الأمر كلا من الطبيب فورم . 4وسبقت المؤسسات الوقفية الأخرى

1
.262، نفس المرجع، ص ...ناصر الدين، سعيدوني، دراسات تاريخية في الملكية والوقف -

2- A.O.M. 8 H 15-16, Récapitulation général des corporations .
3 - A.O.M. 2X 103, Rapport de la foundation de la Mecque et Médine et des établissements

pieux, 12 Janvier 1834.
.263، المرجع السابق، ص ...ناصر الدين، سعيدوني، دراسات تاريخية في الملكية والوقف -  4
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(Worms)  ورجل القانون زايس(Zeys)، أن الإدارة  1846ول ذكر في سنة فالأ

الفرنسية اقتنعت أن العقارات الوقفية تمثل نسبة كبيرة من العقارات داخل مدينة الجزائر 

أما الثاني فذكر أن فرنسا لما احتلت الجزائر وجدت أن نصف العقارات . 1وفي خارجها

.2كانت تابعة للأحباس

ة ومداخيلها السنوية التابعة لمؤسسة ول التالية يوضح لنا الأملاك الوقفياوالجد

م والجدول الثاني لـ 1830الحرمين الشريفين على حسب جدول دوفو الذي يعود لسنة 

  .م1833جانتي دو بيسي يعود لسنة 

1 - Worms, Dr M., "Recherches sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays

musulmans et subsidiairement en Algérie", de la propriété rurale et urbaine en Algérie, in

Revue de législation et de jurisprudence, mai 1884, p. 30.
2 - Zeys, E., Traité élémentaire du droit musulman algérien (école malikite), T. II, Alger, A.

Jourdan, 1885, p. 181.
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¡1830الأملاك الوقفية ومداخيلها التابعة لمؤسسة الحرمين الشريفين على حسب جدول دوفو الذي يعود لسنة  ):10(الجدول رقم 

.1م1833وجدول جانتي دو بيسي يعود لسنة 

  نوع الملكية
)1833(جدول لوحة جانتي دو بيسي   )1830(جدول لوحة دوفو 

عدد 
  الملكيات

الدخل السنوي 
  بالفرنك

  عدد الملكيات
الدخل السنوي بالفرنك 

  )ما بين قوسين لأملاك مشتركة أو محولة(

أملاك الوقف المستغلة بطريقة 
  مباشرة

  ف 84026653.80  منازل
منها مهدمة  18(901

  )مشتركة 77و
  )ف 305.36(ف  51742.48

  ف 8231.26  غرفة

  )ف 10.81(ف  258353.09  دكاناً

  )ف 4.02(ف  33184.52  مخزناً

  )ف 1.10(ف  410.28  مقاهي
01فندق

  )ف 1(ف  116.76  فرناً للخبز
3أفران جير
  ف 64.51  طاحونات

  ف 118.50  حمام
لا يوجد معلومات51بستاناً
لا يوجد معلومات62ضيعة

أملاك وقفية مستغلة بطريقة غير 
  )عناء(مباشرة 

مختلف ) مردود(عناء 
  الأملاك الوقفية

  ف 2017209.25
محولة لصالح  55(196

  )مصالح الدولة
  لا يوجد معلومات

  ف 52739.28المدخول العام 1386  ف 155843222.70  مجموع الأملاك الوقفية

.

1 - Nacereddine, Saidouni, Awqaf, N°6, third Year, Rabi II, 1425H, June 2004, p. 44.
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تذكر المصادر الفرنسية مدى أهمية الممتلكات الوقفية التابعة للحرمين الشريفين، 

ملكية وقفية بمدينة الجزائر، وقدرتها لجنة  1558بـ  (Devoulx)1فقد قدرها دوفو 

3ملكية وقفية، أما لوحة المؤسسات الفرنسية بالجزائر 2101بـ  1834سنة  2الإفريقية

Genty)4ملكية وقفية، أما جانتي دو بيسي 1419تقدرها بـ  1837-1830لسنة  De

Bussy)  على حسب وكيل الحرمين  1833ملكية وقفية سنة  1386فيقدرها بـ

إن ما سبق كله، يؤكد حقيقة لا يمكن نفيها، مدى غنى هذه المؤسسة الوقفية،  .الشريفين

سية تخطط الاستيلاء عليها، في فترة بداية الأمر الذي جعل السلطات العسكرية الفرن

، ثم تلاه 1830سبتمبر  8وكان أول إجراء قامت به هو إصدار قرار . الاحتلال الفرنسي

ديسمبر التي قررت فيه السلطات الفرنسية في  7إصدار قرار آخر دعما للقرار الأول في 

عمل العلماء والمفتون ولقد  .5مادته الأولى مصادرة أوقاف الحرمين الشريفين وتصفيتها

قصارى جهدهم للتصدي بحزم للهجمة الفرنسية على أوقاف الحرمين الشريفين ورفضوا 

إخضاع الأوقاف إلى مديرية أملاك الدولة الفرنسية، الأمر الذي جعل السلطات الفرنسية 

تتراجع عن فكرتها وتترك هذه المؤسسة الوقفية تسير من طرف المسلمين لكن تحت 

.6مراقبتها

كما شهدت فترة بداية الاحتلال، تغييرات أساسية في طبيعة مهام مؤسسة الحرمين 

الشريفين أثرت على طبيعة الأوضاع الدينية، كان من أهمها منع توجيه المبالغ المالية 

إلى فقراء الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة التي كانت توجه في ) الصرة(

إلى  14000محبوب ذهبي الذي يساوي  2000نت تقدر بحوالي فترة الحج، والتي كا

1 - Devoulx, A., Notes historiques sur les mosquées…, op.cit., p.15.
2- Procès verbaux et rapports de la commission d'Afrique, paris, imprimerie Royale, 1834,

T.1, pp. 413- 414.
3 - Tableau de la situation…, op.cit., T.I, 1830- 1837, p. 221.
4 - Genty De Bussy, P., De l'établissement des Français dans la régence d'Alger et des

moyens d'en assurer la prospérité, 2éme édition, T.II, paris, F. Didot, 1839, tableau N°63.
5 - Recueil des actes du gouvernements 1830- 1854, op.cit., p.5.
6 - Ibid., p. 5.
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الذي كان يتم توجيهها من ) الصرة(أما المبالغ المالية  .1فرنك فرنسي ذهبي 15000

قسنطينة نحو الحرمين الشريفين، قد واصلت السلطات الجزائرية بقيادة أحمد باي توجيهها 

.2إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق تونس

كانت هذه الوضعية التي آلت إليها الجزائر بعد الاحتلال، من جراء أعمال النهب 

التي لم تستثن أي جانب من جوانب الحياة، انعكاساً سلبياً على مؤسسة الحرمين الشريفين، 

1830التي بدأت تعرف تراجعاً كبيراً في نسبة الفائض من المبالغ المالية، الذي بلغ سنة 

سنتيماً  39فرنكاً فرنسياً و 19.003سنتيما ليتراجع إلى  5نكاً فرنسياً وفر 71.703حوالي 

سنتيماً، ليتراجع  44فرنكاً فرنسياً و 11.047إلى  1832، لينخفض في سنة 1831سنة 

ولعل السبب الرئيسي لتراجع  .3م1833سنتيماً سنة  20فرنكاً فرنسياً و 6.480أكثر إلى 

ين، يرجع إلى استيلاء السلطات العسكرية الفرنسية فائض أوقاف مؤسسة الحرمين الشريف

¡(Pichon)على العديد من الملكيات الوقفية من مباني وحوانيت، حيث يذكر السيد بيشون 

ملكية تابعة لأوقاف الحرمين الشريفين ما بين سنة  55أن الجيش الفرنسي استولى على 

قفية، حيث تؤكد المصادر بالإضافة إلى سياسة تدمير الملكيات الو .4م1830-1832

ملكية وقفية في مدينة الجزائر، وتحويل بعضها إلى  188الفرنسية أنه تم تدمير حوالي 

أن عدد العقارات التابعة  (Devoulx)ويذكر دوفو . 5المصالح المدنية والعسكرية الفرنسية

، بلغت 1835التابعة لمؤسسة الحرمين الشريفين التي تعرضت لعملية الهدم والتحويل سنة 

ونظراً  .6عقار 1558عقار بعدما كان يبلغ عددها في بداية الاحتلال بـ  952حوالي 

لبقاء هذه العقارات تحت يد الفرنسيين وإتلاف بعضها، فقد حرم عدد كبير من الجزائريين 

  .إمكانية الاستفادة من خدماتها

1 - Tableau de la situation…, op.cit., T.II, 1838, p. 221.
2 - Ibid., p. 36.
3 - Ibid., p. 225.

.27، المرجع السابق، ص ...التبشيرية الفرنسية في الجزائر خديجة، بقطاش، الحركة  -  4
5 - Tableau de la situation…, op.cit., 1838, p. 221.
6 - Devoulx (A), op.cit., RA, N°4/1859- 1860, p. 475.
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عمدت سلطات الحكم العسكري الفرنسي إلى التفنن في إبداع أساليب الخداع 

، فاتخذت هذه الحجة لوضع 1لمكر، حيث اتهمت الوكلاء بالخيانة وسرقة أملاك الأوقافوا

على معظم المؤسسات الوقفية وعلى رأسها أوقاف الحرمين  1835تغييرات إدارية سنة 

الشريفين، فقامت بتسريح الوكيل واستبداله بوكيل آخر وضع تحت مراقبة مصلحة إدارة 

1836مؤسسة الحرمين الشريفين على حسب زعمهم سنة المالية، حيث ارتفعت مداخيل 

، حيث كانت هذه المداخيل المالية الضخمة قبل 2فرنك فرنسي 40000إلى أكثر من 

الاحتلال الفرنسي، يستخدم جزء منها في صيانة المباني الدينية والأملاك الوقفية، لكن بعد 

الأمور تغيرت وأهملت هذه الخدمات مما جعل العديد من المساجد والأملاك  3الاحتلال

جاء في لوحة المؤسسات لقد  .الوقفية التي تشرف عليها هذه المؤسسة تتعرض إلى الهدم

ما قيمته  1836، أنه بلغت مداخيلها السنوية سنة 1836الفرنسية بالجزائر لسنة 

فرنكا  122.503إلى  1837ارتفعت مداخيلها سنة و. سنتيماً 75فرنكاً فرنسياً و 117.858

وهذا . سنتيماً 99فرنكاً فرنسياً و 109.895مصاريفها إلى ما قيمته  قدرتفرنسياً، بينما 

.4سنتيماً 37فرنكاً فرنسياً و 12.607ما وفر للمؤسسة فائضاً مالياً قيمته 

فترة هل صحيح أن هذه المداخيل الكبيرة لمؤسسة الحرمين الشريفين في -

  الاحتلال الفرنسي دليل على حسن تسيير الإدارة الفرنسية لها؟

لعل الارتفاع الكبير للمداخيل السنوية لمؤسسة الحرمين الشريفين في بداية 

الاحتلال الفرنسي للجزائر، يعود إلى ارتفاع أسعار العقار في هذه الفترة مما أدى إلى 

ات، بالإضافة إلى يت والأراضي والجنت والغرف والحوانالبيو) العناء(ارتفاع كراء 

الضغوطات التي كانت تعرضها الإدارة الفرنسية على وكيل أوقاف الحرمين الشريفين 

للحصول على قدر كبير من المداخيل المالية، بالإضافة إلى اهتمام السلطات الفرنسية 

1
- .O.M. 2X 103, Rapport de la foundation de la Mecque et Médine et des établissements

pieux, 12 Janvier 1834.
2 - Devoulx (A), op.cit., RA, N°4/1859- 1860, p. 221.
3 - Aumerat, La propriété urbaine à Alger…, op.cit., p. 327.
4 - Tableau de la situation…, op.cit., T.II, 1838, p. 227.
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ي بالمداخيل دون المصاريف التي سوف تدخل في إطار ميزانية الاستعمار الفرنس

  .بالجزائر

وقد كانت أكبر المصاريف المالية لمؤسسة الحرمين الشريفين في بداية الاحتلال 

فقير في سنة  2000الفرنسي مخصصة للصدقات المقدمة للفقراء، فقد كان عددهم حوالي 

وقد رصدت مؤسسة . فقير فقط 1300م حوالي 1835م، بعدما كان عددهم في سنة 1837

فرنك فرنسي لمساعدة  78.200م مبلغ مالي قدر بـ 1835سنة أوقاف الحرمين الشريفين 

. سنتيماً 60فرنكاً فرنسياً و 130.981الفقراء من مجموع المصاريف التي قدرت بـ 

وكان نصيب معين من هذه المصاريف مخصص للأشخاص الذين يعود أصلهم إلى مكة 

.1المكرمة المتواجدون بالجزائر

إلى  1836ف أوقاف الحرمين الشريفين من سنة والجدول التالي يوضح لنا مصاري

  .م1841سنة 

1 - Nacereddine, Saidouni, Awqaf, N°6, third year, Rabi II 1425H/ June 2004, pp. 62- 63.
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.1م1841إلى سنة  1836مصاريف أوقاف الحرمين الشريفين من سنة ):11(الجدول رقم 

بالفرنك (المصاريف 

  )الفرنسي
  المجموع183618371838183918401841

36473.2240366.7934712.9041631.0145689.4327799.45226372.20  المصاريف الإدارية

65330.0549728.9557281.6075587.7072.00087400407328.30  الصدقات

1570.857802.60697370437388.505934.3036712.25  خدمات متنوعة

645781179731.821610.5712305.0253331.41  الأعمال

896.30896.30  هبات للمساجد

47.05334.252694.808053892.10  مصاريف مؤقتة

2627.035529.651909.408740.8422011.9539001.4379820.30  صيانة المباني

4013.134013.71تعويض للملكيات الأهلية

105701.15109895.99109937.25143068.62166495.25177268.91812367.17  المجموع

1 - Nacereddine Saidouni, Awkaf, n° 6, third year, Rabie II 1425 H, June 2004, p. 64.
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1836يتضح لنا من استقراء جدول مصاريف أوقاف الحرمين الشريفين من سنة 

  :م، ما يلي1841إلى سنة 

ارتفاع المبالغ الكبيرة المخصصة للصدقات على الفقراء، ولعل هذا الارتفاع -

ياسة فرنسا الكبير للصدقات من طرف هذه المؤسسة الوقفية، دليل على س

التعسفية التي أدت إلى وقوع مظالم وجرائم ضد الشعب الجزائري، الأمر الذي 

فحاولت تلك المؤسسة . أدى إلى انتشار ظاهرة الفقر في الجزائر في تلك الفترة

تخصيص كل مواردها المالية من أجل تقديم مساعدات لهؤلاء الفقراء 

  .الجزائريين

للمساجد وصيانة المباني الوقفية، الأمر الذي  انخفاض المبالغ المالية المخصصة-

  .سوف يؤدي إلى تعرضها للخراب والهدم

تؤكد المصادر الفرنسية حسب ما جاء في التقرير الذي أصدرته السلطات الفرنسية 

حول المؤسسات الوقفية والدينية، أن هذه المؤسسات الخيرية وقعت في  1837سنة 

، هذه المؤسسات الوقفية التي لم تعرف 1في إدارتهاخسارة كبيرة منذ أن تدخلت فرنسا 

  .مثل هذه الخسارة طيلة الفترة العثمانية

استغلت السلطات الفرنسية القوانين التي أصدرتها للسيطرة على كل ما يمكن 

م في مادته 1838أكتوبر  31السيطرة عليه من مؤسسات وقفية، حيث قرر مرسوم 

ير ورقابة المؤسسات الوقفية وعلى رأسها مؤسسة الرابعة، أن لمدير المالية حق تسي

الحرمين الشريفين، وبالتالي لم يبق لوكيل المؤسسة الوقفية سوى جمع المبالغ المالية 

وكان أخطر قرار الذي قضى على هذه المؤسسة الوقفية، هو  .2)العناء(الخاصة بالكراء 

الناتجة عن مؤسسة  الذي نص على إلحاق المداخيل والمصاريف 1843مارس  23قرار 

.3أوقاف الحرمين الشريفين بالميزانية الاستعمارية على حساب الجزائريين

1 - Nacereddine Saidouni, Awkaf, n° 6, third year, op cit, p. 66.
.261حمدان، خوجة، المصدر السابق، ص  -  2

3 - Recueil des actes du gouvernement de l'Algérie, 1830- 1854, op.cit., p. 240.
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الجزائرلأوقاف ة الفرنسي ةالإداري ات التنظيم:الفصل الثالث

  للأوقاف ةالفرنسي ةالإداري اتالتنظيم: أولا

  مداخيل ومصاريف الأوقاف الإسلامية في ظل الاحتلال الفرنسي: ثانيا

  من التنظيم الإداري الفرنسي للأوقافموقف الجزائريين : ثالثا
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  للأوقاف ةالفرنسي ةالإداري اتالتنظيم: أولا

مصير الجهاز الشرعي والإداري للأوقاف-أ 

 )المجلس العلمي(الجهاز الشرعي مصير .1

في الفترة السابقة للاحتلال الفرنسي الهيئة التشريعية لإدارة  كان المجلس العلمي

المفتي الحنفي الذي  :وكان يتكون  من الشخصيات الدينية الآتية. الأوقاف الإسلامية

يترأس المجلس العلمي، والمفتي المالكي، والقاضي الحنفي والقاضي المالكي، ووكيل 

، وناظر بيت المال، شيخ البلد: ليةالأوقاف ، كما كان يحضر كل من الشخصيات التا

1.ئيس الكتاب، وكاتبا عاديا، وضابط عسكري برتبة باش يابا باشي ممثل الديوانور

لشل دور المجلس العلمي في تأدية خدماته سلطات الاحتلال الفرنسي تدخلت 

الذي للمسلمين، لأن استمرار تقديم خدماته يعد من الاستقلالية عن سلطة الاحتلال، الأمر 

وقد تم  .لا يتفق مع المخطط الفرنسي الرامي للقضاء على الدين الإسلامي ودولة الإسلام

هذا المجلس العلمي بتدرج، فقد أصبح في بداية الاحتلال تنفيذ سياسة تقليص فاعلية 

كما تغيرت تشكيلة هذا المجلس العلمي، 2.الفرنسي لا ينعقد إلا بموافقة السلطات العسكرية

بعدما كانت رئاسته سابقا من طرف 3.رئاسته من طرف المفتي المالكي حيث أصبحت

4.المفتي الحنفي ، خاصة بعد طرد المفتي الحنفي ابن العنابي والقاضي الحنفي بغير حق

في بداية الاحتلال  Clauzel5وبهذا ساهم القائد الأعلى للقوات الفرنسية الجنرال كلوزيل

. ان المالكيون أنفسهم يحيلون عقودهم على تلك المحكةالحنفية التي ك المحكمةإلى إلغاء 

وكانت هذه الخطوة الأولى التي اتبعتها السلطات الفرنسية حتى تتمكن من التخلص من 

  .الجهاز الشرعي الإسلامي

.187ير الداي، المرجع السابق،صكاتكارت، مذكرات أس -1
2- Duc d’Isly, Exposé de l’etat actuel…op,cit,p85.

.148السابق،ص قالابراهيم لونيسي ، الملكية العقارية في الجزائر، الم -3
.21يحي، بوعزيز ، سياسة التسلط الاستعماري، المرجع السابق،ص -4
.272عثمان، خوجة، المرآة، المصدر السابق،صبن  حمدان  -5
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الذي  ر فيما يخص تشكيلة المجلس العلميساهمت هذه الإجراءات الفرنسية إلى تغيي

فبعدما كانت هناك محكمتين بقيت محكمة واحدة  الجزائر،يعتبر الجهاز الشرعي في 

المفتي الحنفي ابن العنابي الذي تعرض له النفي أمر وقد كان  .خاصة بالمذهب المالكي

البعض منهم يخشون من  جعلتأثير سلبي على بقية الموظفين من السلطة التشريعية، 

ن إ:" حمدان خوجة بقوله لى هذا الأمر وقد أشار إ. ة في السلطة الفرنسيةالتعسفات الجائر

فلم . هذا العمل الجائر قد جعل الناس يرتابون وخاصة السلطة التشريعية والقاضي والمقتي

يعد أي واحد منهم يجرؤ على الكلام عن وثيقة الاستسلام خشية أن ينال مصر المفتي 

1.المذكور

والمفتون أدت الممارسات التعسفية الفرنسية في بداية الاحتلال إلى جعل القضاة 

الأمور المتعلقة بشؤون المسلمين في المسلمون تابعين للإدارة الفرنسية، فاستخدموا فقط 

م الذي أصدرته السلطات الفرنسية 1831جانفي  19فقد جاء قرار  .ولخدمة مصالحها

 لتطبيق التعويض المالي للملكيات التابعة للجزائريين، التي تم مصادرتها إلا بعد وضع

وقد تم تنفيذ  2.والقاضي لجمعها ومنحها للجنة الفرنسية الخاصة بالتعويض يالعقود للمفت

سياسة تقليص فاعلية المجلس العلمي والتخلص منه باتهام المفتون والقضاة بالتقاعس في 

جوان  21عملهم بعدم حفظهم للسجلات الخاصة بعقود البيع، فقد كلفتهم بعد إصدار قرار 

بتسجيل كل عقود البيع للملكيات في مدينة الجزائر لدى إدارة أملاك الدولة  1831

م يجب 1830جويلية  5أن كل العقود التي تمت منذ  الأولىحيث نصت المادة  الفرنسية

  ).الدومين(3.تسجيلها لدى إدارة أملاك الدولة الفرنسية

وهكذا عمدت سلطات الاحتلال الفرنسي لشل المجلس العلمي والقضاء التدريجي 

. الجزائر يللقضاء الإسلامي من خلال إصدار سلسلة من القوانين التي تخدم مصالحها ف

Moniteur(الجزائري  فقد جاء في جريدة المرشد Algérien ( م، أن 1834أوت  28في

.261ة، المصدر السابق،صآجة، المرخوبن عثمان حمدان  -1
2- Recueil des actes du gouvernement de l’Algerie,op.cit,p7.
3- Recueil des actes des gouvernements de l’Algerie,op.cit,p11.
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أوت  10السلطات الفرنسية لها الحق في التدخل في القضاء الإسلامي، بموجب قانون 

Louis(الذي أصدره الملك لويس فيليب  1834 Philipe( أن  25، حيث نصت مادته

من طرف الحاكم العام الفرنسي  أومن طرف الملك يتم تعيينهم  المفتون والقضاة

م على تنظيم نظام القضاء في الجزائر، وذلك 1841أوت  10كما نص قانون  1.بالجزائر

 القضاءبتطبيق أحكام القضاء الفرنسي على الجزائريين، محاولة منها إلغاء نظام في 

الخناق على القضاة المسلمين حتى يصبحوا تابعين للسلطة  ضييقالإسلامي، وبالتالي ت

م، الذي 1848جويلية  29كما تم إصدار قانون خاص بالقضاء الإسلامي في  2.الفرنسية

المجلس العلمي السابق بالإضافة إلى نص على تشكيل مجلس أعلى للقضاء يتكون من 

.4ومحاولة إنهاء مهام المجلس العلمي 3أربعة علماء

1السلطات الفرنسية إصدار القوانين لشل القضاء الإسلامي كان أهمها في توالت 

الذي ساعدها على  الأمرم إلغاءه نهائيا، 1859م، وقد تمكنت بعد سنة 1854 أكتوبر

وهكذا استطاعت  5.إرغام المسلمين على التقاضي لدى القضاء الفرنسي والمحاكم الفرنسية

قبل أن يتم  1859نسيا لمراقبة المجلس العلمي سنة السلطات الفرنسية من تعيين موظفا فر

إلى انتهاء دور المجلس العلمي الذي كان له دور  أدىالذي  الأمر. إلغاؤه نهائيا فيما بعد

6.كبير في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والإشراف على الأوقاف

:مصير الجهاز الإداري .2

حتلال في التدخل في شؤون للالجأت السلطات الفرنسية منذ الوهلة الأولى 

، من اجل تنفيذ سياسة تقليص فاعلية المؤسسات الوقفية وفي سياستها من أجل الوكلاء

وليس غريبا ما قامت به  .الاستقلالية عن سلطة الاحتلال أنواعالقضاء على أي نوع من 

1- Monteur Algérienne 135,troisième année 28 Aout 1834,p2.
2- Charles Andie Julien, histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit,p118.
3 -A.O.M. 1 I 13 Lettre du préfet d’Alger Muphti Maleki à Alger, 27 Septembre 1852.
4
- A.O.M. 1 I 13 Lettre du gouverneure générale de l’Algérie au préfet d’Alger, 30 Mars 1852.

.21الاستعماري ، المرجع السباق،صيحيى بوعزيز، سياسة التسلط  -5
.63،صالسابق لالمقا.....ني، الوقف في الجزائرناصر الدين سعيدو -6
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ي م، الذ1830سبتمبر  8السلطات الفرنسية من تنفيذ مخططات إبتداء من إصدار قرار 

 أملاكفرض على الوكلاء بالتصريح بالأملاك الوقفية التي كانت تحت إدارتهم لمصلحة 

م الذي جاء مؤيدا 1830ديسمبر  7بالإضافة إلى قرار  1).الدومين( الدولة الفرنسية 

، كل )الدومين( للقرار الأول والذي نصت مادته الرابعة، على تسليم لمدير أملاك الدولة 

كية والسجلات والوثائق ، مرفقة بقائمة اسمية للمستأجرين للعقارات السندات وعقود المل

أما المادة الخامسة، فقد  .الوقفية مع بيان قيمة المبلغ السنوي للكراء وتاريخ آخر للدفع

أملاك الدولة  فرضت على الوكلاء أنهم ملزمون في نفس الوقت بتقديم إلى مدير

على النفقات التي تتطلب الصيانة وخدمات المساجد والأعمال الخيرية،  ، كشف)الدومين(

 الأزمة، والأموال ذ من مداخيل هذه الأملاك الوقفيةكانت في العادة تؤخ أخرىمصاريف 

حتى  1831لهذا الغرض سوف تقدم لهم كل شهر مسبقا وذلك من أول جانفي القادم 

ون ممكنا تفسير لجوء سلطات الاحتلال وقد يك 2.يستطيع هؤلاء القيام بكافة نشاطهم

الفرنسي إلى ممارسة هذه السياسة على انه نوع من الضغط عليهم ومحاولة إجبارهم على 

  .النزول عند رغباتها

 أمانتهمتعرض الوكلاء منذ بداية الاحتلال لحملة ظالمة بدأت فيها بالتهجم على 

3.الأوقاف أموالعلى الفائض من  يقومون بالاستيلاء وإنهمونزهاتهم ووصفتهم بالخيانة 

الوكلاء لا يحسنون العملية الحسابية ولا يتركون وثائق التي تدل على  أنوقد ذكر دوفو 

أعمالهم الإدارية فهم يجمعون أموال الأوقاف ويقومون بصرفها بدون ذكر وكتابة ذلك في 

بعض الوكلاء مازالوا يقومون بجمع أموال مداخيل  أنكما يذكر دوفو أيضا ،  4.الوثائق

المساجد التي تم تدميرها من طرف السلطات الفرنسية من أجل توسيع الطرق، والتي من 

كان هؤلاء يتلقون هذا المبلغ . المفروض أن لا يقوم الوكلاء بتخصيص مصاريف لها

ين لا يعرفون الأمور المالي من السلطات الفرنسية بعد مخادعة الأعوان الفرنسيين الذ

1- Tableau de la situation….op.cit, TII,1838,p224.
2- Recueil des actes du gouvernement de l’Algerie,op.cit,p5.
3- Tableau de la situation….op.cit, TII,1838,p224.
4- Devoulx, les édifices religieux de l’ancien Alger, op.cit ,RA , N°711863,p104.
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خر من الوكلاء قاموا بضم أن البعض الآ أيضا، ويضيف دوفو 1.الخاصة لهذا البلد

هذه الملكيات ، بحجة أن 2الوقفية التي كانوا يديرونها فأصبحت ملكية خاصة بهم الأملاك

بها بطريقة غير قانونية سوف تصبح بيد المسيحيين، ولهذا من  التي يسرق والأموال

هو  الأمروهذا  3.تصبح تابعة لشخصية مسلمة حتى يستطيع استغلال مداخيلها أنالأفضل 

اف على حسب المصادر الذي أدى إلى تدخل السلطات الإدارية الفرنسية في شؤون الأوق

ن السلطات الفرنسية كانت أكثر حرصا على المصلحة العامة للجزائريين وكأ. الفرنسية

4.! عليها من حرص الوكلاء أكثروعلى الأوقاف 

 الدولة الفرنسية أملاكإن السلطات الإدارية الفرنسية المتمثلة في مصلحة 

داري ات الوقفية معتبرة أن التسيير الإالمؤسس أملاكهي التي أصبحت تسير ) الدومين(

لكي طالب االمفتي الموهو حد المفتين أ أنالسابق من طرف الوكلاء غير منظم، ومدعية 

م، التدخل من 1835 أوت 25من الحاكم العام العسكري للجزائر في رسالة وجهها له في 

الفقراء  أملاكاجل إبقاء الوكلاء النزهاء وطرد الوكلاء غير الأمناء في مهنتهم، لأن 

فما كان  .أصبحت في يد غير آمنة وبالتالي يجب الوصول إلى الحل الصحيح لهذه المشكلة

سوى إصدار قرار لمصلحة المالية  1835سبتمبر  18في الفرنسية  على السلطات

5.مراقبة توجيه الوكلاءو

معرفة واقع  الأمرالإدارة الفرنسية حاولت في بداية  أنتذكر المصادر الفرنسية  

الوقفية التابعة لها غير المعروفة لأن الوكلاء  والأملاكللمؤسسات وحالتها المادية،  الأمور

بعض  أنحتى  الوقفية وطبيعتها وموقعها الأملاكلم يذكروا في سجلاتهم ووثائقهم ، جميع 

عدد كبير من  أنكما . المداخيل التي يتم الحصول عليها كانت لا تدون في هذه السجلات

1- Devoulx, op.cit, RA,N : 7/1863 ;p185.
2

- A.O.M. 2 X 103, Rapport sur la fondation de la Mecque et Médine et actes des
établissements pieux., 12 Janvier 1834.
3- Ibid,p185.
4- Tableau de la situation….op.cit, TII,1838,p225.
5- Tableau de la situation….op.cit, TII,1838,p225.
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، والبعض منها تم ضمها مقابلون بد أوالوقفية كان يتم كراؤها بأسعار منخفضة  الأملاك

من طرف الوكلاء فأصبحوا يتمتعوا بمداخيلها لحسابهم الخاص مما جعلهم يتحصلون على 

.1مبالغ إضافية

كما ذكرت أيضا المصادر الفرنسية أن سجلات المداخيل والمصاريف متوفرة لدى 

2.ذلك وهي غير مراقبةالوكلاء لكنها تفتقد للمصداقية لأنها تفتقد للوثائق التي تدل على 

وهكذا، وصفت السلطات الفرنسية الوكلاء بالخيانة والفساد وسوء التسيير واتخذوا دليلهم 

، فائض 1830التي حققت سنة ) مكة والمدينة( على ذلك ان مؤسسة الحرمين الشريفين 

إلى  1831سنتيما، وتراجع فيها هذا الفائض سنة  5فرنكا و 71.703مالي قدر بـ

فرنكا  11.047إلى  1832في سنة  أكثرما، ليتراجع سنتي 39فرنكا فرنسيا و 19.003

وعرفت سنوات . سنتيما 20فرنكا و 6.480إلى  1833سنتيما، ليصل سنة  44فرنسيا و

خسارة مالية قدرت  1835م أكثر تراجعا لفائض المالي، فقد عرفت سنة 1835و 1834

ع الكبير ويرجعون أن هذا التراج. سنتيما فرنك فرنسي 83فرنكا فرنسيا و 120بـ 

3.للمداخيل يعود إلى سوء تسيير الوكلاء

 تقوم بإنهاء مهام 1836وهذا الأمر هو الذي جعل السلطات الفرنسية في سنة 

مع إبقاء كل المسائل  حسب زعمهم بشخصيات أخرى محترمةالوكلاء السابقين واستبدالهم 

ص المداخيل الإدارية تحت يد السكان المحليين، ولم يتم مراقبتها إلا في ما يخ

كان يتم توزيعها من ذكر نفس المصادر الفرنسية أن الصدقات التي وت .والمصاريف

طرف المؤسسة الوقفية التابعة للجامع الأعظم وبمساعدة الوكلاء وبتواجد المفتي، كان يتم 

تتواجد عنده، حيث كان يتم كتابة أسماء الفقراء والمبلغ  كانتتسجيلها في السجلات التي 

1
- A.O.M. 1 H2 Lettre de Blondel au gouverneur général au sujet de la corporation de s’boul

Kheiret, 6 Juin 1836.
2- Ibid,p 225.
3- Ibid,p220.
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أبلغ دليل على  الأمرولعل هذا . المخصص لكل منهم وهو مختوم بطابع المؤسسةالمالي 

1.حسن تسيير الوكلاء واستحالة خيانتهم

تدل الكتب التاريخية التي ألفت في تلك الحقبة الزمنية التي سيطر عليها الفكر 

Pélissier(الاستعماري المساند للتواجد الفرنسي بالجزائر وعلى رأسهم بليسي دي رينو 

de reynand (قبضة  أن الإدارة المالية للمؤسسات الوقفية والخيرية أصبحت تحت

تم تطبيقه كليا لما  1830ديسمبر  7قرار  أنويتأسف لو . للوكلاء المصالح الذاتية

 ، هي التي تتحمل مصاريف المؤسسات الوقفية ،)الدومين( أصبحت إدارة أملاك الدولة 

هذا القرار تم تطبيقه تماما كما هو، لو  لفائض المالي، و أنولا استطاعت استغلال ا

تطبيق  أماموصلت المداخيل إلى مستحقيها مثل السابق، لكن السلطات الفرنسية تراجعت 

لقد تمت الضربة القاضية لهؤلاء الوكلاء وعلى حسب رأيه بعد منعهم من  .ذلك القرار

أنه :" تهم على  هذه المؤسسات بقولهم مواصلة تسيير المؤسسات الوقفية، رغم عدم موافق

2".لدينا ما نمنحكم إياه، إن الفرنسيين أخذوا منا كل مداخيلنا لا يوجد

3لقد اتهمت السلطات الفرنسية وكيل الحرمين الشريفين السيد مصطفى بوضربة

فرنك فرنسي بعد إدارته لهذه  34.531بالخيانة، لأنه لم يمنح لمصلحة المالية سوى 

ء، لكن فرنك فرنسي للفقرا 50.000سنوات ، ورغم أنه لم يصرف سوى  4المؤسسة مدة 

ألف  360ألف فرنك فرنسي سنويا أي ما يعادل  80تعادل  4في المقابل كانت المداخيل

. فرنك فرنسي 275.446قيت تحت قبضتهم ما قيمته سنوات، وب 4فرنك فرنسي في مدة 

لمواجهة الوكلاء على حسب زعمهم،  1835ولهذا السبب تدخلت السلطات الفرنسية سنة 

إن ما سبق كله، يؤكد حقيقة لا يمكن  .نتيجة لخيانتهم في ما يخص تقديم حسابات المداخيل

انة  ونزاهة الوكلاء، نفيها، وهي أن سلطات الاحتلال الفرنسي كانت تريد تشويه أم

1- Tableau de la situation….op.cit, TII,1838,p220.
2 - Pélissier de Reynaud, E, Annales Algériennes, op.cit,TI 1854,p123.
3- Ibid,p123.
4- Boyer Pierre, la vie quotidienne à Alger, op.cit,p127.
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سيون أنه في الشريعة أما الحقيقة التي أنكرها الفرن. والخدمات التي كان يقدمها الوكلاء

ختيار وموافقة المجلس العلمي، االإسلامية لا يتم تعيين شخص في منصب الوكيل إلا ب

، الذي لا يختار إلا الرجل الصالح، الذي يحسن إدارة الوقف ويحرص على الحفاظ عليه

فالمدير والوكيل على المؤسسات الخيرية يجب : " وهذا ما عبر عنه حمدان خوجة بقوله

كيل يكون مسلما، يقوم بتعيينه الحاكم الذي هو أيضا من المسلمين، وتساعد هذا الو نأ

جماعة من الحياة والموثقين لجمع حقوق الانتفاع وتوزيعها وفقا للتراتيب القانونية 

1.عن متابعتهم وأشغالهم أجورا ويتقاضى هؤلاء العمال

السلطات الإدارية  أن، لفرنسية التي ذكرت خيانة الوكلاءتؤكد نفس المصادر ا

التابع لمؤسسة الحرمين الشريفين أنها  الأوقافجلات وكيل الس لأحدالفرنسية بعد مراقبتها 

، مصادر ، الموقع الخاصة بالملكيات الوقفية من اسموجدت فيه كل المعلومات الإدارية 

كل مؤسسة وقفية، الملكيات التابعة لها، ومداخيلها، والشروط التي فرضها الشخص 

ين رغم تشويه السلطات وهذا يعد خير دليل على حسن تسيير الوكلاء المسلم 2.الموقف

كد القائد العام للجيش الفرنسي بالجزائر الجنرال بيرتيزين يؤ .مانتهم ونزاهتمالفرنسية لأ

)Bertherzene(  في رسالة التي وجهها إلى وزير الحربية الفرنسية سولت)soult ( في

) مكة والمدينة( الأملاك الوقفية التابعة لمؤسسة الحرمين الشريفين  أن، 1831أكتوبر  21

، لأن العائلات الجزائرية لم 3كان يتم كراؤها في بداية الاحتلال الفرنسي بثمن منخفض

التابعة للمؤسسات الوقفية، وأحيانا كان يتم كراؤها  تجد مكانا للسكن سوى في المباني

كما أن تعرض الملكيات الوقفية الاستثمارية لسيطرة السلطات العسكرية  .بدون مقابل

  .لتدمير جعل مداخيل المؤسسات الوقفية تنخفض بسبب الاحتلال الفرنسي أوالفرنسية 

مهام  أهمن من بين لقد عانى الوكلاء كثيرا من سياسة فرنسا التعسفية حيث كا

، الوقفية التي يسيرها الوكيل هو القيام بإصلاحات على الملكيات الوقفية التابعة للمؤسسات

.271حمدان عثمان، خوجة ، المصدر السابق،ص -1
2- Tableau de la situation….op.cit, TII,1838,p227.
3- Charles Robert Agerion, le gouvernement du général Bertherzene,op.cit,p158.
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مر الذي جعله لا يستطيع التدخل رية الفرنسية قد استولت عليها الأالسلطات العسك أنإلا 

كان يتلقاها كما تعرضت المداخيل المالية التي  .للقيام بمهامه كما جاء في شروط الوقفية

 أواستيلاء السلطات العسكرية الفرنسية على معظم الملكيات الوقفية إلى الانخفاض بسبب 

واتخذت السلطات الفرنسية جميع الوسائل للحد من تسيير  .تعرضها للتدمير والخراب

الوكلاء للمؤسسات الوقفية معتمدة على سلسلة من القوانين التي تم إصدارها على فترات 

الدولة الفرنسية  أملاكمختلفة، أصبح فيها الوكيل عبارة عن موظف تابع لإدارة مصلحة 

، بل أصبح مقيد ومراقب من قبل ا سابقاعموما، لا يتمتع بالاستقلالية التي كان يتمتع به

دارة الفرنسية في كل ما يخص المداخيل والمصاريف ، فأصبح ليس له أي دور في الإ

  .تسيير المؤسسات الوقفية التي أصبحت تسير من طرف الإدارة الفرنسية

دارة الدومين إكان من نتائج السيطرة الفرنسية على الجزائر فتح المجال واسعا أمام 

1848-1830 الأعواميع سيطرتها ، وبموجب القوانين الفرنسية التي صدرت بين لتوس

أصبحت معظم المؤسسات الوقفية تابعة للسلطات الفرنسية بالجزائر وتدار من قبل إدارة 

31هذه القوانين التي اعتمدت عليها هو قرار  أهمكان  ).الدومين( الدولة الفرنسية  أملاك

يصبح الوكلاء تحت المراقبة من حيث تسيير المؤسسات  أنالذي قرر  1838 أكتوبر

 أنقرر  1839أوت  21قانون  أما 1.دارة المالية الفرنسية بالجزائرإالوقفية من طرف 

فقد قررت  1843مارس  23ما قرار أ .يصبح الوكلاء تحت تسيير الدومين الاستعماري

إلحاق المداخيل والمصاريف الناتجة عن المؤسسات الوقفية بالميزانية  الأولىمادته 

كل  أنكما قررت المادة السادسة  .الاستعمارية، بعدما كانت سابقا تحت قبضة الوكلاء

المزارات ( اجد والقباب لصيانة المس -الوكلاء –النفقات المخصصة لموظفي الأوقاف 

لتي تقدم لأي كان من علماء الدين الإسلامي ونفقات الأوقاف والمساعدات ا) والزوايا

الخ وجميع المعاشات من مساعدات وصدقات سوف تنقل من ....وشرفاء مكة والأندلسيين

الميزانية الداخلية لكي تسدد طبقا للقواعد العادية من القروض الاستعمارية المخصصة في 

1- Recueil des actes du gouvernement de l’Algerie 1830,1954,op.cit,p111.
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انية على عاتق الميزية وإدارة الأوقاف كما أصبحت جميع مصاريف الجبا .هذه الإدارة

1.الاستعمارية والمطبقة من طرف المصالح المالية على حساب مقتضيات الأمر

إن السلطات الفرنسية من خلال إصدارها لهذه القوانين كان لا يهمها سوى 

المداخيل التي تتحصل عليها، أما المصاريف والنفقات لخدمة مصالح المؤسسات الوقفية 

م مرتبات المصالح الإدارية وعلى رأسهم الوكلاء فكانت شحيحة مما جعل يمن صيانة وتقد

 .الأوقافالوكلاء يعيشون حياة الفقر في ظل الاستدمار الفرنسي الذي أصبح يتحكم في 

ي مؤسسة أوقاف هوكانت المؤسسة الوحيدة التي لم تخضع لمثل هذه القوانين الجائرة 

والذي تقرر بفضله أن كل البنايات  1843وان ج 4، إلا بعد إصدار قرار الأعظمالجامع 

الجامع الأعظم بالجزائر، والتي تسير من  أوقافالوقفية التي تعود مداخيلها إلى مؤسسة 

الدومين (الدولة الاستعمارية  أملاكتحت تصرف مصلحة  طرف الوكلاء المسلمين تصبح

كما  .الوقفية كل صلاحياتهم وبهذا القرار فقد الوكلاء التابعين لهذه المؤسسة). الاستعماري

وعلى رأسهم الوكلاء ، وصيانة  الأوقافتقرر أن كل المصاريف المخصصة لموظفي 

، وكذلك المساعدات والصدقات تصبح تسير من طرف إدارة  الأوقافالمساجد، ونفقات 

وبهذا القرار فقد الوكلاء كل صلاحياتهم فيما يخص تسيير مؤسسة . الدومين الفرنسي

2.جامع الأعظمال أوقاف

، الذي يقرر 1848 أكتوبر 3كان آخر قرار وضع حدا لمهنة الوكلاء هو قرار 

الإسلامية التي كانت تحت تسيير الوكلاء في الجزائر  الأوقافبموجبه أن تصبح آخر 

تحت قبضة السلطات الإدارية الفرنسية، حيث تقرر أن البيانات الوقفية التابعة للمساجد 

وكل المؤسسات الوقفية والدينية . والزوايا بصفة عامة) القباب و الأضرحة( والمرابطين 

 الدولة أملاكبح ملحقة لمصلحة كلاء سوف تصمسيرة بصفة استثنائية من طرف الوال

1- Recueil des actes du gouvernement de l’Algerie 1830,1954,op.cit,p 240.
2- Ibid,p111.
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أيام من تحويلها من يد وكيل  10كما تقرر تطبيق هذه المصادرات في مدة  .1)الدومين(

 الأخرىالدولة، يقدم فيها الوكلاء العقود والسجلات والوثائق  أملاكتحت رقابة مصلحة 

ين مع بيان تاريخ لها علاقة بتسيير هذه المباني الوقفية مرفقة بقائمة اسمية للمستأجرالتي 

وكان  2.تقديم المبلغ الخاص بالمدخول وقيمة المبلغ السنوي للكراء وتاريخ الأخير لدفع

وهكذا . 18513جوان  16آخر قرار تم فيه رفع تسيير الأوقاف من الوكلاء كان في 

في مكانهم المتصرفون استطاعت السلطات الفرنسية التخلص من الوكلاء ووظفت 

  .مدراء الداخلية من الفرنسيين أوالمدنيون 

:العراقيل التي وضعتها السلطات الفرنسية- ب 

 الأملاكلال للسيطرة على للاحت الأولىعملت السلطات الفرنسية منذ الوهلة 

، متخذة سياسة ثابتة تجاه المؤسسات الوقفية، التي كانت ترمي إلى شلها بهدف الوقفية

ار تأدية خدماتها للمواطنين المسلمين، وتضع القضاء عليها تماما، ومن اجل عرقلة استمر

  :ذلك من خلال استعراض ما قامت به السلطات الاستعمارية في هذا المجال فيما يلي 

:إنشاء إدارة أملاك الدولة الفرنسية .1

السلطات الفرنسية إلى وسائل عديدة لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية كان أهمها  لجأت

الوقفية إلى  الأملاكبالجزائر على إلحاق ) الدومين( الدولة الفرنسية  أملاكإنشاء إدارة 

وذلك بحلول الدولة الفرنسية محل الحكومة الجزائرية في تسيير  4أملاك الدولة الفرنسية

  .شؤون البلاد

1
- A.O.M. F80/1087 au sujet d’un arrêté pris le 3 Octobre 1848, Ministre de guerre, 12

Octobre 1848.
2- Ibid, p617.
3- Fernand dulout, traite de Droit Musulman, op.cit,p244.
4
- A.O.M. 2 X 103, Rapport sur la fondation de la Mecque et Médine, 12 Janvier 1834.
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في التصرف في 18301ديسمبر  7لقرار ت السلطات الفرنسية بعد إصدارها تماد

ت مهمة تسييرها من طرف مصلحة أملاك الدولة الأوقاف الإسلامية، حيث أصبح

 أن كل المنازل والمتاجر والدكاكين الأولى، التي أكدت مادته ) دومين الدولة( الفرنسية 

 لها مداخيل موجهة إلى مكة والمدينة أخرىأية مؤسسة و - الوقفية -والبساتين والأراضي

وتستأجر مستقبلا من  ، والمساجد أو أي جهة معينة سوف تسير)الحرمين الشريفين(

هي ) الدومين( مادته الثانية، أن إدارة أملاك الدولة  أكدتكما  .طرف إدارة أملاك الدولة

في المقابل توجه كل مداخيل هذه  الأخرىالتي تتكفل بمصاريف الصيانة والمصاريف 

نقرر أن السلطات الفرنسية في بداية  أنوهكذا نستطيع  .العقارات الوقفية إلى هذه الإدارة

الاحتلال ، كانت تريد السيطرة على إدارة الأوقاف ، من خلال حصولها على قيمة 

2.مداخيل المؤسسات الوقفية بصفة خاصة

جاء في مادته الثالثة أن كل الأفراد الذين ينتمون إلى مختلف الجنسيات الذين 

، عليهم الأولىالمذكور في المادة ) وقفيةال(يملكون أو يستأجرون مثل هذه البنايات 

مصلحة (صدور القرار أمام مدير الدومين ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بها في ظرف 

، مبينين وضعية وحالة على السجلات المفتوحة لهذا الغرض) أملاك الدولة الفرنسية

 أوالمدخول التسيير المبلغ الخاص ب أوس والحائزين على حق الانتفاع عقارات الأحبا

لنا أن السلطات الفرنسية كانت تريد  يتأكدوهكذا  .الكراء وأيضا التاريخ الأخير للدفع

معرفة وإحصاء جميع العقارات التابعة للأوقاف والمنتفعين منها ومبالغ الكراء التي 

  .يدفعونها، حتى تصبح إدارة الدومين تؤجرها كما تشاء

والقضاة والعلماء وكل المشرفين من  كما جاء في مادته الرابعة، أن المفتون

، ملزمون أن يسلموا في نفس الآجال لمدير أملاك الأوقاف أملاكالقائمين على إدارة 

الدولة الفرنسية، كل السندات وعقود الملكية والكتب والسجلات والوثائق المتعلقة بهما، 

 .ء وتاريخ آخر للدفعومرفقة بقائمة اسمية للمستأجرين مع بيان قيمة المبلغ السنوي للكرا

1- Devoulx, op.cit, N°7, 1863,p185.
2- Recueil des actes du gouvernement de l’Algerie 1830,1954,op.cit,p5.
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كما يتضح لنا أن السلطات الفرنسية كانت تريد معرفة كل ما يتعلق بالأوقاف من خلال 

حصولها على السجلات والوثائق الموجودة فيها كل المعلومات الخاصة بالعقارات الوقفية 

  .ومداخيلها السنوية

، أن المشرفين والقائمين ملزمون بتقديم إلى مدير أملاك 1كما أكدت المادة الخامسة

الخيرية ،  والأعمالالدولة كشفا على النفقات التي تتطلبها الصيانة وخدمات المساجد 

اللازمة  والأموالالوقفية  الأملاكومصاريف أخرى كانت في العادة تؤخذ من مداخيل هذه 

ول جانفي القادم حتى يستطيع هؤلاء لهذا الغرض ، سوف تقدم كل شهر مسبقا وذلك من أ

ويكشف لنا هذا الأمر، أن السلطات الفرنسية كانت تريد من خلال  .القيام بكافة نشاطاتهم

الوقفية ، فأصبح من  الأملاكمعرفتها لكشف النفقات والمصاريف للسيطرة على إدارة 

مساجد من خلالها الوكلاء ملزمون على الحصول علة قيمة نفقات الصيانة وخدمات ال

¡2كما نصت المادة السادسة .م1831إدارة أملاك الدولة الفرنسية وذلك ابتداءا من جانفي 

بأن أي شخص لا يصرح على البيانات الوقفية في مدة ثلاث أيام سوف يعاقب بغرامة لا 

  .تقل عن سنة إيجار كما يمكن له أن يتعرض لعقاب جسدي

ئر، إذ لم تكتف سلطات الاحتلال هكذا يتجلى لنا بوضوح معاناة سكان الجزا

د أولئك ضالممارسات القمعية وغيرها من الممارسات اللاإنسانية  أنواعالفرنسي بكل 

ت إلى التمهيد لجأ بل المواطنين لإرغامهم على القبول بالاحتلال ومماشاة خططه،

ا باستخدام العقوبات الجسدية للضغط عليهم ومحاولة إجبارهم على النزول عند رغباته

للاستيلاء على ممتلكات الأوقاف الإسلامية وهكذا يتضح لنا كيف استطاعت السلطات 

الوقفية، وعلى حساب  الامتلاكالدولة الفرنسية على حساب  أملاكالفرنسية إنشاء إدارة 

ويذكر الفرنسيون انه لو لم يستعملوا هذه الإجراءات لما استطاعوا . المؤسسات الوقفية

  .تأخرت عدة سنواتسية في الجزائر لء الملكية الفرنإنشا

1- Devoulx,op.cit, N° 7 , 1863,p185.
2- Recueil des actes du gouvernement de l’Algérie 1830,1954,op.cit,p5
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أملاك الدولة إدارة  سمحت لمصلحة 1830ديسمبر  7سبتمبر و 8إن قرارات 

ممتلكات المؤسسات الوقفية، مع بقاء تسييرها من طرف الوكلاء المسلمين الذين كان لزاما 

الدولة ت إدارة أملاك وقد استطاع 1.عليهم دفع قيمة المداخيل لمصلحة الإدارة المالية

في فترة وجيزة من الاحتلال الفرنسي من السيطرة على معظم ) الدومين(الفرنسية 

المؤسسات الوقفية والملكيات الوقفية التابعة لها، فأصبحت هي التي تسيرها وتتحكم في 

  .مداخيلها في جل المدن الجزائرية

14المدن الجزائرية في الوقفية التابعة للدومين في  الأملاكوالجداول التالية تمثل مداخيل 

  .م1850ديسمبر 

الوقفية التابعة للدومين في المدن الجزائرية الواقعة  الأملاكمداخل ) 12(الجدول رقم 

1850.2ديسمبر  14في الوسط في 

قيمة الملكيات التابعة للدومين بالفرنك الفرنسيالاملاك الوقفية في المدن الوسطى من الجزائر

  ف 454.508)المدينة(الجزائر 

  ف 21.459خارج مدينة الجزائر

  ف 2.410البليدة

  ف 2.420المدية

  ف 4.000دلس

  ف 16.960مليانة

  ف 13.370شرشال

//تنس

  ف 1.250قليعة

  ف 516.377القيمة الإجمالية 

1- Pélissier de Reynand, Annales Algériennes, op.cit,TI ,p123.
2- A.O.M série F80-1087 : tableau des situations des liens de corporations, Alger le 14
decembre 1850.
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مداخيل الأملاك الوقفية التابعة للدومين في المدن الجزائرية الواقعة ) 13(ول رقم الجد

18501ديسمبر  14في المنطقة الغربية في 

الأملاك الوقفية في المدن الغربية من 

  الجزائر

قيمة الملكيات التابعة للدومين بالفرنك 

  الفرنسي

  ف 13.465  معسكر

  ف 1.200  مستغانم

  ف 1.600  وهران

  ف 100.000  تلمسان

  ف 116.265  القيمة الإجمالية

  :يتضح من خلال الجدولين السابقين ما يلي 

 استطاعت السلطات الفرنسية عن طريق الدومين الاستيلاء على المصادر التمويلية

.للأوقاف

الدومين(حت تصرف أملاك الدولة الفرنسية أصبحت كل مداخيل الأوقاف ت (

.تتصرف فيها كما تشاء

 إن النسبة الكبيرة من مداخيل  الأوقاف في المنطقة الوسطى من الجزائر تتمثل في

.الأخرىمداخيل مدينة الجزائر التي تفوق كل مداخيل المدن 

 الوقفية في مدينة تلمسان المرتبة الأولى في المنطقة الغربية  الأملاكتحتل مداخيل

.من الجزائر

1- A.O.M série F80-1087 : tableau des situations des liens de corporations, Alger le 14
décembre 1850.
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ل على الملكيات الوقفية في أي بقعة استمرت محاولات السلطات المحلية للحصو

ففي رسالة ) . الدومين(الدولة الفرنسية  أملاكيمكن الوصول إليها لضمها إلى مصلحة 

وجهها السلطات الحاكمة بالجزائر يطالب  1847فبراير  18وزير الحربية الفرنسية في 

فيها بمساعدة قائد المدفعية للحصول على قطعة ملكية وقفية تتمثل في قطعة أرض 

23في قانون  موجودة في الحامة وهي تابعة للمرابط سيدي عبد الرحمان، تطبيقا لما جاء

التي تنص على ضم جميع ملكيات المؤسسات الوقفية تحت سيطرة وقبضة  1843مارس 

1.مصلحة الدومين لرفع مداخيلها

 لأهليةجاء في رسالة أخرى وجهت من طرف رئيس مصلحة الإدارة المدنية 

 ، يطالب فيها بضم1848جوان  30بمدينة الجزائر إلى المدير العام للشؤون المدنية في 

مسجد ومرابط الموجودة خارج مدينة الجزائر، والتي  34المؤسسات الوقفية المتمثلة في 

مازالت تسير من طرف الوكلاء المسلمين لضمها إلى مصلحة الدومين وتحت سيطرة 

2.م1843مارس  23السلطات الفرنسية على حسب قانون 

لجنرال بريجر جاء في رسالة وجهها القائد العسكري لمنطقة قسنطينة وهو اكما 

)Brigère ( الموجهة إلى الحاكم العام للجزائر جاك روندون)Jacque Randon( ذكر ،

فيها أن عدد كبير من الملكيات الوقفية غير منظمة لمصلحة الدومين وغير مسيرة من 

وذلك يعود لأسباب سياسية نظرا لعدم سيطرة فرنسا على هذه . طرف السلطات الفرنسية

مرور فترة طويلة من الاحتلال ، ولهذا أطالب بضم جميع هذه الملكيات المنطقة إلا بعد 

3.م1843أكتوبر  3الوقفية تحت قبضة مصلحة الدومين تطبيقا لقرار 

1- A.O.M serie F80-1087 : rapport sur la nécessité de s’appliquer les dispositions de l’arrét
du 23 Mars 1843, 30 juin 1848.
2- Ibid.
3- Ibid.
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:ونزاهة الطاقم الإداري والتشريعي للمؤسسات الوقفية أمانةالتشكيك في .2

قامت بها السلطات الفرنسية في بداية الاحتلال هو مراقبة  ةخطو أولكانت 

، لاء السابقين للفترة الاستعماريةلأن تسييرها بقي تحت يد الوك ىالمؤسسات الوقفية الكبر

مما استدعى إلى التفكير في تغييرهم حتى يسهل عليها إدارة هذه المؤسسات الوقفية 

1.والمصاريف ما يخص المداخيلومراقبتها في كل 

، أنه كان لوحة المؤسسات الفرنسية بالجزائرتؤكد المصادر الفرنسية خاصة منها 

الخيرية والممتلكات  لزاما على السلطات الفرنسية معرفة طبيعة هذه المؤسسات الوقفية

واعتبرت مسألة أموال المصاريف . ، والمصاريف الخاصة لكل منهاالتابعة لها، والمداخيل

ليها الملكيات الوقفية التابعة لها في ما يخص ، كما تحتاج إالوقفيةالمخصصة للمؤسسات 

يجب التأكد قبل صرفها، من أن هذه المصاريف حقيقية تحتاجها هذه المؤسسة  صيانتها

 .على عدم ثقتها بالإدارة الجزائرية السابقة وفي مقدمتها الوكلاءواضح وهو دليل  .الوقفية

لإجراءات اللازمة في إدارة الأوقاف يجعلها صعبة ، كما اعتبرت أن التسرع في تطبيق ا

الاحتياطات اللازمة مع  تأخذبعة البطيئة لكي ادارة الفرنسية أسلوب المتلهذا اتخذت الإ

2.احترام كل ما يتعلق بديانة الجزائريين وعاداتهم ، كما يدعون

 بالجزائر هذه المعيقات التي ظهرت منذ استقرارنا أنكما أكدت المصادر الفرنسية 

ت الإدارة والتي تخدم مصلحتنا بالجزائر، وهناك حلول لاحتوائها بالوقت، ولهذا فكر

ومارست  3.عليها على حسب القوانين والمبادئ الفرنسية الفرنسية لإدخال تعديلات

الحكومة الفرنسية دورا بالغ الأهمية في القضاء على نظام الأوقاف الإسلامي، من خلال 

رو م المفتش المالي فوج1831في أكتوبر ) B.Louis(المالية البارون لويستكليف وزير 

1- Tableau de la situation ,op.cit,1838,p220.
2- Ibid, p226.
3- Ibid,p 226.
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)Fougereux( بمراقبة الوكلاء الذين كانت مهمتهم جمع مداخيل الأوقاف، بعد أن ،

1.شككت في سوء نيتهم في تحويل بعض المداخيل إلى مصالحهم الخاصة

انتهم فيما يخص م بمواجهة الوكلاء بخي1835كما قامت السلطات الفرنسية سنة 

الدولة الفرنسية ،  أملاك، حيث يذكر المتصرف المدني الفرنسي لإدارة 2تقديم المداخيل

م أنه أشرف على مراقبة 1835سبتمبر  19الذي كان يشرف على الأوقاف في مذكرة 

حيث ) الحرمين الشريفين( وثائق المحاسبة للسيد مصطفى بوضربة وكيل مكة والمدينة 

وهكذا عرفت هذه الفترة من  .على حسب زعمه3لأوقاف اختلاف كبيروجد في سجلات ا

بداية الاحتلال تغييرات أساسية في الجزائر في تسيير المؤسسات الوقفية، حيث أصحت 

إدارة أملاك الدولة هي التي تسيرها وتراقبها، بعدما كانت سابقا يتم تسييرها ومراقبتها من 

، والدليل على ذلك ما قام به المتصرف )المجلس التشريعي( طرف المجلس العلمي 

م من مراقبة وكيل مؤسسة الحرمين الشريفين الموظف السامي لأكبر 1835المدني سنة 

  .مؤسسة وقفية في تلك الفترة بالجزائر

ن ما سبق كله، يؤكد حقيقة لا يمكن نفيها ، وهي ان السلطات الاحتلال الفرنسي إ

لوكلاء السابقين الذين كانوا مرتبطين بالإدارة كانت تريد من وراء ذلك، التخلص من ا

واستبدالهم بوكلاء جدد يخدمون مصلحة فرنسا ويظهر ذلك جليا من خلال قيامها  السابقة

بفصل معظم الوكلاء وتغييرهم بوكلاء جدد، وهكذا أصبحت الإدارة الفرنسية  1836سنة 

اقبتهم من طرف المجلس هي التي تعين الوكلاء وتراقبهم بعدما كان يتم تعيينهم ومر

  .أيضا 4.العلمي

أول خطوة ونزاهة الطاقم التشريعي وكانت  أمانةكما شككت السلطات الفرنسية في 

قامت بها السلطات الفرنسية العسكرية ضد أحد أبرز زعماء العلماء المسلمين الجزائريين 

.40محمد عيساوي، الجرائم الفرنسية ،ص -1
2- A.O.M. 2 M 184, Proposition pour le budget 1843, Alger, 30 Novembre 1842.
3- Pélissier de Reynand, Annales Algeriennes,op.cit,p123.
4- Tableau de la situation, op.cit, 1838,p225.
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تخشى منها هو نفي المفتي الحنفي محمد العنابي الذي يعتبر أهم شخصية دينية كانت 

الذي أراد الاستيلاء على  )Clauzel(نظرا لاحتجاجاته ضد سياسة كلوزيل  1.فرنسا

التي قدمها حمدان  1وجاء في شكاية رقم  .أوقاف الحرمين الشريفين في بداية الاحتلال

أن أول ما وقع من المخالفة بعد نفي : " لى وزير الحربية إ م1833جوان  3خوجة في 

وقد كان العلماء  2...".غير حق، إن استولوا على أوقاف مكة والمدينةالقاضي والمفتي ب

الذي جعلهم يتعرضون  الأمريبذلون قصارى جهدهم للتصدي لممارسات الاحتلال ، 

المفتي المالكي مصطفى ابن : الفرنسية وكان أبرزهم لمضايقات من طرف السلطات

الجريئة للأوضاع التي وصلت  هم، نظرا لمواقف1843الكبايطي الذي تعرض للنفي سنة 

.إليها المؤسسات الوقفية

: عرقلة المؤسسات الوقفية وإعاقتها عن تقديم خدماتها.3

الجزائر أثرت على طبيعة  شهدت فترة بداية الاحتلال تغييرات أساسية في

سياستها الهادفة إلى القضاء على نظام  مإلى فتح إمكانيات واسعة  أما أدى، مما الأوضاع

وقد استغلت السلطات الفرنسية في بداية الاحتلال القوانين التي  .الوقف في الجزائر

أصدرتها للسيطرة على كل ما يمكن السيطرة عليه من أملاك وقفية التابعة للمؤسسات 

من الفرنسية بداية  الوقفية، التي حولتها من ملكية تابعة للأوقاف إلى ملكية تابعة لدولة

  .م1863م إلى غاية قانون 1830ديسمبر  7سبتمبر و  8 يقرار

تميزت فترة بداية الاحتلال بمنح صلاحيات واسعة للحاكم العسكري الذي اتبع 

سياسة التخلص من الملكيات الوقفية التي تستفيد منها المؤسسات الوقفية وإعاقتها عن تقديم 

باعتباره المسؤول الكبير عن تسيير  الاستفادة من مداخيلها خدماتها للمجتمع، أو منعها عن

دفة الحكم في الجزائر، وما يحمله من روح التعصب الديني وروح الانتقام من 

1- Pélissier de Raynand Annales Algériennes ,op.citmp123.
.99صالمرجع السابق،  التميمي ، بحوث ووثائق،عبد الجليل  -2
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كالمساجد الوقفية المباشرة  الأملاكفقامت السلطات الفرنسية بالاستيلاء على  1.الجزائريين

استيلاء هذه  أنكما . ديمهاالتي حولت غلى مستودعات ومستشفيات وكنائس أو ته

ع نتعرضها لهدم البيوت والحوانيت م أوالسلطات على الملكيات الوقفية الاستثمارية ، 

وصول مداخيلها المالية للمؤسسات الوقفية حتى لا تستغل في الصيانة، وفي تعهد تلك 

يل كما أجبر وك .أخرى كتوزيع الصدقات على الفقراء أغراضاستغلالها في  أوالمعاهد 

الحرمين الشريفين في بداية الاحتلال على تقديم مداخيل هذه المؤسسة الوقفية للخزينة 

وتوقيف إرسال المبالغ المالية  المالية الفرنسية وتوقيف إرسال المبالغ المالية الفرنسية،

 أوقافملكية تابعة لمؤسسة  55كما تم الاستيلاء على  2.إلى شريف مكة) الصرة(

في هذه الفترة على حسب ما ذكره المتصرف  المدني السيد بيشون  الحرمين الشريفين

)Pichon.(3  وكان آخر قرار نص على إلحاق المؤسسات الوقفية إلى إدارة أملاك الدولة

الخاصة بالزوايا  الأوقاف، الذي يحق بمقتضاه ضم جميع 1848 أكتوبر 3الفرنسية قرار 

4.الإدارةهذه لصالح والمساجد والقباب والأضرحة 

شهدت هذه الفترة تغييرات أساسية في الجزائر أدت إلى عرقلة المؤسسات الوقفية 

22في ) الدومين( الدولة الفرنسية  كفها، وهذا ما يفسره قرار مدير أملاعن أداء وظائ

القاضي بالاستيلاء على  1848نوفمبر  4جاء في قانون  بتطبيق ما 1853ديسمبر 

ة للمؤسسات الوقفية للمساجد والزوايا ، والذي تم بفضله الاستيلاء الاملاك الوقفية التابع

وقدر المبلغ الإجمالي سم،  80متر ز  288على مسجد سيدي بتكة الذي بلغت مساحته 

، منح للإدارة البلدية من أجل بناء كنيسة نوتردام فرنك فرنسي  8664ر بحوالي لهذا العقا

Notre(دي فكتوار  dame des victoires(5.  أبريل  29كما تم الاستيلاء أيضا في

1- Recueil des actes du gouvernement de l’Algerie,op.cit,p5.
.79المقال السابق،ص..." خديجة بقطاش، اوقاف مدينة الجزائر -2
.41محمد عيساوي ، الجرائم الفرنسية ، المرجع السابق،ص -3

4- Recueil des actes du gouvernement de l’Algerie,op.cit,p617.
5- A.O.M 3P8 lettre du directeur des domaines le Habre,22 décembre 1853.
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كما تم 1.متر 239م على زاوية سيدي أحمد بن عبد االله، التي قدرت مساحتها بـ 1853

356، والتي قدرت مساحتها 1865نوفمبر  17أيضا مصادرة المرابط سيدي زيتون في 

ت الفرنسية وهكذا ، واصلت السلطا 2.الثالث الفرنسي نابليون الإمبراطورمتر بأمريه ما 

والجدول التالي يمثل  .استيلاءها على المؤسسات الوقفية حتى تم لها القضاء عليها نهائيا

  .الوقفية التي تم الاستيلاء عليها من طرف السلطات الفرنسية الأملاكمداخيل 

1- A.O.M 3P8 plan de la Zaouia sidi Ahmed ben abdellah ; 25 Avril 1859.
2- A.O.M 3P8 Arrêté de Napoléon , 17 Novembre 1865.
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1850.1ديسمبر  14الوقفية التي تم الاستيلاء عليها في المنطقة الغربية في  الأملاكمداخيل ) 14(الجدول رقم 

الأملاك الوقفية 

  في المدن

  القيمة المالية التي تقدمها الملكيات الوقفية

تقدم مدخول وهي 

  تابعة للدومين

منحت للمصالح   لا تقدم مدخول

  الإدارية

تم ضمها من طرف 

  السلطة الفرنسية

  القيمة الإجمالية

  ف 60.535  ف 4.420  ف 28.000  ف 20.650  ف 13.465  معسكر

  ف 23.650  ف 6.300  ف 14.750  ف 1.400  ف 1.200  مستغانم

  ف 475.769  ف 160.390  ف 226.500  ف 87.279  ف 16.000  وهران

  ف 1.450.000  ف 30.000  ف 20.000  ف 1.300.000  ف 100.000  تلمسان

  ف 2.009.950  ف 201.110  ف 283.250  ف 1.409.329  ف 116.265  القيمة الإجمالية

1- A.O.M F80-1087 Tableau des situations des biens de corporations, 14 Decembre 1850.
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:التسيير الإداري الفرنسي للأوقاف-ج 

أثرت  شهدت فترة بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر تغييرات أساسية في الجزائر

 أملاكم الذي يجدد 1830سبتمبر  8على تسيير الأوقاف، منذ أن أصدرت فرنسا قرار 

تم تنفيذ وقد  1.والتي كانت جل ملكياتها عبارة عن أملاك وقفية) الدومين( الدولة الفرنسية 

  :خطتها باللجوء إلى وسائل عديدة ، سنحاول فيما يلي استعراض أهمها

:إحصاء وتسجيل الملكيات الوقفية.1

قامت السلطات الفرنسية منذ بداية الاحتلال السيطرة على كل العقارات الوقفية، من 

ن حويلها مخلال الحصول على كل السجلات الخاصة بالأوقاف التي كانت بيد الوكلاء، وت

7دارة الجزائرية للأوقاف إلى يد إدارة أملاك الدولة الفرنسية ، منذ إصدار قرار يد الإ

الذي فرض في مادته الرابعة على المفتون والقضاة والعلماء والوكلاء  1830ديسمبر 

2).الدومين( تسليم السجلات لإدارة أملاك الدولة الفرنسية 

كل الملكيات الوقفية التابعة حاولت السلطات الفرنسية من إحصاء وتسجيل 

ومتاجر ودكاكين وبساتين من منازل خاصة مؤسسة الحرمين الشريفين  للمؤسسات الوقفية

ملكية وقفية بمدينة  1600وأراضي التي تم تقديرها من طرف اللجنة الإفريقية بـ 

بلوندال وذكر . 3ملكية وقفية بمدينة عنابة 91ملكية وقفية بمدينة وهران و 149الجزائر، 

)Blondel (كما  4.ملكية وقفية1692جميع الأملاك الوقفية بقسنطينة بلغ عددها حوالي  أن

تسجيل كل القرارات الصادرة عن المحاكم الإسلامية  1832فبراير  16فرض بقرار 

5).الدومين(ي إدارة أملاك الدولة الفرنسية ، والاحتفاظ بها في سجلات توضع فوالفرنسية

1-Recueil des actes du gouvernement de l’Algerie,op.cit,p2.
2- Ibid, p5.
3- A.O.M. 2X/103, rapport sur la fondation de la Mecque et autres établissement pieux .12
janvier 1834.
4- A.O.M. 8 H 15-16, Proposition pur le budget 1843, Alger le 30 Novembre 1842.
5- Recueil des actes du gouvernement de l’Algerie,op.cit,p16.
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طتها من خلال إحصاء الملكيات الوقفية هو الاستيلاء عليها، ومن تم وهكذا، كانت خ

  .تحويلها من ملكية تابعة للأوقاف إلى ملكية تابعة للدولة الفرنسية

  .والجداول التالية تمثل الملكيات الوقفية التابعة للدومين التي تم إحصاءها وتسجيلها

والخاضعة للدومين التي تم  الملكيات الوقفية التابعة للمساجد) 15(الجدول رقم 

1842.1إحصاءها في مدينة الجزائر سنة 

  عدد المساجد

  عدد الملكيات التابعة لها

  )كراء( عناء   عقارات

المساجد المسيرة من 

16800651  طرف إدارة الدومين

الوسطى الملكيات الوقفية التابعة للدومين التي تم إحصاؤها بالمناطق ) 16(الجدول رقم 

1850.2من الجزائر سنة 

  عدد الملكيات العقارية  الأملاك الوقفية في المدن

1695  مدينة الجزائر

359  خارج مدينة الجزائر

358  البليدة

46  المدية 

455  مليانة

167  شرشال

303  دلس

110  تنس

198  قليعة 

3591  العدد الإجمالي

1- A.O.M.F80-1087 tableau des propriétés des mosquées affecté au domaine à Alger 1842.
2- A.O.M.F80-1087 tableau des mosquées affecter au domaine dans la région du centre
1850.
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:للأوقاف ورفع المناعة عن الوقفالقضاء على النظام التشريعي الإسلامي .2

استغلت السلطات الفرنسية القوانين التي أصدرتها للقضاء على النظام التشريعي 

مطبقة بفرنسا لا لأن قواعد القانون المالي ال. للأوقاف الذي يسير هذه المؤسسات الوقفية

الخاصة  صاريفدارة المالية الفرنسية هي التي تتكفل بكل ما يتعلق بالمتعترف بها، لأن إ

1.بتسيير الجزائر ماليا

لهذا أصبحت هذه المؤسسات تسيير من طرف الوكلاء لكن تحت مراقبة إدارة 

حيث أصبحت مهام الوكلاء تقتصر فقط في جميع مداخيل ) الدومين( أملاك الدولة 

الأوقاف، وما يمنح لهم من مبالغ مالية تصرفها على الأوقاف، وكان الفائض المالي لهذه 

 أويوجه لمصلحة الأوقاف الإسلامية أن لمؤسسات يوجه لمصلحة المالية الفرنسية ، بدل ا

الإسلامية هي أموال فرنسية  الأوقاف أموالالمسلم باعتبار أن  يخدمة المجتمع الجزائر

2.وسوف تصرف لخدمة المصالح الفرنسية بالجزائر

التي أصدرتها في الفترة كما استطاعت السلطات الفرنسية بفضل القوانين الجائزة 

م في مادته 1844أكتوبر  1الأولى من الاستعمار الفرنسي من الجزائر كان أهمها قانون 

، من خلال سماح 3الثالثة، الذي كان له دور كبير في رفع المناعة والحصانة عن الوقف

 لكي تخضع للمحاكم الفرنسية والقانون وإدراج المعاملات العقارية الخاصة بالأوقاف

 مية، الأمر الذي ساعد على مصادرةالفرنسي واستبعاد التعامل بأحكام الشريعة الإسلا

وهكذا قامت  .للأوروبيينللأوقاف الإسلامية ويسهل بسهولة بيعها  الأملاك العقارية التابعة

الوقفية التابعة للمجتمع الجزائري المسلم،  الأملاكالسلطات الفرنسية بالاستيلاء على 

لحائط شرعية الوقف وصيغته القضائية الملزمة على احترام شروطه، ضاربة عرض ا

1- Pélissier de Reynand, Annales Algeriennes,op.cit,p121.
2- Ibid, p 122.
3

- A.O.M.10 APOM 1100-1199, Comandant Jarry la séparation du culte musulmans et de
l’état en Algérie et la question des Biens Habous 18 Mai 1848, p 28.
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الأمر الذي أدى إلى تراجع الملكيات العقارية داخل المدن والأراضي خارجها التابعة 

1.للأوقاف الإسلامية

في  الأوربيينلقد كانت معظم الملكيات التي تم الاستيلاء عليها من طرف المعمرين 

تابعة للأوقاف، الأمر الذي تطلب وجود حماية قانونية لجعل  بداية الاحتلال الفرنسي

 أكتوبر 1وفي هذه الظروف تم إصدار قانون  .محمية من كل التوقعات الأوروبيةالملكية 

وفي مادته الثالث، الذي وضع من خلاله قاعدة جواز التصرف في الأوقاف،  1844

ن انتقال ملكية عقارية من جزائري ن كل عقد يمكإ:   "في مادته الثانية ما يلي والذي نص

العقارية كانت تتمتع بعدم جواز  الأملاكلا يمكن نقضه، بسبب أن هذه  أوروبيلصالح 

قانونية  ويعتبر هذا القانون أول وسيلة 2".التصرف فيها على حسب القانون الإسلامي

ارات للعقامتلاكهم بعدم جواز ذا ما تعرضت عقودهم بصفة للدفاع منحت الأوربيين إ

على حسب الوقفية قاعدة عدم جواز بيع الملكيات العقارية  لمواجهةإنها استثناء . الوقفية

وهكذا أصبح الملاك الأوربيين الحائزين على الملكيات  3.نصوص الشريعة الإسلامية

الوقفية محميين من طرف القانون الفرنسي المطبق في الجزائر، علما أن معظم المباني 

  .نت وقفيةاالأراضي خارجها كفي المدن ومعظم 

إن صاحب التركة الأخير لم تبقى له : إن الوقف فقد أهم خصائصه الأساسية، أولا 

القضاء على مبدأ عدم انه تم :وثانيا. يعود إلى السلطة الفرنسيةالصفة الدينية، بل أصبح 

وساهمت كل هذه  4.الوقف مما سمح لظهور جواز التصرف فيهفي  جواز التصرف

التي بدأت في الظهور في بداية الاحتلال  الأوربيةالإجراءات في حماية الملكية العقارية 

العقارات  لإدراجالفرنسي على حساب الملكيات الوقفية ، كما فتح المجال أمام الفرنسيين 

5.الأوربيالعقارية والتجارية على حسب النمط  الوقفية في المعاملات

1- Charles Andie, Julien, histoire de l’Algerie,op.cit,p240.
2- Fernand, Dulout, Droit Musulman, op.cit,p242.
3- Ibid,p 242.
4- Ibid, p243.
5- Ibid,p242.
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 في مادته السابعة عشرة على إمكانية بيع الملكيات 1851جوان  16قانون  أكدكما 

على حسب القانون الفرنسي الذي يحارب  الأوربيينمن طرف الأهالي لصالح الوقفية 

الشريعة الإسلامية أكدت على حصانة الأوقاف ومنع بيع أي  أن، رغم 1مناعة الوقف

وسع إمكانية تحويل الملكيات الوقفية من  فقد 1858أكتوبر  30أما قانون  .ملكية وقفية

مما ساهم في تشجيع وحماية انتقال الملكيات من الأهالي  ،2شخص لآخر عن طريق البيع

  .لفائدة الأوروبيين

، التعرف مت به السلطات الفرنسية ضد الوقفيتأكد لنا من خلال استعراض ما قا

جوان  16، و 1844أكتوبر  1، فبفضل قوانين إنسانيتهاعلى همجية تلك السلطات ولا 

م، أصحت ممتلكات الأوقاف قابلة للاستيلاء عليها وبيعها ، 1858أكتوبر  30، و 1851

هذا الوقف الذي كان الغرض من إنشائه 3.بعد أن أسقطت عنها صفة المناعة والحصانة

 ، ولا"الأرض تحويله من ملكية شخص ما إلى ملكية االله، تحبيسا مؤبدا إلى أن يرث االله

، ولا يسمح بوضع اليد عليه أو تحويله عن الغرض الذي حبس من يخضع للبيع والشراء

الوقفية في بداية الاحتلال الأملاك الحضرية بصفة  الأملاكوقد شمل اغتصاب  .أجله

الذي نص على اغتصاب ما تبقى  1863خاصة، إلى أن تم إصدار القرار المشيخي سنة 

4.مر الذي أدى إلى فقدان معظم الأوقاف في الجزائرمن الأملاك الوقفية الريفية، الأ

:السيطرة على المؤسسات الوقفية.3

تذكر المصادر الفرنسية أن السلطات الفرنسية قامت بجمع جميع المؤسسات الوقفية 

بل الخيرات ، والأندلس الحرمين الشريفين، وس( كل من مؤسسة أوقاف مكة والمدينة 

، بعدما كانت إدارتها متواجدة في مقرات غير 5واحد، في مكان 1840وبيت المال سنة 

لمرجع السابق، بن داهة عدة، ظاهرة الاستيطان والصراع حول الملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر، ا -1

.245ص 
2- Fernand, Dulout, Droit Musulman, op.cit,p245.
3- Ibid, p 248.

.178، ص 52أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر  الثقافي،  -4
5
- A.O.M 2M 184, Proposition pour le budget 1843. Alger le 30 Novembre 1842.
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آمنة ، على حسب زعم السلطات الفرنسية ، وهيئت لهم مقترحا جديدا عبارة عن منزل 

ما الحقيقة ، التي أنكرتها هذه المصادر الفرنسية أ 1.أكثر أمنايجمعهم كلهم في مكان واحد 

يرية جمع المؤسسات الوقفية الخجراءات هو تريد من وراء هذه الإهي أن فرنسا كانت 

  .قبتها والتحكم في تسييرهافي مكان واحد حتى تستطيع مرا

للمراقبة  أصبحت كل من المداخيل والمصاريف التابعة للمؤسسات الوقفية تتعرض

هي ) الدومين(ن إدارة أملاك الدولة الفرنسية كما يتضح أ2.من طرف الإدارة الفرنسية

فية التي ق، رغم بقاء المؤسسات الوقاف في بداية الاحتلالالتي أصبحت تدير شؤون الأو

وهكذا حاولت السلطات الفرنسية  .أصبحت مقيدة ومراقبة من طرف السلطات الفرنسية

منذ بداية الاحتلال التخلص من بعض المؤسسات الوقفية مثل مؤسسة أوقاف العيون 

وقفية جزائرية إلى من مؤسسات  والطرق والثكنات وإنهاء مهامها تماما،وتحويلها

مؤسسات فرنسية، التي لم تحترم مناعة الوقف بالاستيلاء على الأملاك العقارية الوقفية 

للجزائريين ضاربة عرض الحائط شرعية الوقف وصيغته القضائية الملزمة ، والقضاء 

  .على الوقف بصورة نهائية واستغلاله لصالحها الخاص

الوقفية،  الأملاكفي الاستيلاء على ) الدومين(الدولة الفرنسية  أملاكواصلت إدارة 

وحاولت السيطرة على المؤسسات الوقفية باللجوء إلى وسائل عديدة، التي ساعدت بصورة 

وامتدت يد السلطات  .أو بأخرى على توجيه دفة الأمور لصالح المخططات الاستعمارية

م لمدير المالية 1838أكتوبر  31منحت بقرار  أنالفرنسية على الأوقاف الإسلامية بعد 

3.حق تسيير ومراقبة إدارة الأملاك العقارية التابعة للمؤسسات الوقفية

عند هذا الحد، بل تعداه بعد ذلك إلى إصدار قانون يتوقف المشروع الاستعماري 

مما  4.م، الذي قرر إدخال الوقف تحت سيطرة أملاك الدومين الاستعماري1839أوت  21

1- Tableau de la situation…op.cit, 1838,p220.
2- Tableau de la situation…op.cit, 1838,p227.
3- Recueil des actes du gouvernement de l’Algerie,op.cit,p111.
4- Ibid, p136.
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دارة الفرنسية للسيطرة التامة على مداخيل واسعة أمام الإ إمكانياتغلى فتح  أدى

لوقفية، وتدخل في كيفية إدارة أموالها من أجل خدمة مصالحها ومصاريف المؤسسات ا

الذي أصبح بمقتضاه  1843مارس  23، خاصة بعد إصدار قرار الاستعمارية في الجزائر

حت ملحقة بالميزانية والمصاريف الناتجة عن المؤسسات الوقفية أصبالمداخييل 

1.الاستعمارية مع بقائها تحت إدارة أملاك الدولة الفرنسية

لم يتوقف الظلم والغدر والنهب بالنسبة للأوقاف الإسلامية منذ بداية الاحتلال عند 

إلى إلحاق  1843مارس  23الوقفية، بل تعداه بعد قانون  الأملاكحد الاستيلاء ومصادرة 

المداخيل المالية للمؤسسات الوقفية إلى الميزانية الاستعمارية ، كما أصبحت جزءا من 

مواردها في كل سنة مالية ، وهذه النتيجة كانت تريد الوصول إليها السلطات الاستعمارية 

أن تصبح مصاريف ونفقات المخصصة واجب كما كان من ال .2منذ بداية احتلالها للجزائر

يزانية والمساعدات والصدقات على عاتق الم الأوقافلموظفي الأوقاف ونفقات 

ولكن السلطات الفرنسية لم تحترم ما وعدته للجزائريين لأنه لا يخدم . الاستعمارية

  .مصالحها الاستعمارية

إلحاق مؤسسة  م من1843جوان  4كما استطاعت السلطات الفرنسية بعد قانون 

الجامع الأعظم، اكبر المؤسسات الوقفية التي بقيت تخدم مصالح المجتمع الجزائري المسلم 

في المجال الديني والاجتماعي، أصبحت تحت يد مصلحة أملاك الدولة الفرنسية 

كما تم إلحاق المداخيل المالية لهذه المؤسسة الوقفية التي تمتاز بغناها من . الاستعمارية

موارد إلى الميزانية الاستعمارية، من أجل خدمة مصالح فرنسا بالجزائر على حيث ال

3.حساب الشعب الجزائري المسلم

1- Recueil des actes du gouvernement de l’Algerie,op.cit, p240.
2- Ibid, p240.
3- Ibid, p240.
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كما استغلت السلطات الفرنسية القوانين التي أصدرتها للسيطرة على ما يمكن 

 الأملاكالسيطرة عليه من عقارات التابعة للمؤسسات الوقفية ، التي سهلت اغتصاب 

الذي سمح لسلاح الهندسة العسكرية البقاء  الأمرالوقفية ومنحها مجانا للسلطات العسكرية ،

ومنازل في بداية في العقارات التابعة للمؤسسات الوقفية التي استولت عليها من مساجد 

الاحتلال، والتي حولتها إلى مستشفيات وثكنات للجيش، والتي طلب منهم فقط بصيانتها 

م، مما جعل المؤسسات الوقفية تفقد 1831نوفمبر  26على حسب قرار  والحفاظ عليها

ن مصلحة المالية التابعة للسلطات الفرنسية لم كما أ .عدد كبير من هذه العقارات الوقفية

1.تخصص المبالغ المالية للصيانة سوى للمباني التي استولت عليها المصالح العسكرية

يد برتزين القائد الأعلى للقوات الفرنسية بالجزائر أن المفتش المالي للسوأكد السيد فوجرو 

  .الوقفية قد تعرضت للهدم بسبب عدم صيانتها 2بير من المنازل التابعة للمؤسساتعدد ك

للاحتلال الفرنسي للجزائر على  الأولىوضعت السلطات الفرنسية يدها منذ الفترة 

فية داخل المدن من بيوت ومحلات عدد كبير من الملكيات العقارية التابعة للمؤسسات الوق

كما تم تهديم العديد من هذه الملكيات العقارية لخدمة الصالح العام الفرنسي . وحوانيت

ولم يتم تعويض المتضررين من هذه الإجراءات التعسفية رغم احتجاجات  .كفتح الطرق

لي على الوكلاء وسكان المدن ، وبلغ بهم الأمر أنن طلبوا من الوكلاء دفع مقابل ما

البيوت التي تم تهديمها، وهذا ما أكده حمدان خوجة في رسالة وجهها لوزير الحربية 

) كذا( مكتوب ، واخبروني أن الدومين  أتاني:"...م بقوله1834 أكتوبر 5الفرنسية في 

طلب من المفتي قيمة ما صرف على هدم الدار، وهي دار وقف حبوس على الجامع 

3".الكبير، هدموها لتوسيع الزقاق

1- Recueil des actes du gouvernement de l’Algerie,op.cit, p13.
2- Charles André, Julien , Histoire de L’Algérie contemporaine, op.cit,p159.
3- Ibid,160.
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إصدار رغم  تماطلت السلطات الفرنسية في تعويض المتضررين من التهديم

في مادته  أكد، 1م1830 أكتوبر 26قرار  أهمهاقرارات تحدد كيفية تعويض المالي كان 

سكان مدينة الجزائر الذين شملت مساكنهم وحوانيتهم ومحلاتهم التجارية ، أو  أن: "الأولى

ة المصلحة العامة، توسيع بها لفائد أمرستشملها في المستقبل، تلك التهديدات التي 

، وتجميل المدينة، وصيانتها ، إن هؤلاء السكان سيعوضون على أساس أجور الطرقات

كما  2".الديار والحوانيت والمحلات التجارية التي تهدم أو التي تصبح غير قابلة للاستعمال

يذكر أيضا حمدان خوجة أن عمليات الهدم كانت هامة ، وكانت الإدارة الفرنسية برئاسة 

¡18313ديسمبر  1المتصرف المدني في الجزائر، البارون بيشون  الذي تم تعيينه في 

دوبيسي  في عهد السيد جانتي أماداريته تسجل كل البنايات التي تعرضت للهدم، إكانت 

خلفا للبراون بيشون، لم تعد إدارته تقوم بتسجيل  18324ماي  12الذي تم تعيينه في 

وهكذا يتأكد لنا  ! يةعرهم كانوا يعتقدون بأن تصرفاتهم شالبنايات التي تعرضت للهدم، لأن

ت تسير من طرف الإدارة الفرنسية ، رغم أن البعض منها بقيت أن المؤسسات الوقفية كان

الذي مكن السلطات الفرنسية من  الأمرتصفيتها نهائيا ،  تقوم بعملها لفترة معينة حتى تم

مداخيل الأوقاف وجعلها في خدمة ميزانية الاستعمار بعدما أصبحت الحكومة الفرنسية 

  .مة الجزائرية في تسيير شؤون البلادليلحق في إدارة الأوقاف بحلولها محل الحكو

  :مداخيل ومصاريف الأوقاف في ظل الاحتلال الفرنسي: ثانيا 

:المداخيل- أ

وضعت السلطات الفرنسية يدها على معظم مداخيل الأوقاف التابعة للمؤسسات 

الوقفية منذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر، وجعلتها تحت يد إدارة أملاك الدولة 

  .ومنحت لها صلاحية تسييرها من أجل خدمة أهدافها ومخططاتها الاستيطانيةالفرنسية، 

.127عبد الجليل التميمي ، بحوث ووثائق، المرجع السابق،ص -1
.248حمدان خوجة، المرآة، المصدر السابق،ص -2

3- Recueil des actes du gouvernement de l’Algerie,op.cit,p14.
4- Ibid, p26.
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امتدت أيدي النهب لتطال مداخيل الأوقاف ويتأكد ذلك من خلال القوانين التي 

 كل المنازل: " م على ما يلي 1830ديسمبر  7أصدرتها فقد نصت المادة الاولى من قرار 

أو أية مؤسسة أخرى لها مداخيل  -الوقفية -والمتاجر والدكاكين والبساتين والأراضي

موجهة إلى مكة والمدينة والمساجد أو أي جهة معينة سوف تسير وتستأجر مستقبلا من 

كما عرفت هذه  1".طرف إدارة أملاك الدولة الفرنسية التي تتحصل على كل المداخيل

ل معتبرة وفائضا الفترة تراجعا كبيرا لمداخيل المؤسسات الوقفية بعدما كانت تحقق مداخي

م لخسارة مالية 1835ماليا كبيرا، فقد تعرضت مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين سنة 

2.بسبب ارتفاع المصاريف وانخفاض المداخيل

):1835-1830(عوامل تراجع مداخيل الأوقاف -1

ويعود هذا التراجع في مداخيل الأوقاف إلى أسباب عديدة كان أهمها  ثلاث عوامل 

  :مهمة

  :الوقفية وتحويلها إلى أغراض أخرى  الأملاكالاستيلاء على : أولاهما 

استولت السلطات الفرنسية على الأوقاف الاستثمارية المتمثلة في المباني السكنية 

 الأمر، رجها في الريف في بداية الاحتلالوالتجارية داخل المدن، والأراضي الزراعية خا

.التي تصرف على أغراض الوقفالذي عرقل وصول الإيرادات المالية 

):داخل المدن( المباني السكنية والتجارية .1

أصبحت المنازل والدكاكين والمخازن والأفران والطاحونات والفنادق والمقاهي 

الوقفية ، والتي  المتواجدة اغلبها داخل المدينة ، والتي حبسها أصحابها على المؤسسات

مقابل أجرة شهرية أو سنوية تحت قبضة السلطات  كان الوكلاء يتولون كراءها لمدة معينة

الفرنسية مباشرة بعد احتلال الجزائر التي وضعت يدها على هذه العقارات الوقفية التي 

1- Devoulx (A), les édifices religieux, op.cit, N°7 ( 1863), p185.
2- Tableau de la situation, op.cit,1838,p220.



  الفرنسية لأوقاف الجزائر التنظيمات الإدارية.......................: ..........................الفصل الثالث

236

)Klein(وفي ذلك يقول المؤرخ الفرنسي كلين . كانت مصدرا لمداخيل المؤسسات الوقفية

ملكية  11ملكية تابعة لمؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين و 55أن الجيش الفرنسي احتل 

1.الأعظمالجامع  أوقافتابعة لمؤسسة 

يذهب حمدان خوجة الشاهد العيان على تلك الفترة من بداية الاحتلال بعيدا عن 

د، اكتري وهكذا تم الاستحواذ على جزء كبير من المساج:" تقرير هذه الحقيقة حيث يقول

ولما طالب العلماء باسترجاع تلك الملكيات الوقفية،  2".بعضها لتجار حولوها إلى محلات

دوبيسي قد صرح أمام  فإن السيد جانتي:" كان رد المتصرف المدني الفرنسي كما يلي 

الدولة ، والإدارة العامة هي التي  لأملاكالملأ بأن كل المساجد والمؤسسات الخيرية تابعة 

وهكذا  3".فيها وتستغلها كيفما شاءت تكتريها كمحلات أو تستعملها لأشياء أخرى تتصرف

السلطات الفرنسية لما استولت على المساجد استغلت المحلات التابعة  أنتبين بوضوح 

  .لها، كما استغلت جزء كبير منها لتحول إلى محلات تابعة للمستوطنين الفرنسيين

، بلغ حوالي 1830تذكر المصادر الفرنسية أن عدد الملكيات الوقفية في سنة 

360، و)مكة والمدينة( وقفا تابعا لمؤسسة الحرمين الشريفين  1414وقفا منها  2756

 مرورولكن بعد 4.لى مؤسسة أهل الأندلسإ 101و الخيرات،وقفا يعود إلى مؤسسة سبل 

ية بسبب السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر، فترة قصيرة تراجع عدد الملكيات الوقف

وقف كان تابعا ) 2000(بالتصرف في ألفي  1835فقد قامت السلطات الفرنسية في سنة 

الأمر الذي 5.زاوية 11مسجدا و  27إلى الاستيلاء على بالإضافة  الوقفية،للمؤسسات 

سلطات الاستعمارية كما تصرفت ال. ملكية وقفية 1419م إلى 1836جعلها تتراجع سنة 

بناية تابعة للمؤسسات الوقفية لصالح المصالح الإدارية، والبعض  188في نفس السنة في 

1- Henri Klein, feuillets d’El-Djezair, op.cit, T1, p11.
.261المصدر السابق، ص  حمدان خوجة ، -2
.281، صهنفس -3
.35ص ،السابق ناصر الدين سعيدوني، المقال -4
.21ناصر الدين سعيدوني، الجزائر منطلقات وآفاق ، المرجع السابق،ص -5
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لغ عدد الملكيات الوقفية التي تم تسجيلها في ب 1843في سنة  أما 1.الآخر تعرض للهدم

2.ملكية وقفية 293سجلات وكلاء الأوقاف أصبح لا يزيد عن 

إليها الأملاك الوقفية بعد الاحتلال وعلى سبيل المثال  كانت هذه الوضعية التي آلت

، القاضي بالاستيلاء على 1848نوفمبر  4قامت السلطات الفرنسية بعد إصدار قانون 

الاملاك الوقفية التابعة للمؤسسات الوقفية للمساجد والمرابطين والزوايا بالاستيلاء على 

، والذي قدر المبلغ الإجمالي لهذا مس 80م و288مسجد بسيدي بتكة، الذي تبلغ مساحته 

) الدومين( فرنك فرنسي، ومنحته إدارة أملاك الدولة الفرنسية  8664العقار بحوالي 

Notre(للبلدية من أجل بناء كنيسة نوتردام دي فيكتوار  dames des victoires(

3.بمدينة الجزائر

على  1853مبر ديس 22كما تنازلت نفس المصلحة حسب تقرير مدير الدومين في 

Notre(العديد من الملكيات الوقفية لبناء كنيسة نوتردام  dame ( تمثلت في الملكيات

  :التالية

 سم تابع لمسجد بن قمحة 56م و 172منزل في باب الوادي تبلغ مساحته.

الحرمين (سم، تابع لمكة والمدينة  10م و84الوادي تبلغ مساحته  منزل في باب

) .الشريفين

سم تابعة لمسجد سيدي رمضان73م و6مساحته  متجر تبلغ.

 سم تابعة لمسجد سيد أحمد بن عبد االله80م و4متجر تبلغ مساحته.

8/7  4.سم تابع للجامع الاعظم72م و 4من متجر تبلغ مساحته

.79ص ،السابق الطاهر ملاخسو، نظام التوثيق، المقال -1
.21، صالسابق ناصر الدين سعيدوني، الجزائر منطلقات وآفاق، المرجع -2

3- A.O.M.3p8 certificat, 22 décembre 1853.
4- A.O.M.3p8 certificat, 22 décembre 1853.
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م قامت بالاستيلاء 1867فبراير  15السلطات الفرنسية في  أن الأمرفي والغريب 

La(على ملكيات وقفية تابعة لمسجد قديم في حي لاشاريت  chareth ( بمدينة الجزائر

وهكذا يتضح لنا من خلال ما ذكرناه أن  1.منحت لليهود من اجل بناء معبد يهودي

الملكيات الوقفية التي كانت  السلطات الفرنسية بعملها هذا، أفقدت المؤسسات الوقفية من

تابعة لها، فأفقدتها مداخيل معتبرة كانت تخدم مصالح الجزائريين لتصبح في خدمة مصالح 

  .الفرنسيين

تبين تفاصيل تطور  المداخيل المالية السنوية للأملاك الوقفية التي والجداول التالية 

  .لمدنتم مصادرتها والتصرف فيها من طرف السلطات الفرنسية داخل ا

1- A.O.M.3p8, plan de divers immeubles domaine 15 février 1867.
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تطور المداخيل المالية السنوية للأملاك الوقفية التي تم مصادرتها والتصرف فيها من طرف السلطات ) 17(الجدول رقم 

1.م1842لى سنة إ 1830من سنة  الفرنسية داخل المدن

  التصرف فيهاالمداخيل المالية السنوية الخاصة بالمؤسسات الوقفية التي تم سنة المصادرة

  الإجمالي  التصرف في الأملاك الوقفية في الريف  التصرف في الاملاك الوقفية داخل المدن

  ف 12.835  ف 100  ف 183712.735قبل 

  ف 17.762  ف 980  ف 183716.782

  ف 11.036  ف 812  ف 183810.224

/  ف 1839/1.045

/  ف 1840/3.291

  ف 21.463  ف 1.430  ف 184120.033

  ف 35.794  ف 2.082  ف 184233.712

1- A.O.MX-76-85 contribution à l’étude des Habous public algérien Gérard Busson de Janssens,1950,p76.
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 التابعة للمؤسسات الوقفية داخل المدن الوقفية  الأملاكالتصرف في ) 18(الجدول رقم 

18421-1841سنة بين 

  المداخيل السنوية الناتجة عن المؤسسات الوقفية  كيفية التصرف  المنطقة

1842في سنة   1841في سنة 

  ف 32.772  ف 10.992.45  المزاد العلني  الجزائر

  ف 940  ف 7.895  البيع بالتراضي

  ف 18.887.4533.712  :الإجمالي

  //  //  المزاد العلني  عنابة

//  ف 536  البيع بالتراضي

//536  :الإجمالي

//610  المزاد العلني  وهران

  //  //  البيع بالتراضي

//610  :الإجمالي

  ف 32.772  ف11.602.45  المزاد العلني  عام

  ف 940  ف 8.431  البيع بالتراضي

33.712  ف20.033.45  :الإجمالي

)في الريف( الأراضي والبساتين .2

استطاعت السلطات الفرنسية الاستيلاء على الأراضي الوقفية اعتمادا على سلسلة 

القوانين التي أصدرتها طيلة فترة بداية الاحتلال الفرنسي، معتمدة على وسيلة المصادرة 

1- A.O.M.8X-76-85 contribution à l’étude des Habous, op.cit,p82.
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لكي تمنحها في الأخير للمستوطنين وهكذا بفضل المصادرة فقدت المؤسسات الوقفية 

  .صل عليها من خلال كراءها للملكيات الوقفيةالتي كانت تتح مصادر تمويلها

الوقفية في مجال  الأملاكولاشك ، أن القوانين التي تم تطبيقها ساهمت في إدخال 

لأراضي الوقفية الواقعة في ي من الاستيلاء على االتبادل العقاري، مما مكن الفرنس

في فحص مدينة الجزائر والمدن  الأولىاء المستوطنات ، والتي شجعت على بنالريف

وعلى سبيل المثال استطاعت السلطات الفرنسية من الاستيلاء على  1.الأخرىالمحتلة 

15الذي يعود إلى ملكية وقفية في ريف مدن تلمسان على حسب التقرير الفرنسي  1120

 ملكية وقفية على 138أما في ضواحي قسنطينة فقد تم الاستيلاء على  1848.2نوفمبر 

3.م1848ديسمبر  10حسب التقرير الفرنسي الذي يعود إلى 

من وقفية التابعة للمؤسسات الوقفية والجدول التالي يبين التصرف في الأملاك ال

.18454إلى سنة  1841سنة 

.83ص ،السابق المقال ...الطاهر ملاخسو ، نظام التوثيق -1
2- A.O.M serie F8-1087, Relevé des terres appartement à l’etat dans la subdivision de
Tlemcen 15 Novembre 1848.
3- A.O.M serie F8-1087, Relevé des terres appartement à l’etat dans la province de
Constantine 10 Novembre 1848.X-76-85 contribution des Halons ,op.cit,p83.
4- A.O.M. 8 X 75- 85 contribution des Halons ,op.cit, p83.
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  التابعة لمؤسسات الوقفية الوقفية في الريف الأملاكالتصرف في ) 19(الجدول رقم 

1842-1841بين سنة 

  المداخيل السنوية الناتجة عن المؤسسات الوقفية  كيفية التصرف  المنطقة

1842في سنة   1841في سنة 

  ف 605  ف 1.410  المزاد العلني  الجزائر

  ف 107  ف 20  البيع بالتراضي

  ف 712  ف 1430  :الإجمالي

  ف 1.370  //  المزاد العلني  البليدة

  //  //  البيع بالتراضي

  ف 1370  //  :الإجمالي

  ف 14101.975  المزاد العلني  العام

  ف 20107  البيع بالتراضي

  ف 14302.082  :الإجمالي

  :التخريب والتدمير للعقارات الوقفية  :ثانيهما 

ساهم الاستعمار الفرنسي في ضياع العديد من العقارات الوقفية الاستثمارية من 

الذي أدى إلى انخفاض مداخيل الأوقاف بسبب ضياع  الأمر...منازل ودكاكين وفنادق

وهذا ما جاء في رسالة وجهها القائد الأعلى للقوات الفرنسية بيرتزين  إلى . تهااإيراد

ت التي وصلته أن المعلوما" بقوله  1831أكتوبر  29في  وزير الحربية الفرنسية سولت

 - ذكر أن معظم المساكن التي تم تدميرها تابعة للمؤسسات الخيريةمن المتصرف المدني ت



  الفرنسية لأوقاف الجزائر التنظيمات الإدارية.......................: ..........................الفصل الثالث

243

Albert(ويذكر ألبردوفو  1".الوقفية Devoulx ( فيما يخص العقارات الوقفية التابعة

ملكية وقفية تابعة للمؤسسة  1558لمؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين، أن من بين 

2.حويل الأغراض أخرىم للتدمير وت1835ملكية وقفية منها سنة  952تعرضت 

التخريب والتدمير الذي في مختلف المدن الجزائرية  إلىتعرضت العقارات الوقفية 

سوف ينعكس سلبا على مداخيل المؤسسات الوقفية، التي كانت  ،في فترة بداية الاحتلال

تعتمد أساس وبالدرجة الأولى على مداخيل أوقاف المنازل وفي الدرجة الثانية على أوقاف 

هذا التراجع للمداخيل الوقفية يعود إلى  أنما المصادر الفرنسية فقد ذكرت أ .حلاتالم

خيانة الوكلاء ، ولكن الحقيقة هي أن التواجد الفرنسي في الجزائر والسياسة الاستعمارية 

1830المطبقة هي السبب الرئيسي في هذا التراجع في مداخيل الأوقاف خاصة من سنة 

  .م1835إلى سنة 

تدت أيدي التدمير والتخريب لتطال المساجد، ومثال ذلك ما نلمسه في تقرير كما ام

الخاص بمساجد مدينة الجزائر ، التي  1842نوفمبر  30السلطات الفرنسية الذي يعود إلى 

تنتمي إلى المستوى الثاني و التي عطلت عن القيام بدورها، والتي بلغ عددها في نفس 

3.منها للتدمير 23ابط تعرض مسجدا وزاوية ومر 42السنة إلى 

  .م1842ينية في سنة والجدول التالي يبين مصير المؤسسات الد

1- Charles Robert, Ageron, le gouvernement du général Berthezene,op.cit,p160.
2- Devoulx, les édifices religieux, op.cit,RA, N°4/1859-1860,p104.
3- A.O.M.F80-1087,Etat des quarante-deux Mosquées qui ont cessé d’être affectées au
culte,30 novembre 1842.
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نوفمبر  30الدينية في مدينة الجزائر في  المؤسسات مصير) 20(الجدول رقم 

1.م1842

المداخيل بالفرنك   عدد الملكيات الوقفية  المؤسسات الوقفية
الفرنسي

  مصيرها

  )الكراء(العناء  الملكيات

  دمر  ف 29.70  .  جامع الكبابطية1

  حول إلى مستشفى  ف 6175.70  .  زاوية تشكتون2

  اغلق  ف 256  .  مسجد المشدالي3

  دمر  .  .  .  مسجد علي مدفع4

مسجد كوشة ابن 5
  السمان

  دمر  ف 279.80.

حول إلى غرض   ف 2.230  مسجد ساباط الحوت6
  عسكري

  دمر  ف 1288.85  مسجد حمام يطو7

  أغلق  ف 1145.40  جامع سوق البلاط8

حول غلى مقر   ف 21233.20  جامع حومة السلاوي9
  للمكتب العربي

  أغلق  ف 133.55  .  مسجد بن فارس10

حول إلى غرض   ف 5.1.140  شنينبمسجد علي 11
  عسكري

منح للهندسة   ف 26317.95  جامع القشاش12
  العسكرية

مرابط سيدي جامع 13
  الجودي

منح للهندسة   ف 1196.24
  العسكرية

مرابط وزاوية عمر 14
  التنسي

/  ف 1772.223.70

  دمر  ف 1.600  مسجد ابن عشبة15

دمر  ف 113.50  .  مسجد ابن ميمون16

دمر  ف 31563.60  كلخةمسجد ابن 17

دمر  ف 1139.40  مسجد سيدي داود18

1- A.O.M.F80-1087,Etat des quarante-deux Mosquées qui ont cessé d’être affectées au
culte,30 novembre 1842.
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دمر  ف 1.42  مسجد ابن الصديق19

دمر  ف 2177  مسجد ابن الرقيسة20

دمر  ف 118  .  مسجد المعجازين21

دمر  ف 2.114  مسجد زنقة لالاهم22

مسجد المرابطة 23
  الزرزورة

دمر  ف 1.40

دمر  ف 11142.20  مسجد سيدي فليح24

دمر  ف 222.50  .  مسجد كوشة بولعبة25

  أغلقت  ف 327.95  .  زاوية يوب26

  دمر  ف 421.25  .  مرابط سيدي الجامع27

  دمر  ف 496.40  .  مسجد القايد علي28

منح للهندسة   .  .  .  زاوية القشاش29
  العسكرية

      .  .  مسجد ستي مريم30

  أهمل  ف 13.60  .  مسجد السباط الأحمر31

حول إلى غرض   ف 22241.20  مسجد سوق الكتان32
  عسكري

  دمر  ف 14134.10  جامع قبايل33

  دمر  ف 11080  .  جامع السلطان34

مسجد حوانيت ابن 35
  رابحة

  دمر  ف 1169.60

  دمر  ف 2276.50  مسجد حومة زيان36

  دمر  ف 11209.90  .  زاوية مولاي حسن37

  منح للمصالح المدنية  ف 12164  مسجد الجنائز38

مرابط سيدي أحمد 39
  الملياني

غرض حول إلى   فرنك 1.35
  عسكري

  منح للمصالح المدنية  ف 1.54  مسجد الديوان40

  دمر  ف 110.80  .  مسجد القهوة الكبيرة41

  مهملة  .  .  .  مسجد ساباط الذهب42

  ف 55818419.49  الإجمالي  
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  :كراء الملكيات الوقفية بأثمان منخفضة : ثالثهما 

اخيل الأوقاف ، واحدة لانخفاض مدتذكر المصادر الفرنسية أنه يوجد أسباب كثيرة 

، لأن مؤسسات الأوقاف التابعة للحرمين الشريفين والجامع الأعظم كانت تقوم منها شريفة

نظرا لأن العائلات الجزائرية في بداية الاحتلال، لم تجد مكان  .بكرائها بثمن منخفض

لة وجهها القائد وهذا ما جاء في رسا. التابعة للمؤسسات الوقفيةللسكن سوى في المباني 

23للقوات الفرنسية بالجزائر الجنرال برترزين إلى وزير الحربية الفرنسي في  الأعلى

الوكلاء كانوا يقومون بكراء المساكن بأسعار  أنويؤكد حمدان خوجة  1.م1831أكتوبر 

بأجور فإن مساكن هذه المؤسسات كانت تُكترى : "... بقولهمنخفضة خدمة منهم للفقراء 

على شرط أن يقوم المستأجرون بالإصلاحات الضرورية ولكن هذه التأخيرات لم  معتدلة

يكن يسمح بها إلا لبعض الأشخاص الذين كانوا يحصلون على الامتياز نتيجة أوضاعهم 

2..."الاجتماعية

قيمة الكراء في مدينة الجزائر كان منخفضا  أنكما تؤكد المصادر الفرنسية أيضا 

بهذه المدينة عن  1830ديسمبر  7مدينتي وهران وعنابة بسبب تأخر تطبيق قانون  في

غيرها، حيث بقيت المساكن تسير من طرف الوكلاء المسلمين وبلغ متوسط قيمة الكراء 

وعلة العكس من ذلك كان كراء الملكيات الوقفية في مدينتي . فرنك فرنسي 32بحوالي 

إدارة  أنفرنك فرنسي، وذلك يعود  143إلى  124وهران وعنابة مرتفعا ، حيث بلغ 

  .في بداية الاحتلال3هي التي أصبحت تسير الأملاك الوقفية) الدومين( الأملاك الفرنسية 

  :الأساليب الاستعمارية للحصول على المداخيل المالية من الأوقاف -2

الفترة  وقد اختلفت الأساليب في الحصول على المداخيل المالية للعقارات الوقفية في

  .الاستعمارية

1- Charles Robert, Ageron, le gouvernement du général Berthezene,op.cit,p159.
.271صحمدان خوجة، المرآة ، المصدر السابق، -2

3- A.O.M.2X-103 rapport sur la fondation Mecque et Medina,12 Janvier 1834.
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  :خيل المالية من الأوقاف فيما يليوتتمثل الأساليب الاستعمارية للحصول على المدا

):العناء(عن طريق الكراء  :أولهما

بالاستيلاء على  أولابعدما أصبحت فرنسا هي سيدة الموقف في الجزائر، قامت 

السجلات الخاصة بالعقارات الوقفية من المؤسسات الوقفية ، حيث تم تسجيل كل الملكيات 

الدولة الأمر  أملاكالمنتجة وأصبحت كل من المداخيل والمصاريف تحت مراقبة إدارة 

ويوضح  .الذي سهل السيطرة على المداخيل المالية للأوقاف وتصرف فيها كما تشاء

كيف أن السلطات الفرنسية تجرأت وقامت بكراء المساجد التي تعد اماكن حمدان خوجة 

 اكترىوهكذا تم الاستحواذ على جزء كبير من المساجد :" مقدسة بالنسبة للجزائريين بقوله

1".بعضها التجار حولوها إلى محلات

إن ما سبق كله، يؤكد حقيقة لا يمكن نفيها، وهي أن سلطات الاحتلال الفرنسي 

الذي سوف يؤدي إلى  الأمرثلة في المساجد ماستولت حتى على الأوقاف المباشرة والمت

رغم أنه لا يجوز كراءها لأن هذا الأمر مخالف . ضياع نظام الوقف نهائيا في الجزائر

لكن السلطات الفرنسية كان لا . للشريعة الإسلامية ولا يرضاه الشعب الجزائري المسلم

سوى الحصول على مداخيل مالية على حساب  اللاإنسانية يهمها من هذه الممارسات

التالي حيث يتم كراء  لكفي الفترة العثمانية تتم على الشوكانت طريقة الكراء  .الأوقاف

يقوم المستأجرون  أن، على شرط ى المؤسسات الوقفية بأجور معتدلةالمساكن الموقوفة عل

، حيث قام بعض يتلال الفرنستغيرت بعد الاح الأمورلكن 2.بالإصلاحات اللازمة

لى ملكية ها إوحولويستأجرونها  كانواالمستوطنين بالاستيلاء على المساكن الوقفية التي 

الذي رفع المناعة والحصانة عن  1844 أكتوبر 01، خاصة بعد إصدار قانون 3خاصة

  .الوقف

.262حمدان خوجة، المرآة، المصدر السابق،ص -1
.269،ص هنفس -2

3- Aumerat, propriété urbain,op.cit,R.A.N° 41/1897,p325.
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عليها في لاح الهندسة العسكرية المنازل التي تم الاستيلاء ساستغل بعض القادة من 

. بداية الاحتلال وكراءها لحسابهم الخاص ومقابل هذه المداخيل يشترون منازل خاصة

أشخاص آخرون من المشتغلين في الهندسة  وهناك:" ذا الشأن يقول حمدان خوجةوفي ه

العسكرية ، قد دفعتهم خيانتهم إلى أن يكثروا لحسابهم بأثمان بخسة وأن يشتروا مقابل ريع 

30مدير الموارد المالية في تقرير له يعود إلى تاريخ ) Blondel(بلونديل  ويذكر 1".دائم

، ان الأوقاف المستغلة من طرف السلطات الفرنسية في مدينة وهران قد 1842نوفمبر 

2.وقف 109بلغت 

استفادت كثيرا إدارة أملاك الدولة من كرائها للملكيات الوقفية، فقد ذكر المراقب 

72فرنكا فرنسيا و 40.324ملكية وقفية حوالي  756ت قيمة مداخيل برناردت  انه قد بلغ

ملكية  1419المداخيل السنوية بـ  أنسنتيما كما تذكر لوحة المؤسسات الفرنسية بالجزائر 

الدولة الفرنسية  أملاكأصبحت إدارة  3.فرنك فرنسي 100.000وقفية قد بلغت حوالي 

تراقب المؤسسات الوقفية وتتحكم في تسيير الأملاك الوقفية ، حيث أصبحت تشرف على 

نه في الصحافة من بينها جريدة كرائها بعد وضعها في المزاد العلني وبعد الإعلان ع

Moniteur(الجزائري  شدمرال Algérien ( ويتم الاتفاق على وضعية العناء ، )الكراء (

لقاضي المالكي وبموافقته وذلك بحضور كل من محافظ المزاد العلني أو وكيله ، في مقر ا

، وبحضور وكيل وكيل المؤسسة الوقفية إدارة أملاك الدولة الفرنسيةوموظف من 

4.المسؤولة عن الملكية الوقفية

.286حمدان خوجة، المرآة ، المصدر السابق،ص -1
-1830فارس العيد، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الغرب الجزائري وانعكاساتها على المقاومة الوطنية  -2

.101،ص2009-2008محمد، السنة الجامعية  قف، شهادة دكتوراه تحت إشراف مو 1847
3- Charles Robert, Ageron, le gouvernement du général Berthezene,op.cit,p158.
4- Moniteur Algérien , N110, troisième Année, 1 mars 1834,p4.
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.1834في شهر مارس  ازل بمدينة الجزائرنمجموعة من الم) كراء( والجداول التالية توضح عناء 

1م1834مارس  3مجموعة من المنازل بمدينة الجزائر في ) كراء(عناء ) 21(جدول رقم

المؤسسات الوقفية التي 

  تمتلك هذه العقارات

طبيعة هذه 

  الملكيات

القيمة التقريبية أهميتهاموقعها

للملكيات من طرف 

  المهندس

الفترة الزمنية لإنجاز الإصلاح

  والمدينةنصف لمكة 

  نصف لأهل الأندلس

  يوم 20  س5ف و2491  غرف وحانوت 4  نهج ليزار  بيت

يوم 20  س 60ف و 546  مشرف إلى الخراب  نهج ديسيزبيت  مكة والمدينة

نهج دي بيت  مكة والمدينة

  رومباز

يحتو فقط على غرفتين 

  في حالة جيدة

يوم 15  س 70ف و 608

حي باب بيت  نصف لمكة والمدينة

  الوادي

يوم 60س 35ف و 3162  غرف3

يوم 25س 20ف و 1178  غرف وحانوت 3  نهج دارفوربيت  الأندلسنصف لأهل 

يوم 20  س 20ف و 895  غرف 4  نهج دارفوربيت  مكة والمدينة

  ف 8.282,64  اليـالإجم

1- Moniteur Algérien , N110, troisième Année, 1 mars 1834.
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1م1834مارس  15مجموعة من المنازل بمدينة الجزائر في ) كراء(عناء ) 22(جدول رقم

المؤسسات الوقفية التي 

  تمتلك هذه العقارات

طبيعة هذه 

  الملكيات

القيمة التقريبية للملكيات   أهميتها  موقعها

  من طرف المهندس

الفترة الزمنية لإنجاز 

  الإصلاح

  يوم 60  ف 5892  غرفة 2629نهج ليزاررقم  بيت  مكة والمدينة

يوم 40  س 50ف و 2856  غرف 117نهج ليزاررقمبيت  مكة والمدينة

يوم 50  س 70ف و 3700  غرف 285نهج سيدي فرج بيت  مكة والمدينة

يوم 20  ف 1186  غرف 94نهج التجارة بيتمكة والمدينة

يوم 15  س 20ف و 608  غرف 414نهج المغاربةبيتمكة والمدينة

يوم 30  س 10ف و 360  غرف 2196ت دي شارنهج بيتمكة والمدينة

ف  ـاليالإجمــ 19.603,30

1- Moniteur Algérien N°112, troisième années 15 mars 1834,p6.
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  :الملكيات الوقفية ما يلي ) عناء( ويتضح من استقراء الجداول التي تمثل كراء 

 العناء( إن السلطات الفرنسية هي التي كانت تسير إداريا كيفية كراء (

الملكيات الوقفية، وليس المجلس العلمي الذي كان يشرف سابقا على مثل 

.الأمورهذه 

 هي التي كانت تراقب ) الدومين( إن إدارة أملاك الدولة الفرنسية

.المؤسسات الوقفية وتشرف على كراء الملكيات الوقفية

لجدول التالي يوضح لنا مداخيل المؤسسات الوقفية عن طريق الكراء والعناء في وا

  .م1842سنة 

1842.1مداخيل المؤسسات الوقفية في سنة ) 23(الجدول رقم 

المؤسسات 

  الوقفية

مداخيل   العناء  الكراء

  متنوعة

  الإجمالي

  ف 4.207,65/  ف 1.503,80  ف 2.704,05  الأندلس

  ف18.230,04/  ف 7.984,67  ف 10.245,47  سبل الخيرات

  ف 188.533,35  ف 300  ف 84.100  ف 104.103,35  مكة والمدينة

  ف210.941,24  ف 300  ف 93.588,37  ف 117.052,67  الإجمالي

  :  ويتضح من استقراء الجدول التالي ما يلي 

يتحصلون أن المؤسسات الوقفية تعتمد كليا على كراء وعناء الملكيات الوقفية التي 

  .من خلالها على مداخيل مالية

1- A.O.M.8X-76-85contribution à l’étude des Habous ,op.cit, p77.
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14يمثل الملكيات الوقفية التابعة لمصلحة الدومين للمصالح الأخرى في المنطقة الوسطى من الجزائر في ) 24(الجدول رقم 

1.م1850ديسمبر 

الوقفية في  الأملاك
  المدن

  الوقفيــــــــــــــــــــــــةقيمـــــــــــــــة الملكيات 

تابعة للدومين وتقدم 
  مداخيل

منحت للمصالح   لا تقدم مداخيل
  الإدارية

تم ضمها من طرف 
  السلطة

  القيمة الإجمالية 

  ف 144.499  ف 1.525.640  ف 145.195  ف 21.147  ف 454.508  مدينة الجزائر
خارج مدينة الجزائر 

  والساحل
  ف 162.868  ف 113.049  ف 2.520  ف 21.840  ف 21.459

  ف 93.421  ف 51.861  ف 28.140  ف 11.010  ف 2.410  البليدة
  ف 39.037  ف 12.217  ف 2.700  ف 15.700  ف 2.420  المدية
  ف 22.132  ف 143  ف 8.475  ف 9.414  ف 4000  دلس

  ف 41.232  ف 2862  ف 7.635  ف 13.775  ف 16.960  مليانة
  ف 33.661  ف 3123  ف 12.680  ف 4.488  ف13.370  شرشال

  ف 25.345  ف 2400  ف 14.700  ف 8.245  /  تنس
  ف 75.905  ف 24.840  ف 47.500  ف 2.335  ف 1.250  قليعة

  ف 632.000  ف 1.736.124  ف 111.954267.545  ف 516.377  القيمة الإجمالية

1- A.O.M.F80-1087 tableau des situations des biens des corporations,14 décembre 1850.
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  :ويتضح من استقراء الجدول التالي ما يلي 

 مدى عرقلة السلطات  1850ديسمبر  14التي يعود إلى يوضح لنا الجدول

ذلك بالاستيلاء ة الإسلامية عن القيام بوظيفتها الفرنسية للمؤسسات الوقفي

.على ملكيتها الوقفية وجعلها تحت تسيير إدارة الدومين

 والادهى والامر أن البعض منها كان يتم تعطيلها عن طريق تطبيق سياسة

.ا للمسلمين الجزائريينتصفية الاستعمار وتعرضه

ية والإدارية كما تم منح جزء من الملكيات الوقفية لصالح المصالح العسكر

ك الجزء الكبير منها من طرف السلطة ليخدم الفرنسية ، كما تم ص

مشروعها الاستيطاني بالجزائر عن طريق توزيع هذه الملكيات على 

.المستوطنين

  :عن طريق البيع: ثانيا 

كانت ترمي  طات الفرنسية سياسة ثابتة اتجاه المؤسسات الوقفية ،استخدمت السل

ولكنها في نفس الوقت كانت تريد الاستفادة منها . عليها تماما إلى شلها بهدف القضاء

الدولة  منها من طرف إدارة أملاك ماديا، من خلال بيع الملكيات الوقفية للاستفادة

ة ت فيما بعد توجه لمصالح الميزانيم أصبحث .في بداية الاحتلال) الدومين( الفرنسية 

م، الذي جعل الأوقاف الإسلامية مصدرا للمداخيل 1843مارس  23الاستعمارية بعد قرار 

وقد جاء في رسالة وجهها مدير مصلحة المالية فوجرو  1.بالنسبة للسلطات الاستدمارية

م، 1831أكتوبر  24في  إلى القائد الأعلى للقوات الفرنسية بالجزائر الجنرال بيرتيزين 

ه أنه لا س، ويعتبر نفجاءته من المتصرف المدني بوندرونأنه يرفض تطبيق الأوامر التي 

رف طوبالتالي يوافق على بيع أملاك الدومين المفروض من يتبع سوى وزارة المالية،

1- Fernand ,dulout droit Musulman , op.cit,p244.
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للبيع، لأن هذه هذه المباني  1وزارة الحربية، بالإضافة إلى أن الوقت غير مناسب لوضع

.الملكيات سوف تباع بأسعار منخفضة وبالتالي تكون المداخيل المالية قليلة

ذهبت السلطات الاستدمارية الفرنسية بعيدا في ممارستها اللاإنسانية ضد الشعب 

من يد  الأوقافيصدق، حيث تمكنت من تحويل ريع  الجزائري إلى الحد الذي لا يكاد

المؤسسات الوقفية لصالح الإدارة الاستدمارية على حساب الشعب الجزائري المسلم الذي 

  .سوف يحرم من خدماتها

وقد وضعت السلطات الاستعمارية إلى وضع قوائم لإحصاء أملاك الأوقاف في 

وفيما يلي سنحاول 2.مدن وقرى العمالات الجزائرية الثلاثة، حتى تستطيع التصرف فيها

  :منها  نموذجراض استع

الوقفية التي بيعها بالمنطقة الغربية من الجزائر في  الأملاكوالجداول التالية تمثل 

1874.3أفريل  28غة في والدم الأملاكعمالة وهران على حسب مديرية تسجيل 

4.على حسب مكتب معسكرالحبوس التي تم بيعها أملاك ) 25(جدول رقم 

  المساحة  طبيعة العقار

هـ  س   آر  

تاريخ نقل   الموقع

  الملكية

طبيعة 

  العقد

بيع بالمزاد1619/10/1868معسكر القطعة رقم   311600  موقع للبناء

معسكر القطعة رقم 316002  موقع للبناء

427

  شراء24/04/1850

  شراء9015/01/1864  موقع للبناء

  امتياز5001/09/1864  موقع للبناء

  امتياز01/09/1864  قبيلة أولاد سعيد    بساتين

1- Charles Robert, Ageron , le gouvernement du général Berthezene,op.cit,p159.
¡)1962-1830(بن داهة عدة، ظاهرة الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر  -2

.246،ص2007/2008شهادة دكتوراه، تحت إشراف فغرور دحو، السنة الجامعية 
.246بن داهة عدة، ظاهرة الاستيطان ، نفس المرجع، ص  -3
.246نفسه، ص-4
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1أملاك الحبوس التي تم بيعها على حسب مكتب مستغانم) 26(جدول رقم

  المساحةطبيعة العقار

  س    آر     هـ

تاريخ نقل   الموقع

  الملكية

  طبيعة العقد

قم رمستغانم قطعة 6820  بستان

65

  بيع 06/04/1865

قم رمستغانم قطعة 0605  موقع للبناء

373
بيع07/11/1859

قم رمستغانم قطعة 8003  موقع للبناء

374
بيع07/11/1859

قم رمستغانم قطعة 8003  بستان

379
بيع26/11/1859

قم رمستغانم قطعة 36  مطحنة

532
بيع26/12/1871

قم رمستغانم قطعة 2504  بستان

579
بيع12/11/1871

قم رمستغانم قطعة 6604  بستان

580
بيع16/11/1869

قم رمستغانم قطعة 0108  بستان

177
  مبادلة 09/06/1869

246، ص السابق بن داهة عدة، ظاهرة الاستيطان ، المرجع -1
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1الحبوس التي تم بيعها على حسب مكتب الغزوات أملاك) 27(جدول رقم

  المساحةطبيعة العقار

س    آر     هـ

تاريخ نقل   الموقع

  الملكية

  طبيعة العقد

  ندرومة

 أرض

  فلاحية

  بيع 10/04/1868  ندرومة700911

بيع10/04/1868ندرومة20

بيع10/04/1868ندرومة800801

بيع10/04/1868ندرومة6114

بيع10/04/1868ندرومة8015

بيع10/04/1868ندرومة4072

بيع10/04/1868ندرومة910301

بيع10/04/1868ندرومة800501

بيع10/04/1868ندرومة7023

تبادل25/09/1873ندرومة9079

بيع10/04/1868ندرومة8043

بيع10/04/1868ندرومة2009

2أملاك الحبوس التي تم بيعها على حسب مكتب وهران) 28(جدول رقم ال

  المساحة  العقارطبيعة 

  س    آر     هـ

تاريخ نقل   الموقع

  الملكية

  طبيعة العقد

وهران قطعة أرض 920100  قطعة أرض

851رقم 

  شراء15/01/1861

.247ص، السابق بن داهة عدة، ظاهرة الاستيطان ، المرجع -1
.247، ص نفسه -2
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1.أملاك الحبوس التي تم بيعها على حسب مكتب تلمسان) 29(جدول رقم ال

  المساحة  طبيعة العقار

س    آر     

  هـ

تاريخ نقل   الموقع

  الملكية

  طبيعة العقد

  بيع 10/10/1870  تلمسان27  مسكن

بيع11/12/1868عين الحوت8047  بستان

بيع16/02/1870تلمسان9223  موقع

بيع15/07/1868مرارقة5069  أرض

بيع04/06/1867أغادير09  أرض بائرة

15  أرض فلاحية

19

بيع29/10/1868أوزيدان

بيع07/10/1867ندرومة60  أرض فلاحية

2175  بستان

19

بيع02/05/1870أولاد سيدي الخوان

بيع30/10/1868أوزيدان6525  أرض

بيع30/10/1868أوزيدان04  موقع

بيع30/10/1968أوزيدان7005  أرض

بيع19/02/1860تلمسان109502  سكن

  :ومميزات مداخيل الأوقاف في ظل الاحتلال الفرنسيخصائص -3

إلى سنة  1830إن مداخيل الأوقاف سوف تنخفض في بداية الاحتلال من سنة 

وهنا يطرح سؤال مهم، فما هي أسباب ارتفاع مداخيل . 1836ثم ترتفع سنة  1835

  الأوقاف في فترة التحكم وتسيير الأوقاف من طرف الفرنسيين؟

إن من بين الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع مداخيل الأوقاف بعد سيطرة 

) العناء( الفرنسيين على المؤسسات الوقفية والأملاك التابعة لها، هو رفع سعر كراء 

.247-246ص ، ص السابق بن داهة عدة، ظاهرة الاستيطان ، المرجع -1
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العقارات خاصة في داخل المدن من بيوت ومتاجر من طرف المصالح الإدارية الفرنسية 

سبيل المثال تذكر الوثائق الفرنسية التي تعود إلى  وعلى .خاصة منها مصلحة الدومين

25خلال الرسالة التي وجهها بلوندال مدير المالية إلى وزير الحربية في  من، 1836سنة 

فرنك فرنسي،  11.000أن مؤسسة بيت المال بلغت مداخيلها يذكر فيها  ،1836ماي 

فرنسي في الفترة التي كانت  فرنك 56منها يبلغ  كراءملكية وقفية ومداخيل  199وتمتلك 

التابعة للدومين  مداخيل العقار الواحد تسير من طرف الوكلاء المسلمين، في المقابل بلغت

مرات المبلغ المخصص للعقار التابع لمؤسسة أوقاف  5أي حوالي 1.سنتيم 5فرنك و 250

ا أصبحت ومن هنا نستخلص أن مداخيل العقارات التابعة لهذه المؤسسة إذ. سبل الخيرات

فرنك  42500عقاراتها خاضعة للسلطات الفرنسية سوف تصبح مداخيلها السنوية حوالي 

  .فرنسي

، بأن مبالغ كراء الملكيات  1834جانفي  12كما جاء قرار اللجنة الأفريقية 

في مدينتي وهران ) مكة والمدينة(تابعة لمؤسسة الحرمين الشريفين العقارية الوقفية ال

فرنك فرنسي، والتي  143و 124تبلغ ما بين  .الاستيلاء على أوقافهاوعنابة، التي تم 

بحذافيره وبسرعة  1830ديسمبر  7أصبحت خاضعة للدومين ، وتم فيها تطبيق قانون 

في مدينة الجزائر تأخر فيها تطبيق هذا القانون بلغ كراء الملكيات العقارية  أماكبيرة ، 

مارس  1منازل في  6ال أيضا، بلغ كراء المثى سبيل وعل 2.فرنك فرنسي 32الوقفية 

15منازل في  6فرنك فرنسي كما بلغ أيضا كراء  8.282.64حوالي ما قيمته  1834

نسي من طرف مصلحة أملاك الدولة فرنك فر 19.603.30ما قيمته  1834مارس 

 وهذا خير دليل على ارتفاع مداخيل الملكيات الوفية في ظل سيطرة الدومين). الدومين(

3.على الأملاك الوقفية التابعة للمؤسسات الوقفية

1- A.O.M 1H1, lettre de Blondel au ministère de guerre 25 mai 1836.
2- A.O.M.2X-103 Rapport sur la fondation de la Mecque et Médine, 12 janvier 1834.
3- Moniteur Algérien , N°112, troisième année 15 mars 1834,p6.
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الفرنسية بالجزائر قد ارتفعت  المثاليةتؤكد المصادر الفرنسية أن مداخيل الميزانية 

العقارية خاصة منها الأملاك الوقفية داخل المدن، حيث بلغت سنة  الأملاكبفضل بيع 

، اما بيع الأراضي فقد بلغ سنتيم 10فرنكا فرنسيا و 7.003.010حوالي ما قيمته  1844

فرنكا فرنسيا  20.978.714إلى  1845والذي ارتفع سنة . فرنك فرنسي 5.415.545

مر الذي أدى إلى ارتفاع الأ 1.العقارية داخل المدن فقط للأملاكسنتيما بالنسبة  93و

من مليون فرنك فرنسي  40فوق المداخيل المالية للأوقاف في بداية الاحتلال  التي كانت ت

وهذا  2.من الأملاك العقارية والزراعية %66كات الذهبية وجعلها تمثل ما يقارب الفرن

بيع  والأول ، وه: كله يوضح بشكل قاطع ان ارتفاع مداخيل الأوقاف يعود إلى أمرين 

الأملاك الوقفية، والأمر الثاني يعود إلى ارتفاع أسعار العقارات في فترة بداية الاحتلال ، 

مور هي التي ساهمت إلى ارتفاع مداخيل الأوقاف التي كانت تحول لصالح وكل هذه الأ

3.الميزانية الاستعمارية

  .والجدول التالي يمثل ارتفاع مداخيل المؤسسات الوقفية لصالح مؤسسة الدومين 

18404إلى سنة  1836ارتفاع مداخيل المؤسسات الوقفية ما بين ) 30(جدول رقم 

  قيمة المداخيل  السنة

  ف 1836135.238,49

  ف 1837154.326,37

  ف 1838157.808,15

  ف 1838182.867,70

  ف 1840203.289,05

1- Tableau de la situation op.cit 1845-1846mp369.
.78الطاهر ملاخسو ، نظام التوثيق ، المقابل السابق،ص -2

3- Tableau de la situation op.cit 1839mp221.
4- A.O.M.8X-76-85 contribution à l’étude des Habous op.cit p75.
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  :المصاريف

  :مصاريف صيانة وإصلاح الملكيات الوقفية-1

تحتاج الملكيات الوقفية إلى مبالغ مالية تصرف على صيانتها والمحافظة عليها 

لإبقاء قدرتها على تقديم الخدمات باستمرار ، فقد اتفق بترميم البناءات المتداعية للسقوط، 

ته، ولكن االعلماء المسلمين أن الوقف المؤبد يجب أن ينفق على صيانة أصله من إيراد

هل احترمت فرنسا قاعدة صيانة الأوقاف من تعرضها  الأهميةيطرح سؤال في غاية 

  ؟للإتلاف والخراب

التي ترصدها سلطات الاحتلال  الأموالتشير عدد من المصادر الفرنسية أن 

ما جاء في  لصيانة الملكيات الوقفية ، كانت شحيحة وأحيانا منعدمة، والدليل على ذلك

الفرنسية للقوات  الأعلىرو، المفتش المالي التي وجهها إلى القائد رسالة وجهها السيد فوج

طلب بالأخذ بعين  أن وزير الحربية وقع في الخطأ لمازين بالجزائر الجنرال بيرتي

الاعتبار مصاريف صيانة المباني ، ولكن المعلوم أن هذه المبالغ تأثر على مصلحة 

 للإهمالأن المساجد التالية تعرضت آخر ، يذكر مصدر فرنسي على سبيل المثال 1.المالية

: كمسجد الساباط الأحمر، ومسجد الساباط الذهب، كما تعرضت كل من المساجد التالية 

مشدالي، وجامع سوق البلاط، ومسجد بن فارس إلى الإغلاق من طرف السلطات مسجد ال

  .الفرنسية الامر الذي عرضها للخراب

يوضح لنا الجدول التالي المؤسسات الوقفية التابعة للمساجد التي تعرضت للبيع أو 

  .الهدم بسبب البلى

1- Charles-Robert, Ageron, le gouvernement du général Berthezene,op.cit,p159.
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مابين سنة  الجزائرالمساجد التي تعرضت للبيع أو الهدم بمدينة ) 31(جدول رقم ال

1.م 1853إلى سنة  1834

  تاريخ البيع أو الهدم  تعرض للبيع أو الهدم  المؤسسة الوقفية

  م1853فبراير   البيع  شمسجد عين العط

1850  الهدم  مسجد الحمامات

1840  البيع  مسجد سيدي الرحبي

1840أفريل  6  البيع  مسجد ابن عشبة

1834جويلية  3  البيع  مسجد ساباط الحوت

1848  الهدم  صمسجد ساباط العر

1844أكتوبر  16  البيع  جامع عين الشاه حسين

عليها من  الإنفاقوهكذا ضاعت العديد من الأوقاف بسبب عدم الاعتناء بها وعدم 

ن ما إ .وارداتها لصيانتها أو ترميمها وإصلاحها، فالفرنسيين اهتموا بالأخذ دون العطاء

سلطات الاحتلال الفرنسية قد أهملت عن  أنسبق كله يؤكد حقيقة لا يمكن نفيها، وهي 

عمد ما تحتاجه المؤسسات الوقفية من خدمات، فهي لم تكتف بعدم وصول المساعدات، بل 

  .حالت دون إدخال إصلاحات

المخصصة  كانت المبالغ المالية المخصصة للصيانة جد شحيحة مقارنة بالأموال

فقد قدرت مصاريف صيانة الملكيات . المداخيل التي تم الحصول عليها أوللمصاريف 

775الخاصة مؤسسة أوقاف سبل الخيرات قدرت بـ  1842الوقفية في مشروع ميزانية 

أما فيما يخص .فرنك فرنسي  11.199فرنك فرنسي من المبلغ الإجمالي المقدر بـ 

مكة ( التابعة لمؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين  مصاريف صيانة الملكيات الوقفية

.179-165ليليانمسلم، القصبة الهندسة المعمارية وتعمير المدن، المرجع السابق، ص ص  -1



  الفرنسية لأوقاف الجزائر التنظيمات الإدارية.......................: ..........................الفصل الثالث

262

فرنك فرنسي من القيمة الإجمالية المقدرة  25.000قدرت بـ) المكرمة والمدينة المنورة

1.فرنك فرنسي 153.000بـ

رسالة وجهها الحاكم العسكري لمنطقة قسنطينة الجنرال بودو إلى الحاكم  تؤكد

أن القيمة المالية للمداخيل الملكيات الوقفية  1846نوفمبر  12العام للجزائر بوجو  في 

فرنك فرنسي وجهت لمصلحة المالية وبدورها سوف  300.000لعمالة قسنطينة بلغت 

حيث خصت غدارة الدومين منها فقط ما قيمته . توجهها لخدمة الميزانية الاستعمارية

ما ني، أومرتبات السلك الإداري الدي فرنك فرنسي، من أجل صيانة المساجد20.000

وهكذا استطاعت السلطات  2.المدارس فلم ترصد لها أموال وابتلالي فقد تعرضت للإهمال

في  1848في سنة  فرنسييفرنك  280.000الفرنسية الحصول على فائض مالي قدر بـ

  .منطقة قسنطينة ،وجهت لخدمة الميزانية الاستعمارية

من المنازل التابعة للمؤسسات  المفتش المالي أنه هناك العديديؤكد السيد فوجرو 

رغم 3.الوقفية والخاضعة للدومين قد تعرضت للهدم، وهذا دليل واضح على عدم صيانتها

أن مصلحة الدومين كانت تفرض مصاريف الصيانة على من يقوم بكراء الملكيات التابعة 

4.لها

  :مصاريف الإطار الإداري-2

أصبحت السلطات الفرنسية هي التي تسير معظم المؤسسات الوقفية بعد سنة 

م، السنة التي تم فيها تطبيق تغييرات في إدارة المؤسسات الوقفية من الإدارة 1836

الإسلامية إلى الإدارة الفرنسية، وذلك يطرد وكلاء المؤسسات الوقفية الكبرى بعد تشكيك 

لإداري وتغييرهم بوكلاء نزهاء على حسب إدعائهم، تم في أمانتهم ونزاهتهم في الجانب ا

1- A.O.M.8X-76-85 contribution à l’étude des Habous, op.cit,p77.
2- A.O.M.1 K-263,Rapport du commandant de la province de Constantine au gouverneur
général Bugeaud.
3- Charles-Robert, Ageron, le gouvernement général Berthezene,op.cit,p160.
4- Ibid, p159.
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اختيارهم من طرف السلطات الفرنسية كما حدث بالنسبة لوكيل مؤسسة أوقاف الحرمين 

1.سبل الخيرات وغيرها من المؤسسات الوقفية الشريفين ومؤسسة أوقاف

ري وتوضح لنا رسالة وزير الحربية الفرنسية الموجهة إلى الحاكم العام الجزائ

 ، المشروع الجديد الخاص بالتسيير الإداري للديانة الإسلامية1846مارس  7في  بوجو

ادن الديانة الإسلامية سوف تنظم على أساس : "...بالجزائر بقولهوالمؤسسات الوقفية 

جديد اعتمادا على إدارة جيدة، إن الإدارة الفرنسية حتى الآن كانت تعتمد على تسيير 

لإدخال تغييرات وتعديلات فيما الوقت د في الإدارة السابقة، وحان الأمور كما كان موجو

فيما يخص هذا  .يخص مرتبات موظفي الديانة الإسلامية المتواجدين في أماكن مختلفة

أطالبك سيدي المارشال بإرسال أمريات لكل مدراء الداخلية والمتصرفين العسكريين  الأمر

في المقاطعات الثلاث بإرسال كل المعلومات الكافية الخاصة بالموظفين بالديانة الإسلامية 

عندما تصلني هذه المعلومات في أقرب  .مع ذكر المصاريف أو رواتب المخصصة لهم

فرنك فرنسي  50.000بـ خصص لميزانية الدولة المقدرةوقت ، سوف أفتح للقرض الم

2".موجه للديانة الإسلامية ومرتبات الأئمة في الجزائر المتعلقة بالميزانية المحلية والبلدية

يتضح مما سبق أن السلطات الفرنسية هي التي أصبحت تتحكم في تسيير 

كما  .للمؤسسات الوقفيةالمؤسسات الوقفية، وهي التي تخصص مرتبات الموظفين التابعين 

50.000يتضح أيضا أن قيمة المبالغ المالية المخصصة لمرتبات الموظفين المقدرة بـ

فرنك فرنسي، هي مبلغ قليل مقارنة بالعدد الهائل للإطار الإداري التابع للمؤسسات 

  .الوقفية

ة هي التي كانت تختار وتعين الإطار الإداري من كما أصبحت السلطات الفرنسي

الذين يخدمون القضية الفرنسية وتقدم لهم مرتبات مرتفعة فقد قدرت سنة ....لاء وأئمةوك

1- A.O.M.1H1m lettre de Rapatel au ministère de guerre sur S.boulKerat, 30 mai 1836.
2-A.O.M.F80-1087 projet de réorganisation du culte Musulman.
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أما المفتي المالكي  1.فرنك فرنسي 1200 م مرتب وكيل سبل الخيرات ما قيمته1836

1800رتبه بـ سي، أما المفتي الحنفي فقد قدر مفرنك فرن 5000و 4000ما قيمته  بلغت

كما كانت تقوم السلطات الفرنسية بطرد كل من يخالف  1843.2فرنك فرنسي سنة 

سياستها الاستيطانية في الجزائر وكانت أحيانا مصاريف الإطار الإداري مرتفعة مقارنة 

بالمصاريف الأخرى، على سبيل المثال أن قيمة الأموال التي رصدت والخاصة بمرتبات 

الية لمصاريف مؤسسة أوقاف فرنك فرنسي مقارنة بالقيمة الإجم 7600عالما، بلغت  77

  .فرنك فرنسي 11.199سبل الخيرات المقدرة بـ 

3.والجدول التالي يوضح مصاريف الإطار الإداري بمصاريف سبل الخيرات

1838.4 مصاريف سبل الخيرات لسنة) 32(جدول رقم ال

  القيمة المالية  المصاريف

  ف 1.000  مصاريف دينية

  ف  7.600  من طلبة 77منحة 

  ف 775  الملكيات صيانة

  ف 1.825  )من الأهالي 36( صدقات 

  ف 11.199  الإجمالي

غالب الأحيان كانت القيمة المالية المخصصة لمرتبات الإطار الديني  يظهر لنا أن

1842الوقفية لسنة شحيحة مقارنة بمصاريف أخرى، ففي مشروع ميزانية المؤسسات 

من العلماء ما  23لشريفين الخاصة بـ طار الديني لمؤسسة الحرمين اقدرت مبالغ الإ

.فرنك فرنسي 153.000فرنك فرنسي في ميزانية قدرت بـ  2000قيمته 

1- A.O.M 1H1, lettre de Blondel au gouverneur général 6 juin 1836.
2- A.O.M 1H1, lettre du ministère de guerre au Intendant militaire le 9 juin 1843.
3- A.O.M.8X-76-85 contribution à l’étude des Habous,op.cit,p77.
4- Ibid.
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  :مصاريف لإعانة الفقراء-3

شار ظاهرة الفقر بعد تأصبحت مصاريف لإعانة الفقراء جد مرتفعة نظرا لان

المثال بلغت على سبيل  .الاحتلال مباشرة، ورغم ذلك فإنها لم تكن تسد متطلبات الفقراء

القيمة المالية الخاصة بفقراء الأندلس مقارنة بمجموع مصاريف هذه المؤسسة ما يقدر بـ 

فرنك  2385فرنك فرنسي من القيمة الإجمالية للمصاريف التي قدرت بـ  2300

وهكذا يتضح لنا من خلال المصاريف المخصصة لفقراء الأندلس أنها كانت جد  1.فرنسي

ع مصاريف مؤسسة أوقاف الأندلس، وهو دليل واضح عن مدى مرتفعة مقارنة بمجمو

  .انتشار الفقر في صفوف الجالية الأندلسية التي كانت من أغنى الجاليات في الجزائر

كما قدرت القيمة المالية لمصاريف الصدقات المقدمة للفقراء في مؤسسة أوقاف 

فرنك  88.800بـ م قدرت 1842الحرمين الشريفين على حسب مشروع الميزانية سنة 

2.فرنك فرنسي 153.300فرنسي من مصاريف القيمة الإجمالية المقدرة بـ 

  .الأولىوالجدول التالي يوضح لنا مصاريف المؤسسات الوقفية والدينية التابعة لدرجة 

1- A.O.M.8X76-85 contribution à l’étude des Habous, op.cit,p77.
2- Ibid.
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نوفمبر  30في  الأولىمصاريف المؤسسات الدينية التابعة لدرجة ) 33(جدول رقمال

1842.1

  القيمة المالية  المصاريف

  ف 4.400  المصاريف الإدارية

  ف 3000  نيمساعدات المكاوي

  ف 7.300  رواتب الطلبة

  ف 1.800  راتب المفتي الحنفي

  ف 99.460  صداقات الأهالي

  ف 12.000  منحة المتقاعدين ومساعدات العامة

  ف 3.200  صيانة المساجد والمرابطين

  ف 3.570  والقليعةمساعدات للمصالح الإدارية في البليدة 

  ف 6.000  تعويض الكراء، العناء أو البيع للملكيات الجماعية 

  ف 180.000  المبلغ الإجمالي

  ):الشرفاء(المصاريف المقدمة للمنتسبين للحرمين الشريفين -4

المقيمين بالجزائر أو الماكثين بها  2ت المبالغ المالية المخصصة للمكاويينردق

3.فرنك فرنسي 4.000بصفة مؤقتة، قدرت بـ 

1-A.O.M.F80- 1087 état B présentant des recettes et des Dépenses des établissements de la
1ère catégorie,30 Novembre 1842.
2
- A.O.M 8 H 15-16, Rapport sur la répartition des fonds affectés aux dépenses des corporations, 14 Novembre

1843.
3-A.O.M.8X-7685 contribution à l’étude des Habous, op.cit, p78.
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 الصرة الموجهة لمكة المكرمة والمدينة المنورة:

إلى الحرمين ) الصرة( قامت السلطات الفرنسية بتوقيف إرسال المبالغ المالية 

1.بداية الاحتلالفي ) مكة المكرمة والمدينة المنورة (الشريفين 

  :الأوقاف الإسلامية  المصاريف الدخيلة على-5

:مصاريف المنح والخدمات السياسية -

فرضت السلطات الفرنسية بالجزائر على المؤسسات الوقفية الإسلامية بإضافة 

مصاريف جديدة لم تعرفها في السابق، فقد فرض مثلا على مؤسسة أوقاف الحرمين 

صاريف جديدة لم تكن موجودة في على إدخال م 1842الشريفين في مشروع ميزانية 

  :السابق تتمثل فيما يلي 

.ف 15.000بلغت قيمتها : مساعدات سياسية مؤقتة - أ

 مساعدات مقدمة لما يلي:

للمسلمين الذين خدموا فرنسا في الجيش الفرنسي والذين تعرضوا -1

.المقعدين أولإصابات 

.لزوجات وأطفال المسلمين الذين ماتوا من أجل فرنسا-2

للمسلمين المساندين للقضية الفرنسية الذين لا يملكون مدخول أو يعانون -3

.ماديا

: فرنك فرنسي  4000بلغت فقيمتها : تحت تصرف وزير الحربية  أموال- ب

:تخصص لما يلي 

مصاريف السفر واللباس للشباب الجزائري الذين أرسلوا للدراسة في -1

.باريس في المعهد الإسلامي

2.مصاريف غير متوقعة-2

.79صخديجة بقطاش، أوقاف مدينة الجزائر ، المقال السابق، -1
2- A.O.M.8X-7685 contribution à l’étude des Halons, op.cit, p78.
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  :ومن خلال ما ذكرناه يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية 

 الشريفين، فقد هذه المصاريف الدخيلة على مؤسسة الحرمين  أنيتضح من خلال

فرضتها السلطات الفرنسية بالقوة وهي دليل واضح أن الإدارة الفرنسية هي التي 

.كانت تسير المؤسسات الوقفية 

لما جاء في عقود التحبيس التي لا تسمح  إن هذا النوع من المصاريف مناقض

.بتوزيع مثل هذه المصاريف

لمنح والخدمات السياسية كانت جد إن قيمة المبالغ المالية المخصصة لمصاريف ا

مرتفعة مقارنة بالقيمة الإجمالية لمصاريف مؤسسة الحرمين الشريفين، التي قدرت 

.فرنك فرنسي 153.300بـ 

أن تدفع مثل هذه المبالغ المالية من خزينتها المالية  كان من المفروض على فرنسا

، لأنه يعتبر استنزاف ففرنك فرنسي وليس من أموال الأوقا 153.300ما قيمتها 

1.لأموال خصصت لأغراض أخرى

 كما أصبحت السلطات الفرنسية تقوم بتوزيع مبالغ مالية لغير المستحقين وتصرفها

سي سنويا ألف فرنك فرن 30تخصص مبلغ في غير موضعها ، الأمر الذي جعلها 

وهكذا منعت هذه . ال الأوقاف صرفتها لصالح الكاردينال الفرنسي المسيحيمن أمو

2.السلطات الأموال الوقفية عن أصحابها الشرعيين وصرفها في غير موضعها

:ظهور المساعدات الخيرية الفرنسية -ج

  مكتب المساعدات الخيرية-1

الدولة الفرنسية بالجزائر هي التي تسير الأوقاف تحت أصبحت إدارة أملاك 

حيث كانت هذه المصلحة تتكون من مكتب . 1844مراقبة وزارة الحربية إلى غاية سنة 

).Doulse(ونيابة دولسي) Souzéde(لرقابة المؤسسات الوقفية برئاسة سوزيد 

1- A.O.M.8X-7685 contribution à l’étude des Halons, op.cit, p78.
.76موسى عاشور، أساليب الاستعمار، المرجع السابق،ص -2
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لم يتم  كل قسم يمثل مؤسسة وقفية: 1وكان هذا المكتب يتكون من أربعة أقسام

  :تصفيتها بعد هي 

  .يفينرشمؤسسة الحرمين ال. 1

  سبل الخيرات. 2

  الأندلس. 3

  .بيت المال. 4

موظفين جزائريين ماجورين ولم يكونوا عبارة عن وكلاء  8كان يضم هذا المكتب 

فلم يبقى من هذا المكتب سوى قسم واحد  1854أما في سنة  2.مستقلين كما هو في السابق

وهذا  3.ؤسسة بيت المال الذي أصبح يتكفل فقط بتصفية تركة المسلمينيتمثل في قسم م

كله يعتبر دليل واضح على تصفية معظم المؤسسات الوقفية وتصفية أوقفا المسلمين التي 

لم يبقى منها إلا القليل، الذي أصبح لا يخدم مصالح المجتمع الجزائري المسلم، بل يخدم 

مر الذي ساهم غلى ظهور مكاتب الأ .الفرنسيةالمصالح الاستعمارية الاستيطانية 

  .المساعدات الفرنسية

مناقضة لمعنى  إن تسمية المساعدات الخيرية بدل الوقف الخيري حيلة فرنسية وهي

، التي تعتبر مؤسسة إسلامية في خدمة المسلمين لها خصائصها الأوقاف الإسلامية

مية والحقيقة أن مجرد وجود هذه ومزاياها وأغراضها معتمدة على مبادئ الشريعة الإسلا

  .المؤسسة الوقفية يغني الجزائريين المسلمين عن الاعتماد على المساعدات الفرنسية

 والغريب في الأمر أن هذه المساعدات الخيرية الفرنسية كانت تعتمد على مداخيل

بعد القضاء على معظم المؤسسات ) مكة والمدينة(مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين 

1
- A.O.M 2M 184, Proposition pour le budget 1843, Blondel Alger le 30 Novembre 1842.

.185،ص5أبو القاسم سعد االله، التاريخ الثقافي ، المرجع السابق،ج -2
.185،ص5المرجع نفسه،ج -3
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الإسلامية حتى لا تشتغل  الأوقافوهنا يطرح سؤال مهم لماذا لم تترك فرنسا . 1قفيةالو

بتقديم هذه المساعدات؟ وبما أنها أيضا هي المشرفة على تقديم هذه المساعدات الخيرية، 

التي تنهبها  الأموالفكان من الأفضل أن تخصص أموال من الميزانية الفرنسية وليس من 

2! من مداخيل الأوقاف

أصدرت السلطات الفرنسية عدة قوانين وقرارات جاءت متضمنة للمساعدات 

وجعلتها تحت إشراف مصلحة  1840مارس  7الخيرية المقدمة للمسلمين، كان أولها قرار 

20وجاءت قرارات ). الدومين( بدل مصلحة أملاك الدولة الفرنسية  3إدارة الداخلية

للمساعدات الخيرية الفرنسية في عهد الحاكم  للإنشاء الفعلي 1843نوفمبر  28أكتوبر و

ينص  1843جوان  4دار في عهده أهم قرار في العام للجزائر الجنرال بوجو الذي تم إص

وهكذا  .م أوقاف ثاني اكبر مؤسسة وقفية تتمثل في مؤسسة أوقاف الجامع الأعظمعلى ض

مديرية الداخلية بفضل هذه القرارات تم تأسيس مكتب المساعدات الخيرية تحت إشراف 

لتوزيع المساعدات على فقراء المسلمين بالاعتماد على المبالغ المالية من مكتب مؤسسة 

موظفين خصصت  7وكان يتكون المكتب من ). الحرمين الشريفين( أوقاف مكة والمدينة 

4:لهم مرتبات كبيرة 

1
- A.O.M 1I 24, Lettre du ministre de guerre au gouverneur de l’Algérie, 26 Février 1841.

.179،ص5أبو القاسم ، سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق،ج -2
3
- A.O.M, 1 I 24, Bureau de bien faisances direction de l’intérieur, de la porte, 20 Juin 1843.

.181ص ،5جتاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ،أبو القاسم سعد االله  -4
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  مرتبات أعضاء مكتب المساعدات الخيرية ) 34(الجدول رقم 

  القيمة المالية للمرتبات السنوية  مكتب المساعدات الخيريةأعضاء 

  ف 1500  كاتب مترجم الإدارة-1

  ف 1500  كاتب فرنسي-2

  ف 1500  )فرنسي( عضو أول -3

  ف 1200  )فرنسي( عضو ثاني -4

  ف 1200  )مسلم(عدل أول -5

  ف 1200  )مسلم(عدل ثاني -6

  ف 600  )مسلم(شاوش-7

طرف وزارة الحربية الفرنسية ، اما كان يتم تعيين الموظفين الفرنسيين من 

الموظفين الجزائريين يتم تعيينهم من طرف الحكومة العامة للجزائر باقتراح من مدير 

، وكانت مهمته مكتب المساعدات الخيرية تقديم المساعدات إلى الفقراء المسلمين  1الداخلية

ولكن ظهرت هناك . وأهل مكة والمدينة المتواجدين بالجزائر بصورة مؤقتة. المتعلمين

2.مساعدات جدية وغريبة عن سميث يمنح الخدمات السياسية

ففي  .دمات السياسيةيعطينا المثال التالي فكرة صحيحة عن مصاريف المنح والخ

فرضت السلطات الفرنسية على مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين  1842ميزانية سنة 

تخصيص مصاريف دخيلة عن الأوقاف الإسلامية لم تكن ضمن ) مكة والمدينة(

15.000تمثلت في مساعدات سياسية مؤقتة رصد لها مبلغ قيمته  ،المصاريف في السابق

4.000ة تحت تصرف وزير الحربية رصد لها مبلغ قيمته فرنك فرنسي، ومبالغ مالي

3.فرنك فرنسي

1
- A.O.M, 1I 10, Arrêter du gouverneur de l’Algérie, Article 2 , 1857.

.181ص ،5جتاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ،أبو القاسم سعد االله  -2
3- A.O.M.8X76-85 contribution à l’étude des Halons, op.cit,p78.
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تب المساعدات الخيرية ة الداخلية التي كانت تشرف على مككان مقر مكتب مصلح

نظرا لانضمام موظفين جدد لهذا . في حي البحرية الأعظمة موجودة في الجامع الفرنسي

المكتب أصبح لا يكفي للقيام بمهامهم في أحسن وجه مما اضطر مدير الداخلية بمراسلة 

يطلب منه مقرا جديدا لهذه  1846جويلية  21في  الحاكم العام في الجزائر بوجو

1.المصلحة

ية ، كان من بينها بمجيء الجمهورية الثان 1848حدثت عدة تغييرات بعد سنة 

الحاكم العام بالجزائر بإنشاء مصلحة جديدة ) Cavaignac(القرار الذي أصدره كافينياك

De(لها علاقة بالجزائريين سميت بالمصلحة المدنية الأهلية، وتم تعيين دولا بورت 

laporte (والذي كانت له خبرة كبيرة في المجال الإداري ، فقد كان موظفا . رئيسا لها

في المكتب الخاص بالأوقاف، ثم أصبح ) الدومين( مصلحة أملاك الدولة الفرنسية  لدى

موظفا لدى مصلحة مديرية الداخلية وكان مسؤولا عن مكتب مكة والمدينة منذ سنة 

وأصبحت مصلحة الإدارة المدنية والأهلية . الذي يقدم المساعدات الفقراء المسلمين 1843

  .رة الداخليةتضاهي في مكانتها مصلحة الإدا

أصبحت هذه المصلحة تشرف على لجنة تسمى اللجنة الخيرية وهي الامتداد 

السابق لمكتب مكة و المدينة ومكتب المساعدات الخيرية الفرنسية ، الذي كان من بين 

علي القزداري، احمد الشريف مصطفى : أعضائها علماء مسلمين موالين لفرنسا مثل 

مصطفى الحرار، كانوا موظفين سابقا في مكتب مكة أحمد قهواجي ، ومحمد بن 

تم تقسيم مكتب اللجنة  1849مارس  19ويلاحظ أنه بعد إصدار مرسوم  2.والمدينة

مكاتب إقليمية في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة، وأصبحت تحت  3الخيرية إلى 

1- A.O.MF80-1087, dépêche concernant la réorganisation du culte musulman en Algérie 31
juillet 1846.

.182-181أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق، ص -2
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توزيع المساعدات سلطة الوالي وأصبح يسمى بالمكتب العربي الولائي، يقوم فيه كل إقليم ب

1.في إطار منطقته

2الوقفية الأملاكحق تنازل الدولة عن  1851جوان  16كما سمح إصدار قانون 

لصالح إدارة أملاك الدولة الولائية أو إدارة أملاك الدولة البلدية، أو لصالح مؤسسات دينية 

وعلى سبيل المثال تنازلت  .لتنظيم تلك التنازلات 1853ديسمبر  3وجاء قانون . أو خيرية

لصالح البلدية في مدينة  1853ديسمبر  22في ) الدومين( مديرية أملاك الدولة الفرنسية 

تابع الجزائر، عن ملكيات وقفة تتمثل في منزلين تابعة لمؤسسات وقفية محتلة ، الأول 

، من أجل )مكة والمدينة( لمسجد بن قمحة والثاني تابع لمؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين 

15في ) الدومين( كما تنازلت مديرية  3.فكتوار بمدينة الجزائردل دام بناء كنيسة نوتر

محلات تجارية لصالح بلدية الجزائر منح للجالية  5على مسجد قديم تتبعه  1867فبراير 

4.اليهودية لبناء كنيسة يهودية

:1857المكتب الخيري الإسلامي -2

إلى المارشال فايان  18575ي الإسلامي سنة كانت فكرة إنشاء المكتب الخير

)Vaillant ( وزير الحربية الفرنسية لتعويض المسلمين الجزائريين من التصرفات

وقد  .التعسفية ضد الأوقاف وهو بمثابة دين على الدولة الفرنسية وليس تفضلا منها

فرنك سنويا، تقدم كصدقات  113.510خصصت لهذا الغرض ميزانية مالية قدرت بـ 

ينة وقسمت هذه الميزانية على أوجه الصرف ، بعد حل مكتبة مكة والمد6لفقراء المسلمين

  :على النحول التالي

1- Aumerat, Bureau de Bienfaisance, op.cit,RA,N° /1899,p196.
2- Fernand, Dulout, Traité du droit Musulman, op.cit,p244.
3- A.O.M,3P8 certificat du 22 décembre 1853.
4- A.O.M.3P8 plan de divers immeubles domaniaux 15 février 1867.
5

- A.O.M 1 I 24, Bureau de bienfaisance le 18 Janvier 1858.
.188-186، ص5سم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جأبو القا -6



  الفرنسية لأوقاف الجزائر التنظيمات الإدارية.......................: ..........................الفصل الثالث

274

.فرنك فرنسي 9100ملجأ لأطفال بين الثانية والسابعة، رصد له -1

.فرنك فرنسي 4200الفرنسية ، رصد لها  صنائعمنح الورشة، تعلم ال-2

.فرنك فرنسي 9.020محطة التمريض، رصد لها -3

.فرنك فرنسي 8.200المورد الاقتصادي ، رصد له -4

.فرنك فرنسي 5400منح التعليم،-5

.فرنك فرنسي 17.676العاملون السابقون والطلبة رصد لهم -6

.فرنك فرنسي 600ملجأ الوالي دادة ، رصد له -7

مالي  فرن فرنسي ثم يضاف إليها مبلغ 54.196 المبلغ المالي ما قيمتهبلغت جملة 

1.فرنك فرنسي 113.510خصصت لفقراء المسلمين ليصل المبلغ إلى  59.314قدر بـ

في قائمة المستحقين للمساعدات في مدينة الجزائر في  وقد بلغت عدد العائلات المسجلة

العائلات التي استفادت منها كان فقط  عائلة، لكن عدد 1985ما يقدر بـ م 18572سنة 

3.وهو مبلغ زهيد لا يكفي حاجياتهم. عائلة بمبلغ مالي قدر بـ فرنكين شهريا 695

من اختصاص  1858ديسمبر  10أصبحت هذه المساعدات بعد إصدار مرسوم 

Mac(، وفي عهد ماك ماهون ) الوالي( الولايات  Mahon ( 1868أصدر قرار

لكن يلاحظ أن الميزانية التي  .ت الخيرية من اختصاص البلديةأصبحت فيه المساعدا

خصصت لهذه المساعدات الخيرية لتصرف على فقراء المسلمين تعرضت للانخفاض ، 

113.510فرنك فرنسي عكس المبلغ المالي  23000ما قيمته  1869حيث بلغت سنة 

1857.4فرنك فرنسي الذي رصد في سنة 

.191،ص5أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق،ج -1
2

- A.O.M 1 I 24, Bureau de bienfaisance le 18 Janvier 1858.
.189،ص5، جمرجع السابقال -3

4- Aumerat, Bureau de Bien faisances ,op.cit,RA,N°43 , 1900,pp 60-65.
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  م1868وقف الشيخ القنيعي سنة -3

1868تأسس هذا الوقف في فترة المجاعة الكبرى التي عانى منها الشعب في سنة 

فرنك فرنسي  50.000و  40.000الشيخ القنيعي الذي وقف مبلغ مالي ما بين من طرف 

وفي المقابل ساهم  ،لصالح الفقراء المسلمين، والذي أراد من خلاله التخفيف عن معاناتهم

1.المكتب الخيري الإسلامي الفرنسي في تخفيف معاناة ميزانية

ومن خلال ما ذكرناه عن المساعدات الخيرية الفرنسية يمكن الخروج بـ الاستنتاجات 

  :التالية 

 م المساعدات على يتقدلإن الجزائر لم تكن محتاجة لمكاتب المساعدات الخيرية

.الفقراء المسلمين، فأوقافها الإسلامية كانت كافية بذلك

 كانت غنية بأوقافها التي خصصت لفقرائها، أما فرنسا التي جاءت إن الجزائر

لاستغلال ثروات الجزائر كيف تقوم بالمقابل بمساعدة الجزائريين وترصد لهم 

! أموالا من أجل ذلك

 التي رصدت في  الأموالإن هذه المكاتب الخيرية لم تنجح في مهامها لأن

تتراجع بمرور ئيلة ، كما أصبحت مشروعها الخيري لمساعدة الفقراء المسلمين ض

.عدد قليل من الفقراء الوقت ، ولم يستفد منها

 رصدت لأغراض مخالفة تماما لما كان يرصد من طرف الأوقاف  الأموالإن هذه

.والتي كان الاستعمار الفرنسي هو المتسبب في ظهورها

لفكر القضاء على الروح الاستقلالية للجزائريين في ظل الأوقاف ونشر روح ا

الاتكالي في صفوف الجزائريين حتى يصبحوا دائما في حاجة إلى فرنسا في ظل 

.هذه المكاتب للمساعدات الخيرية

.195،ص5أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق،ج -1
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 استطاعت فرنسا من خلال إنشاء هذه المكاتب الخيرية ذو الوجهة الرأسمالية

.وغرس في الجزائر أفكار غريبة عن المجتمع الإسلامي

لفقراء الجزائريين دليل واضح على تصفية إن ظهور المكاتب الخيرية لمساعدة ا

.المؤسسات الوقفية وأن نظام الأوقاف بالجزائر يتجه نحو الزوال

  :موقف الجزائريين من التنظيم الإداري الفرنسي للأوقاف: ثالثا

لقد اعتقد الاستعمار أن الظلم والغدر والقهر، الذي لم يستثنها أي جانب من جوانب 

الحياة، يجعل الشعب الجزائري يستسلم لإحباط ، ولو بعد حين، بل أنهما قررا أن الشعب 

الجزائري سيرفع الراية البيضاء ويعترف بالأمر الواقع ، كلما تعرض لممارسات أشد فتكا 

فقد عرف المجتمع الجزائري بمدينة الجزائر بالخصوص . وحرماتهم لمقدساتهموتدنيسا 

عدة احتجاجات هذا لإجراءات التعسفية ضد المؤسسات الوقفية، ومن بين الأمثلة على 

من احتجاجات عند تهديم مسجد السيدة في بداية  ، ما قام به سكان مدينة الجزائرذلك

1.بعد إزالة مقبرة باب الوادالاحتلال، وعند تحويل جامع كتشاوة إلى كنيسة، و

بمدينة الجزائر بمحاولة  الميسورةكما قام بعض الغيورين على الأوقاف من الطبقة 

قامت هذه  1852ففي سنة  .استرجاع بعض الأوقاف بشرائها من السلطات الفرنسية

السلطات بوضع أرض مسجد الزيتونة في المزاد العلني فاشتراه السيد حمود بن الحاج 

2.فرنك فرنسي ، وكان ينوي إعادة بنائه من جديد 400ـ محمد ب

ماء والأعيان ، بما تيسر لهم من لكما تصدى شعبنا وعلى رأسهم رجال الدين والع

وسائل المقاومة ، لأعتى همجية مسيحية شرسة، ولم تمنع الإجراءات القمعية التي 

لم تدفعهم إلى السلبية رسالتهم وتمارسها سلطات الاحتلال تجاههم، من القيام بدورهم و

والاستسلام، بل دفعتهم إلى التصدي بحزم وإصرار للاحتلال وممارسته واستنفذوا كل 

.140ص ،5و القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق،جبأ -1
.65،ص5،ج هنفس -2
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إن هذه الأعمال الجليلة جاءت لتؤكد على أن هذا الشعب . الطرق الممكنة لإسماع صوتهم

  .يناضل بكافة إمكانياته المتواضعة بقيلم يستسلم و

اطي وعلى ماء ابن العنابي وابن الكبلالدين والعكان على رأس المحتجين من رجال 

عن وقد عبر هؤلاء تحت نير الاحتلال  1.ن خوجة وبوضربةرأس أعيان الجزائر حمدا

، وذلك ضمن مكما عبر عنه رفضه. رفضهم لواقع الظلم والاضطهاد الذي يعاني منه

ف وسائل أشكال مختلفة ، كان أهمها الاحتجاج رغم ما جوبهت به هذه الحركة بمختل

وقد بدأت احتجاجات سكان  .الضغط والملاحقة ومراقبة نشاطات أفرادها وإبعاد قادتها

، وعلى رأسهم رجال الدين والعلماء ضد قرارات 2مدينة الجزائر منذ بداية الاحتلال

سبتمبر  8الجنرال كلوزيل ، بضم أوقاف المساجد والحرمين الشريفين بعد إصدار قراري 

3.تبرين أن هذه الأوقاف هي أوقاف جزائرية وليست عثمانيةمع 1830ديسمبر  7و

يشير المتصرف المدني بيشون، في تقرير له أرسله إلى السلطات الفرنسية ببريس 

الحرمين ( كل الأملاك التابعة للمساجد ومكة والمدينة :" بقوله  1831نوفمبر  15في 

الذين ) الدومين( نسية أصبحت تحت يد أعوان مصلحة أملاك الدولة الفر) الشريفين

إن المراسلات التي قمت بها مع البايات والشيوخ الثائرين ضدنا، . يستقبلون المداخيل

الذين وضحوا لنا كيف أن تأثير الكبير الذي يقوم به السكان والمرابطين الذين يحضون 

على الثورة ضدنا، إنني أقترح سيدي رئيس المجلس التوفيق السريع لتطبيق مصادرة 

التي كانت سببا رئيسيا للثورات ضد السلطة .... - الوقفية–لاك المؤسسات الخيرية أم

الوقفية ، هي التي أدت  الأملاكإنه من خلال ما ذكرناه نستنتج أن مصادرة  4."الفرنسية

تعدى ذلك إلى ظهور  الأمرإلى ظهور احتجاجات السلمية من طرف الجزائريين ، بل 

.139،ص 5، ججع السابقجزائر الثقافي ، المرو القاسم سعد االله، تاريخ البأ -1
2- Recueil des actes du gouvernement de l’Algèrie,op.cit,p5.
3- Xavier, Yacono, histoire de l’Algèrie,op.cit,p84.
4- Charles Robert,Ageron, le gouvernement du général Berthezne,op.cit,p152.
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سمية من لتزعم هذه الاحتجاجات ال .تزعمها رجال الدينثورات ضد السلطة الفرنسية 

.رجال الدين والعلماء المفتي الحنفي ابن العنابي والمفتي المالكي ابن الكباطي

  :المفتي ابن العنابي -

تعتبر فترة بداية الاحتلال من أشد الفترات زعما بالأحداث ، استغلت فيه السلطات 

للسيطرة على كل ما يمكن السيطرة عليه من أوقاف الفرنسية القوانين التي أصدرتها 

ن على رأس العلماء ورجال الذين تصدوا لممارسات الاحتلال في مدينة وكا .المسلمين

الجزائر ، المفتي الحنفي محمد بن محمود العنابي، أهم شخصية دينية في تلك الفترة 

ا كان يعد من أشد الناقدين كم .في الجزائر" لمقامه الكبير ومكانته باعتباره شيخ الإسلام

التي نصت على احترام الدين 1.بين السلطات الفرنسية لمخالفتها شروط معاهدة الاستسلام

فقام هذا  الأخير بكتابة العديد من الرسائل والشكايات  .الإسلامي والأوقاف الإسلامية

الإدارة  وجهها للقائد الأعلى للقوات الفرنسية الجنرال كلوزيل احتجاجا على تصرفات

الفرنسية ضد أوقاف المسلمين، بوضع اليد على المساجد والملكيات الوفية وتحويلها عن 

أغراضها التي حبست من أجلها، كما أجبره الجنرال كلوزيل على تسليمه بعض المساجد 

2.لتحويلها إلى مستشفيات للجيش الفرنسي إلا أن جوابه كان بالرفض

عارضت التواجد الفرنسي ، كان  3جزائريةهكذا اعتبره كلوزيل أخطر شخصية 

، فحيكت له مؤامرة وتم التواطؤ مع القبائل للقيام بثورة ضد التواجد 4لزاما التخلص منه

ويذكر حمدان خوجة تلك الهمجية  5.الإسكندريةالفرنسي بالجزائر وتم سجنه ثم نفاه إلى 

سائل التي استعملت هذه على ما يبدو هي الو:" والغطرسة التي استعملت ضده بقوله 

فعندما يريد هذا  وتلك هي المبادئ التي كان يطلبها السيد الوالي. للتخلص من المفتي

.315صالح فركوس، تاريخ الجزائر، المرجع السابق،ص -1
.21ناصر الدين سعيدوني ، الجزائر منطلقات وآفاق،المرجع السابق،ص -2
.81خديجة بقطاش، أوقاف مدينة الجزائر، المقال السابق،ص -3

4
- A.O.M, 6 X4, Lettre du général Clauzel au ministre de la guerre, 12 Novembre 1830.

.21وآفاق ، المرجع السابق،صناصر الدين سعيدوني ، الجزائر منطلقات  -5
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المسؤول أن يقوم بعمل تعسفي أو أن ينفي هذا ، ويدير أملاك ذاك ، فإن جميع الوسائل 

دم والذي ينفي أو يفقد أملاكه يجب أن يعتبر نفسه سعيدا لأن هناك من يق. تبدو له صالحة

1".للمحكمة العسكرية

تم التخلص من أهم شخصية دينية في الجزائر في بداية الاحتلال التي دافعت هكذا 

وهذا ما نلمسه في . عن الأوقاف الإسلامية، وإسكات كل ما يتجرؤ الوقوف أمام فرنسا

كان المفتي السيد محمد العنابي رجلا نزيها :" بقوله  قول حمدان خوجة في المرآة

وفاضلا، ذنبه الوحيد أنه كان يكتب دائما إلى الجنرال كلوزيل يلومه على تصرفاته التي 

2."الإنسانكانت تبدو له مخالفة لوثيقة الاستسلام للقوانين الفرنسية ولحقوق 

  :المفتي مصطفى بن الكباطي -

، وكان بمثابة 1843غلى غاية سنة 1832من سنة  أصبح مفتيا للمذهب المالكي

ؤول الأول عن أوقاف مؤسسة المسجد الأعظم التي كانت تشرف على أوقاف المذهب سالم

أنه شخص : " وعلى سيل المثال يذكر عنه في أحد التقارير الفرنسية ما يلي . المالكي

الرفيع لزرع الحقد  مخادع ومتدين ويظهر لفرنسا القليل من الولاء، أنه يستخدم منصبه

3".الديني ضدنا

عمدت سلطات الحكم العسكري الفرنسي بالجزائر خلال فترة حكم الجنرال بوجو 

، الذي عرف عنه التفنن في إبداع أساليب القهر والظلم والغدر، تعرضت )1841-1847(

فيه الجزائر إلى همجية فرنسية تستهدف كيانها ووجودها، أراد فيها بوجو ضم الأوقاف 

 الأوقافوسعت إلى فرنسة ) الدومين( بصفة نهائية إلى مصلحة أملاك الدولة الفرنسية 

قي هناك علماء يبذلون قصارى جهدهم للتصدي لكن في الجانب الجزائري ب. الإسلامية

لممارسات الاحتلال الفرنسي رغم ما يتعرضون له من مضايقات وممارسات تعسفية، 

.260حمدان خوجة ، المرآة ، المصدر السابق، ص  -1
.259ص  ،نفسه -2

3- A.O.M.1H1 lettre du gouverneur Bugeaud au général de Bar , 21 mai 1843.
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وكان على رأسهم في تلك الفترة الشيخ مصطفى الكباطي الذي عبر عن رفضه للقرارات 

بمعنى آخر الصادرة عن الجنرال بوجو، التي تريد إخضاع الأوقاف للسلطات الفرنسية ، و

سوى عزل المفتي مصطفى بن الكباطي  فما كان على بوجو .فرنسة الأوقاف الإسلامية

الذي نص على وضع أوقاف مؤسسة الجامع  1843جوان  4عن منصبه وإصدار قرار 

  ).الدومين( الأعظم تحت يد مصلحة أملاك الدولة الفرنسية 

بطرد  1ربية الفرنسيقامت السلطات الفرنسية بالجزائر باقتراح من وزير الح

المفتي عن مدينة الجزائر وإرساله ونفيه إلى جزيرة سانت مارغريت بالقرب من ميناء 

أرسل رسالة إلى وزير  ،وفي منفاه بمرسيليا .تولون الفرنسي ثم إلى مدينة مرسيليا

يستعطفه بأي يجتمع بأهله ويسمح له بالتوجه إلى بلد  1843جوان  5الحربية الفرنسي في 

وأنا نطلب من جودك : " وهذا ما نلمسه في الرسالة التي جاء فيها مايلي  2.ميإسلا

تسريح إلى بلد من بلاد الإسلام غير  وإحسانك وسطوتك وأمانتك أن تجود علّي بلا

الجزائر لنبعث لأهلي وأولادي يأتونني ونجتمع معهم ونذهب بهم إلى ناحية المشرق 

3".ا شيخ كبير قريب إلى الموت والنفاذويزول حزنهم ، فإني كثير الأولاد وأن

يوضح بشكل قاطع ما كان العلماء يبدلونه للتصدي لانتهاكات التي قامت  ،وهذا كله

وكان على رأس الرافضين لهذه الممارسات . بها السلطات الفرنسية على أوقاف المسلمين

التعسفية العلماء ورجال الدين، من خلال الاحتجاجات والشكاوي وكتابة العرائض 

  .والرسائل

لجزائر ، الذين رفضوا الانتهاكات التي قامت بها وكان على رأس الأعيان بمدينة ا

  .السلطات الفرنسية، على أوقاف المسلمين حمدان خوجة

1- A.O.M.1H1, rapport du général de Bar 27 mai 1843.
2- A.O.M.1H1, lettre de Muphti Mustapha ben Kebbati,5 juin 1843.
3- Ibid.
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  :ة حمدان خوج-

في أعقاب الاحتلال الفرنسي للجزائر وتشريد الغالبية العظمى من سكان مدينة 

الجزائر، وجدت الجزائر نفسها دون قيادة سياسية وفكرية تملأ الفراغ الذي أخذه 

جماعية ، من أجل تحريك العمل الوطني  وأخرىحتلال، ولقد قامت محاولات فردية الا

وهكذا لمجابهة الاحتلال الفرنسي ظهر تنظيم جزائر مستقل  .الجزائري بشكل أو بآخر

يتكون من وجهاء المدينة والعلماء، كان على رأسهم حمدان بن عثمان خوجة الذي كان 

ورحلاته إلى عدة مناطق  1العلم الشرعي باسطنبول رجل علم وثقافة واسعة نتيجة طلبة

كما كان من أثرياء مدينة الجزائر الأمر  2.من أوربا كإيطاليا وفرنسا واسبانيا وإنجلترا

الذي سمح له أن يكون من أعيان المدينة والذين كان لهم دور كبير في مواجهة الحكم 

الديانة الإسلامية ودولة الإسلام، كما العسكري الظالم، الذي بدا بالاعتداء والتهجم على 

ولم يتوقف حمدان خوجة بدفاعه  .كان له الفضل الكبير في الدفاع عن الأوقاف الإسلامية

بعدما تم تجريده  1833عن الجزائريين وعن مقدساتهم حتى تم نفيه إلى فرنسا في ماي 

3.من أملاكه

ة في الجزائر تقف موقفا يبدو أن الأسباب الحقيقية التي جعلت السلطات الفرنسي

هو دفاعه المستميت عن المفتي الحنفي محمد العنابي، بالإضافة إلى عدم . عدائيا منه

4.تسلمه من احتلال المساجد وضم الأوقاف الإسلامية

تزعم حمدان خوجة في باريس لجنة المدافعين عن القضية الجزائري سميت لجنة 

كانت . تتكون من أعيان ووجهاء مدينة الجزائر الذين تم نفيهم إلى فرنسا 5.المغاربية

مهمته توضيح الرأي الفرنسي خاصة والرأي العام العالمي سياسة الاحتلال وممارسته 

1
.206مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة والمجتمع، المرجع السابق، ص-

2 - A.O.M 8 X8, Lettre du Baron Pichon, 9 Février 1832.
.44ص ،1، ج2004تيزو وزو، دار الأمل، ، )م1962-1830(سعيد بوزيان، شخصيات بارزة في كفاح الجزائر -3

4- A.O.M.1H1, rapport du général de Bar 27 mai 1843.
.82أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ، المرجع السابق،ص -5
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التعسفية ضد الجزائريين وتنكره لحقوق الإنسان ، وذلك بفضل اتصاله بالصحافة الفرنسية 

1.ومراسلته بالمسؤولين الفرنسيين

واصل دفاعه عن الإسلام والمسلمين بفرنسا من خلال المذكرة التي أرسلها في 

مذكرة مشهورة  1833جوان  03إلى المجلس الوطني الفرنسي كما أرسل في  1833ماي 

1833جويلية  9كما قام في . وزير الحربية الفرنسي )Soult(غلى الماريشال سولت 

بإرسال  1833جويلية  10كما قام أيضا في  بإرسال مذكرة أخرى إلى الحكومة الفرنسية

2.مذكرة ورسالة إلى الملك الفرنسي

أن دفاعه عن الأوقاف الإسلامية تمثل من خلال العرائض التي  ،ومما لاشك فيه

3كان يرسلها إلى السلطات الفرنسية بفرنسا ، في العريضة التي قدمها حمدان خوجة في 

وزير الحربية الفرنسي والتي تضمنت ثمانية  )Soult( اريشال سولتإلى الم 1833جوان 

وعدم احترام حول قضية الأوقاف الإسلامية  عشرا بندا جاء معظم مواضيعها يدور

استولوا :" ...مايلي  1فقد جاء في شكاية حمدان خوجة رقم  .السلطات الفرنسية للمساجد

بمقتضى ) كذا( الفقراء على أوقاف مكة والمدينة ، وهي صدقة منا ومن الدنيا على 

لا طريق لهم إلا الاستيلاء عليها وأخذ ما كان عند  .الشرط بعد الموت على وقف ديننا

هدموا جامع السيدة وأخذوا سارياته وأبوابه :"  3وجاء في شكاية رقم  3".الوكيل من النقود

م يتق بيد أخذوا جوامعنا ومساجدنا ول:" 4وجاء أيضا في شكاية رقم  4.."الرخام وزلايجة

وسكنوها  أخذوهالمسلمين إلا أربع جوامع وعدة مساجد صغار، ونحو ثلاث أرباعها 

لنا ولغيرنا أملاك وأوقاف مسكونة : " 11وذكر أيضا في شكاية رقم  5".واكتروها للتجارة

6".للعساكر وللجنرالات ونحوهم

.44سعيد بوزيان، شخصيات بارزة في كفاح الجزائر، المرجع السابق،ص -1
.81السابق،ص أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ، المرجع -2
.146عبد الجليل التميمي، بحوث ووثائق ، المرجع السابق،ص -3
.148عبد الجليل التميمي ، المرجع السابق،ص -4
.150نفسه، ص -5
.154نفسه، ص  -6
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خوجة في تظهر لنا هذه الاحتجاجات والشكاوي مدى الجرأة التي يملكها حمدان 

مواجهة السلطات الفرنسية ويظهر ذلك جليا من خلال شكايته إلى وزير الحربية الفرنسية 

والمشتكي إليه هو مالك الملوك : فهذه بعض شكاوي ومطالب " بقوله 1833جوان  3في 

سبحانه وتعالى ، ثم من بعده حضرة الوزير ، ونحن ممن يأتي البيوت من أبوابها حيث 

نا أو بلغكم لى نظام بلادنا ونعلم يقينا أنه لم يبلغ جنابكم ما حل بأن حضرتكم مقدم ع

وعندما لم يجد استجابة من وزير الحرية الفرنسية واصل  1".ل لهاملفوظا في وجوه لا أص

عندما وصلت إلى :" وهذا ما أشار إليه في المرآة بقولهفرنسا كتابة شكاويه إلى ملك 

دد كبير من الاعتراضات من جملتها هذا باريس عرضت على معاني وزير الحرب ع

ولما لم أتلق من هذا الوزير لا جوابا لم أكن أنتظره في الواقع رأيت من . العمل التعسفي

2".واجبي أن أتوجه للملك نفسه بشكوى متواضعة

في أكتوبر 3نشر حمدان خوجة في باريس كتابه المرآة خوفا من تشويه الحقائق

المكلفين  1833للجنة الأفريقية التي تم تعيينها في جويلية ، أرسل نسخة منه إلى ا1833

وكانت نسخة المرآة مصحوبة برسالة . بوضع تقرير للملك لمعرفة الوضعية في الجزائر

وهكذا أصبح حمدان خوجة بإنشاء اللجنة الأفريقية  4.يشرح فيها مدى معاناة الجزائريين

ونظرا للعرائض  5.ن قضاياهمصوت الجزائريين الذي يدافع ع 1833جويلية  7في 

والشكاوي التي كان يرسلها إلى مختلف المسؤولين الفرنسيين، اعتبرته الحكومة الفرنسية 

ممتلكاته ورفضت شكاويه، كما تم محاكمته المحرض الأول في الجزائر فقامت بمصادرة 

.164،ص عبد الجليل التميمي ، المرجع السابق، -1
.286حمدان خوجة، المرآة ، المصدر السابق،ص -2
¡1984مدان خوجة رائد التجديد الإسلامي ، الجزائر ، منشورات وزارة الثقافة والسياحة، محمد الطيب عقاب، ح -3

.41ص
.35المرجع السابق،ص ...محفوظ قداش ، جزائر الجزائريين -4
.82أبو القاسم سعد االله ، محاضرات في تاريخ الجزائر، المرجع السابق،ص -5
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الخلافة ة مفي الجزائر وخشية اعتقاله اضطر إلى التوجه إلى استانبول عاص غيابيا

1.العثمانية

ية تجاه العلماء من وهكذا لم تمنع الإجراءات القمعية التي مارستها السلطات الفرنس

إلى التصدي بحزم  إلى السلبية والاستسلام بل دفعتهم القيام بدورهم ورسالتهم ولم تدفعهم

  .للاحتلال وممارسته

.42الإسلامي، المرجع السابق،صمحمد الطيب عقاب، حمدان خوجة رائد التجديد  -1
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  ةــخاتم

تعرضت الأوقاف الإسلامية بالجزائر لهجمة شرسة من طرف سلطات الاستدمار 

واتخاذها لسياسة لائها على الأملاك الوقفية، يالفرنسي، منذ الوهلة الأولى للاحتلال باست

حيث كانت ترمي إلى شلها بهدف القضاء عليها تماماً، ثابتة تجاه المؤسسات الوقفية، 

فكانت أولى المؤسسات الوقفية . وعرقلة استمرار تأدية خدماتها للمجتمع الجزائري المسلم

التي تخلصت منها في بداية الاستدمار الفرنسي تتمثل في مؤسسة أوقاف العيون، ومؤسسة 

مهامها تماماً، وتحويلها من  أوقاف الطرق، ومؤسسة أوقاف الثكنات، وذلك بإنهاء

مؤسسات وقفية جزائرية إلى مؤسسات فرنسية ضاربة عرض الحائط مناعة الوقف 

  .وشرعيته وصيغته القضائية الملزمة

ولا شك أن عملية تصفية الأوقاف في وقت مبكر من الاستدمار الفرنسي بالجزائر، 

الفرنسيون ضد الإسلام دليل واضح على روح التعصب الديني الذي كان يحمله القادة 

والمسلمين، ودليل على أن السلطات الفرنسية قد خططت مسبقاً على الاعتداء على الديانة 

نستخلص مما ذكرناه أن السلطات . الإسلامية والقضاء على دولة الإسلام بالجزائر

ية الفرنسية كانت لها دوافع دينية صليبية في محاولتها القضاء على نظام الأوقاف الإسلام

بالجزائر، لأنها كانت تعلم أنها باستحواذها على الأوقاف، تستطيع القضاء على أهم ركيزة 

  .يعتمد عليها المجتمع الجزائري المسلم والدين الإسلامي بالجزائر

وكما ذكرنا سابقا، أن أعظم كارثة نزلت بالجزائر هو بدء تطبيق الخطة 

الإسلام والديانة الإسلامية، بالتهجم على الإستراتيجية التي رسموها للقضاء على دولة 

  .نظام الأوقاف وعلى مقدسات المسلمين من مساجد ومقابر

وهكذا كانت أول ضربة ضربها الاستدمار الفرنسي بالجزائر بعد القضاء على 

أسس الدولة الجزائرية، تلك التي ألحقت بها الأوقاف الإسلامية بمصلحة أملاك الدولة 
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فأصبحت صلاحية تسيير إدارة الأوقاف من طرف الإدارة الفرنسية،  )الدومين(الفرنسية 

الأمر الذي فتح المجال للسلطات الفرنسية التصرف فيها على حسب القوانين الفرنسية، 

وإمكانية انتقال الأوقاف إلى حوزة المستوطنين الفرنسيين منتهكين أحكام الشريعة 

وهكذا نستخلص أن الغرض الأساسي من . يعهاالإسلامية التي لا تجيز انتقال ملكيتها أو ب

الاستحواذ على الملكيات الوقفية المتواجدة داخل المدن وفي الريف الجزائري هو تشجيع 

  .الاستيطان الفرنسي بالجزائر

لجأت السلطات الفرنسية بالجزائر إلى وسائل عديدة لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية، 

ة الفرنسية، وذلك بحلول الدولة الفرنسية محل الحكومة كان أهمها إنشاء إدارة أملاك الدول

الجزائرية في تسيير شؤون البلاد، التي أصبحت تسير أملاك المؤسسات الوقفية معتبرة 

ومن أجل تقليص . أن التسيير الإداري السابق من طرف الوكلاء المسلمين غير منظم

أنواع الاستقلالية عن سلطة فاعلية الجهاز الإداري المسلم، حتى تقضي على أي نوع من 

، وخشية من تزعمهم المقاومات الشعبية باعتمادهم على أموال الاستدمار الفرنسي

  .الأوقاف

وقد يكون ممكناً تفسير لجوء سلطات الاستدمار الفرنسي إلى ممارسة هذه السياسة، 

  .اتهاعلى أنه نوع من أنواع الضغط على الوكلاء ومحاولة إجبارهم على النزول عند رغب

كانت أهم الشخصيات الفرنسية التي حاربت الأوقاف الإسلامية كل من الجنرال 

كلوزيل والجنرال بوجو، تشجيعاً منهما لسياسة الاستعمار الاستيطاني بالجزائر، 

  .وتعصبهما للدين المسيحي وحقدهما الصليبي ضد الإسلام والمسلمين

الفترة الأولى من : جزائر مرتينفقد تميزت فترة حكم الجنرال كلوزيل الذي حكم ال

11إلى  1835جويلية  8، والفترة الثانية من 1831ديسمبر  31إلى  1830سبتمبر  3

، بالمشاريع الاستعمارية الاستيطانية معتمداً على سلسلة من القوانين 1837فبراير 

الذي أصدره بعد  1830سبتمبر  8قرار  التعسفية لتصفية أملاك الأوقاف، كان أهمها

أيام فقط من تعيينه قائداً أعلى لجيش الاحتلال الفرنسي، الذي فتح الباب  5مرور 
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7بمصراعيه لمصادرة أملاك الأوقاف الإسلامية والاستيلاء عليها، وتلاه إصدار قرار 

الذي يعد أخطر قرار فرض على الشعب الجزائري، نص على حجز  1830ديسمبر 

ية حق التصرف في الأوقاف الإسلامية ممتلكات الأوقاف وأعطى للحكومة الفرنس

  .وتحويلها إلى يد مصلحة أملاك الدولة الفرنسية

1847إلى سنة  1840كما تميزت فترة حكم بوجو الذي حكم الجزائر من سنة 

23وقاف الإسلامية، كان أخطرها قرار بإصدار عدة قرارات تعسفية تحارب نظام الأ

لفرنسية أن تصبح المداخيل الخاصة ا، الذي يحق بمقتضاه للسلطات 1843مارس 

  .بالمؤسسات الوقفية ملحقة بالميزانية الاستعمارية

23الظلم والنهب للأوقاف الإسلامية عند هذا الحد، بل تعداه بعد قانون  ولم يتوقف

، إلى إلحاق المداخيل المالية للمؤسسات الوقفية إلى الميزانية الاستعمارية، 1843مارس 

وهذه النتيجة كانت تريد الوصول إليها . مواردها في كل سنة مالية كما أصبحت جزءا من

  .السلطات الاستعمارية منذ بداية احتلالها للجزائر

، نص على تصفية أوقاف 1843جوان  4كما أصدر بعد فترة وجيزة قانون 

مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم ووضعها تحت يد مصلحة أملاك الدولة الفرنسية 

تعد من أعظم المؤسسات الوقفية بالجزائر بعد مؤسسة الحرمين ، التي كانت )الدومين(

جاجات المفتي المالكي مصطفى وجاءت تصفية هذه المؤسسة الوقفية بعد احت. الشريفين

الكبابطي ضد القرارات الصادرة عن بوجو، فما كان على هذا الأخير سوى عزله 

  .وإصدار هذا القرار

أكتوبر  4كما أصدر قرارا آخر كان أكثر خطورة على نظام الأوقاف بذاته في 

لتالي وبا. ، الذي نص على رفع المناعة والحصانة على الوقف بطرق وحيل قانونية1844

أصبح القانون الفرنسي هو الذي يتحكم في عمليات انتقال الأراضي من الجزائريين إلى 

الأوروبيين، الأمر الذي يهل امتلاك الأوقاف من طرف الأوروبيين، وفي المقابل معظم 
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الملكيات التي تم الاستيلاء عليها من طرف المعمرين الأوروبيين في بداية الاحتلال 

وقاف، الأمر الذي تطلب وجود حماية قانونية لجعل الملكية الأوروبية الفرنسي تابعة للأ

  .محمية من كل التوقعات

وهكذا، قامت السلطات الفرنسية بالاستيلاء على الأملاك الوقفية التابعة للمجتمع 

الجزائري المسلم، ضاربة عرض الحائط شرعية الوقف وصيغته القضائية الملزمة 

ذي أدى إلى تراجع الملكيات العقارية التابعة للأوقاف الإسلامية واحترام شروطه، الأمر ال

  .داخل المدن وفي الريف

اغتصاب الأملاك الوقفية في بداية الاحتلال الأملاك الحضرية بصفة وقد شمل 

الذي نص على اغتصاب ما تبقى  1863خاصة، إلى أن تم إصدار القرار المشيخي سنة 

  .مر الذي أدى إلى فقدان معظم الأوقاف في الجزائرمن الأملاك الوقفية الريفية، الأ

وهكذا تميزت فترة بداية الاستدمار الفرنسي بمنح صلاحيات واسعة للحاكم 

العسكري باعتباره المسئول الكبير على تسيير دفة الحكم بالجزائر، الذي اتبع سياسة 

عاقتها عن تقديم التخلص من الملكيات الوقفية التي تستفيد منها المؤسسات الوقفية وإ

  .خدماتها للمجتمع الجزائري

وضعت السلطات الفرنسية بالجزائر يدها على معظم مداخيل الأوقاف التابعة 

إدارة أملاك للمؤسسات الوقفية منذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر، وجعلتها تحت يد 

إلى سنة  1830 وقد تعرضت مداخيل الأوقاف في بداية الاحتلال من سنة. الدولة الفرنسية

الاستيلاء على الأملاك الوقفية : إلى التراجع، وذلك يعود لأسباب عديدة أهمها 1835

وتحويلها إلى أغراض أخرى، والتخريب والتدمير الذي تعرضت له الأملاك الوقفية، 

لكن مداخيل الأوقاف سوف ترتفع . بالإضافة إلى كراء الملكيات الوقفية بأثمان منخفضة

الأول، هو بيع الأملاك الوقفية، والأمر الثاني، : وذلك يعود إلى أمرين 1836بعد سنة 

يعود إلى ارتفاع أسعار العقارات في هذه الفترة من تاريخ الاستدمار الفرنسي بالجزائر، 
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وكل هذه الأمور هي التي ساهمت في ارتفاع مداخيل الأوقاف التي كانت تحول لصالح 

  .الميزانية الاستعمارية

المقابل تميزت مصاريف الأوقاف المخصصة لصيانة وإصلاح الملكيات، وفي 

ومصاريف الإطار الإداري بالإضافة إلى مصاريف إعانة الفقراء كانت جد شحيحة مما 

كما تم توقيف توجيه الصرة . أدى إلى انتشار ظاهرة الفقر في صفوف الجزائريين

سة أوقاف الحرمين الشريفين منذ الموجهة لمكة المكرمة والمدينة المنورة من طرف مؤس

  .بداية الاستدمار الفرنسي

وقد أدخلت مصاريف دخيلة على الأوقاف الإسلامية، فرضتها السلطات الفرنسية 

بالجزائر، كان أهمها مصاريف المنح والخدمات السياسية، وهي مصاريف جديدة لم 

تمنح للمسلمين الذين  تعرفها في السابق تمثلت أولاً في المساعدات السياسية المؤقتة،

خدموا فرنسا في الجيش الفرنسي، والذين تعرضوا لإصابات أو المقعدين، ولزوجات 

وأطفال المسلمين الذين ماتوا من أجل فرنسا، والجزائريين المساندين للقضية الفرنسية 

  .الذين لا يملكون مدخول أو يعانون مادياً

الحربية الفرنسية تخصص وثانيا، تتمثل في أموال توضع تحت تصرف وزير 

لمصاريف السفر واللباس للشباب الجزائري الذين أرسلوا إلى باريس للدراسة في المعهد 

  .الإسلامي، بالإضافة إلى مصاريف غير متوقعة

ولا شك، أن هذه المصاريف مناقضة لما جاء في عقود التحبيس التي لا تسمح 

  .بتوزيع مثل هذه المصاريف

التخلص من نظام الأوقاف الإسلامية واستبداله بنظام  وهكذا، استطاعت فرنسا

فرنسي سمي بالمساعدات الخيرية الفرنسية ولكن بالاعتماد على ما تبقى من الأوقاف 

لكن هذه . إلى المكتب الخيري الإسلامي 1857الإسلامية، والذي تغير اسمه سنة 

  .المؤسسات الفرنسية لم تستطع تعويض نظام الأوقاف الإسلامية
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قد تصدى شعبنا الجزائري المسلم وعلى رأسهم رجال الدين والعلماء والأعيان بما ل

تيسر لهم من وسائل المقاومة، لأعتى همجية مسيحية شرسة، ولم تمنع الإجراءات القمعية 

التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاههم، من القيام بدورهم ورسالتهم، ولم تدفعهم إلى 

عتهم إلى التصدي بحزم وإصرار للاستدمار الفرنسي وممارسته، السلبية والاستسلام بل دف

إن هذه الأعمال الجليلة جاءت لتؤكد على . واستنفذوا كل الطرق الممكنة لإسماع صوتهم

  . أن هذا الشعب لم يستسلم وبقي يناضل بكافة إمكانياته المتواضعة

بن الكبابطي وكان على رأس المحتجين من رجال الدين والعلماء ابن العنابي وا

  .وعلى رأس أعيان الجزائر حمدان خوجة وبوضربة

ولا شك، أن انعكاسات استيلاء فرنسا على الأوقاف بالجزائر كانت سلبية على 

  .جميع جوانب الحياة الدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية

لطات وتتجلى انعكاساتها السلبية على الجانب الديني بالجزائر، من خلال قيام الس

الفرنسية بمحاربة الدين الإسلامي عن طريق القضاء على دور الأوقاف في الحفاظ على 

الشعائر الإسلامية والتضييق على رجال الدين والعلماء المسلمين، ومحاولة منها تحويل 

المجتمع المسلم إلى مجتمع مسيحي، من خلال إنشاء أسقفية الجزائر وبناء الكنائس وإنشاء 

قديم التسهيلات للجمعيات الدينية المسيحية، بالإضافة إلى التخلص من الخورنيات وت

وكل ذلك محاولة منها استئصال الأمة الجزائرية المسلمة من مقوماتها . القضاء الإسلامي

  .الروحية

وتظهر انعكاساتها السلبية على الجانب الثقافي، تتجلى من خلال محاربة التعليم 

الإسلامية، وإنشاء المدارس الحكومية  -ارسة العربيةالعربي الإسلامي وإنشاء المد

كما كانت تهدف إلى تكوين نخبة موالية لفرنسا من خلال إرسال أطفال الأعيان . الإسلامية

  .للدراسة بفرنسا وتكوين فئة موالية من الموظفين الجزائريين في الإدارات الفرنسية
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من خلال فقدان المسلمين كما تظهر كذلك انعكاساتها على الجانب الاقتصادي، 

الجزائريين لأهم مورد اقتصادي متميز ومصدر تمويل، وتدخل السلطات الفرنسية في 

  .عملية تقديم المساعدات الخيرية للمسلمين الجزائريين

ويتجلى انعكاس استيلاء الفرنسيين على الأوقاف الإسلامية على الجانب 

وقد أدت كل هذه . وف الجزائريينالاجتماعي، من خلال انتشار ظاهرة الفقر في صف

الممارسات التعسفية الفرنسية إلى توقف المجتمع الجزائري عن تحبيس أوقاف جديدة 

لأنهم كانوا يعلمون أنهم سوف لن يستفيدوا منها، بل المستفيد الوحيد منها هي السلطات 

  .الفرنسية

سة هذه السياسة وأخيراً، يمكن تفسير لجوء الاستدمار الفرنسي بالجزائر إلى ممار

ضد الأوقاف الإسلامية على أنه نوع من التعصب الديني، بالإضافة إلى الشعور بالتفوق 

  .وإنكار الحضارة الإسلامية خلال كامل الفترة الاستعمارية

كما نأمل مستقبلا من الباحثين مواصلة دراسة موضوع الأوقاف خلال   

م، حتى نستطيع منح موضوع 1962ية إلى غا 1870الفترة الاستعمارية الممتدة من سنة 

الأوقاف حقه في مجال الدراسات التاريخية، وفي ميدان حيوي من تاريخ الجزائر في 

  . الفترة الاستعمارية الفرنسية
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  .م1848سنة 

:المصدر

A.O.M. F80/ 1087, les terrains de Habous qui ont été séquestré dans la province

de Constantine 10 Décembre 1848.
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الأراضي الوقفية التي تم مصادرتها بمنطقة تلمسان والتي بلغت : 10الملحق رقم 

  ..م1848نوفمبر  15. هكتار 100.00مساحتها 

.

:المصدر

A.O.M. F80/ 1087, Les terrains de Habous qui ont été séquestré dans la province

d’Oran. 15 Novembre 1848.
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1854أوت  1مصادرة أرض وقفية بمنطقة الحنايه بتلمسان : 11الملحق رقم 

:المصدر

A.O.M. F80/ 1087, Exécution des Ordonnances du 5 Juin et 1er Septembre 1847

.Remise d’un terrain de terre pour besoin de la colonisation Oran, 1er Aout 1854.
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الأراضي الوقفية التي منحتها مديرية الدومين لمصلحة الاستيطان : 21الملحق رقم 

3.200بالجزائر الموجودة بقرية الحنايه بضواحي مدينة تلمسان وقدرت مساحتها بـ 

  .م1854 أوت 1وهران . هكتار

:المصدر

A.O.M. F80/ 1087, Etat de consistance de territoire d’Hennaya à mettre à la

disposition du préfet d’Orant 1er Aout 1854. .
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.1856نوفمبر  10مصادرة أرض وقفية بمنطقة المنصوره بتلمسان : 13الملحق رقم 

:المصدر

A.O.M. F80/ 1087, Remise des Immeubles domaniaux au service de la

colonisation département d’Oran 1856.



...............................................................................................................................الملاحق
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.1856جويلية  01مصادرة أرض وقفية بمنطقة واد الزيتون بتلمسان : 14الملحق رقم 

:المصدر

A.O.M. F80/ 1087, Etat des Immeubles domaniaux remis au service de la

colonisation département d’Oran 1856.



...............................................................................................................................الملاحق
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جويلية  01مصادرة أرض وقفية بمنطقة وادي الشولي بتلمسان : 15الملحق رقم 

1856.

:المصدر

A.O.M. F80/ 1087, Remis des Immeubles domaniaux au service de la

colonisation département d’Oran 1856.



...............................................................................................................................الملاحق
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الأراضي الوقفية التي منحتها مديرية الدومين لمصلحة الاستيطان : 16الملحق رقم 

أكتوبر  18وهران . بالجزائر الموجودة في كل من الكيفان وباب العقبة بمدينة تلمسان

م 1858

:المصدر

A.O.M. F80/ 1087, Remis des Immeubles domaniaux au service de la

colonisation département d’Oran 1858.
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  مصادر أراضي وقفية بالعباد بتلمسان : 17الملحق رقم 

:المصدر

A.O.M. F80/ 1087, Remis des Immeubles domaniaux au service de la

colonisation département d’Oran 1864.
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1836جوان  6. تقرير حول مؤسسة أوقاف سبل الخيرات: 18الملحق رقم 

:المصدر

A.O.M. 2 M 183, Corporation de S’boul Kheirat. 6 Juin 1836.
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الأملاك الوقفية التي تأخر ضمها إلى الدومين بمنطقة بسكرة: 19الملحق رقم 

1851فبراير  19

:المصدر

A.O.M. F 80/1087,Au Sujet des biens Habous de la région de Biskra 1851.



...............................................................................................................................الملاحق
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أوقاف المساجد والزوايا بمنطقة قسنطينة التي تقر ضمها لصالح : 20الملحق رقم 

  م1858فبراير  25قسنطينة . الدومين 

:المصدر

A.O.M. F 80/1087,Tableau des Mosquées et établissements religieux de

Constantine dont on propose la remise au domaine 25 Février 1858.
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385

رسالة سكان وعلماء مدينة الجزائر موجهة إلى الحاكم العسكري : 21الملحق رقم 

أوقاف مؤسسة  للجزائر يطالبونه بكف الممارسات التعسفية لمصلحة الدومين ضد

  .م1832الحرمين الشريفين، نوفمبر 

:المصدر

A.O.M. 1H2. Lettre des habitants d’Alger au gouverneur militaire, Novembre 1832



...............................................................................................................................الملاحق

386

رسالة حمدان خوجة إلى وزير الحربية يشكو فيها الإجراءات  : 22الملحق رقم 

أوت  27لجزائري في بداية الاحتلال الفرنسي التعسفية والظلم الذي تعرض له الشعب ا

  .م1834

:المصدر

A.O.M. 1H1. Lettre de Hamdan Khodja au militaire de guerre, 27 Aout 1834



...............................................................................................................................الملاحق

387

رسالة المفتي المالكي مصطفى بن الكبابطي موجهة إلى الحاكم العام : 32الملحق رقم 

  .م1843جويلية  11الإسكندرية، بالجزائر يطلب منه أن يكون مكان نفيه هو مدينة 

:المصدر

A.O.M. 2 M 184. Lettre Muphti Malek Mustapha Ben El Kebabti au

Gouverneur général d’Alger, 11 Juillet 1843



...............................................................................................................................الملاحق

388

رسالة من القاضي المالكي المكي بن باديس إلى القائد العسكري : 42الملحق رقم 

.م1856جويلية  26نيابة عن المجلس العلمي، لمنطقة قسنطينة 

:المصدر

A.O.M. 1 K 263. Lettre du Kadhi El Mekki Ben Bediss au Gouverneur militaire,

26 Juillet 1858.



...............................................................................................................................الملاحق

389

تحديد مرتبات قضاة المجلس العلمي والعدول والأعوان من طرف : 52الملحق رقم 

.م1858مارس  16السلطات الفرنسية، 

:المصدر

A.O.M. 1 K 263. Le décret du 16 Mars 1858 de la justice Musulmane
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تحديد أجرة الرسوم المخصصة التي تدفع للقضاة المسلمين التي :    26الملحق رقم 

  .م1855أوت  27فرضتها السلطات الفرنسية 

  : المصدر

A.O.M. 1K 263. Rapport sur la justice Musulmane 27 Aout 1855.
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391

قانون تضبط فيه السلطات الفرنسية مكان ووقت إجراء المجالس :    27الملحق رقم 

  .م1856أوت  16القضائية بمنطقة قسنطينة، 

  : المصدر

A.O.M. 1K 263. Règlement sur latenne du audiences de Medjles et du

Cadhis subdivision de Constantine, 16 Aout 1856



...............................................................................................................................الملاحق

392

  م1849نوفمبر  21قانون تنظيم مؤسسة بيت المال بالجزائر، :    28الملحق رقم 

  : المصدر

A.O.M. 1K 263. Décret de l’organisation du Beït el Mal en Algérie, 21

Novembre 1849.
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 البيبليوغرافياقائمة 
  المصادر

  :باللغة العربية

  الوثائق: أولاً

  :سجلات المحاكم الشرعية -1

.20: رقم الوثيقة 1س م ش، علبة -

.46¡19¡1: رقم الوثيقة 3س م ش، علبة -

.48¡36¡29¡23¡14¡13¡5¡1: رقم الوثيقة 5/1س م ش، علبة -

.26¡21¡18: رقم الوثيقة 7/1س م ش، علبة -

.21¡19: رقم الوثيقة 7/2س م ش، علبة -

.38¡32¡11: رقم الوثيقة 9/1س م ش، علبة -

.40¡37¡34¡19¡12¡2: رقم الوثيقة 10/1س م ش، علبة -

.19: رقم الوثيقة 10/2س م ش، علبة -

.16: الوثيقةرقم  17/1س م ش، علبة -

.98¡88¡77: رقم الوثيقة 27/2س م ش، علبة -

.50¡38¡34: رقم الوثيقة 38س م ش، علبة -

.42: رقم الوثيقة 41س م ش، علبة -

.51: رقم الوثيقة 48/1س م ش، علبة -

.4: رقم الوثيقة 50س م ش، علبة -

.38: رقم الوثيقة 56س م ش، علبة -

.2: رقم الوثيقة 82/2س م ش، علبة -
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  :باللغة الفرنسية

Archives nationales d'Outre-Mer à Aix-En-Provence (A.O.M):

- 10 APOM 1100-1199: Commandant Jery La séparation du culte

Musulman et de l'état en Algérie et la question des biens Habous, 18 mai

1848.

- 10 APOM 1100-1199: Busson Jansen, Les Habous en Algérie, 10

décembre 1953.

- Série F80/1087: Projet de réorganisation du Culte Musulman.

- Série F80/1087: Etat des immeubles provenant des Habous affectés à des

établissements religieux.

- Série F80/1087: Présentant sommairement les recettes et les dépenses.

- Série F80/1087: Etat des établissements provenant des Habous affectés à

des établissement religieux.

- Série F80/1087: Etat B présentant des recettes et des dépenses des

établissements de le 1ère catégorie, 30 novembre 1842.

- Série F80/1087: Rapport sur les quarante deux mosquées qui ont cessé

d'être affectée au culte, 11 mars 1847.

- Série F80/1087: Ordonnance sur la propriété en Algérie, article 110

janvier 1844.

- Série F80/1087: Dépêche concernant la réorganisation de culte en Algérie

31 juillet 1846.

- Série F80/1087: Rapport sur les quarante deux mosquées qui ont cessé

d'être affectée au culte, 11 mars 1847.

- Série F80/1087: Rapport sur la nécessité de s'appliquer les dispositions de

l'arrêté du 23 mars 1843, le 30 juin 1848.
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- Série F80/1087: Au sujet d'un arrêté pris le 30 octobre 1848, Ministère de

guerre 12 octobre 1848.

- Série F80/1087: Arrêté du 3 octobre 1848.

- Série F80/1087: Relevé des terres appartenant à l'état dans le province de

Constantine 10 novembre 1848.

- Série F80/1087: Relevé des terres appartenant à l'état dans la subdivision

de Tlemcen, 15 novembre 1848.

- Série F80/1087: Tableau des situations des biens de corporation, Alger le

14 décembre 1850.

- H1H1: Lettre de Blondel au ministre de la guerre, 25 mai 1836.

- H1H1: Lettre du gouvernement Bugeaud au général de Bar, 21 mai 1843.

- H1H1: Lettre du Mustapha Ben Kebabti, 5 juin 1843.

- H1H1: Lettre du ministre de guerre au intendant militaire le 9 juin 1843.

- H1H2: Lettre de blondel au gouverneur général au sujet de la corporation

de S'boul Keirat, 6 juin 1836.

- H1H4:

- H8H15: Le développement des recettes.

- H8H15: Produits des corporations.

- H8H15-16: Récapitulation générale des corporations.

- H8H15-16: Propositions pour le budget 1843, Blondel, Alger le 30

novembre 1842.

- H8H15-16: Décret 23 mars 1843.
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- H8H15-16: Décret 4 juin 1843.

- 8H15-16: Rapport sur la répartition des fonds affectés aux dépenses des

corporations, 14 novembre 1843.

- I1 I10: Projet d'arrêté ministériel.

- I1 I10: Arrêté du gouverneur de l'Algérie, article 2, 1857.

- I1 I13: Décret 15 janvier 1849.

- I1 I13: Lettre du gouvernement général de l'Algérie au préfet d'Alger, 30

mars 1852.

- I1 I13: Lettre du préfet d'Alger au Muphti Maleki, Alger, 27 septembre

1852.

- I1 I13: Décret 21 mai 1854.

- I1 I22: Projet de réorganisation de la justice Musulmane en Algérie 1850.

- I1 I23: L'objet demande par monsieur le préfet au sujet du Midjles

supérieurs par le ministre de guerre.

- I1 I23: La nomination des personnels du Mirabet Sidi Abderrahmane

Taalbi, 10 février 1849.

- I1 I24: bureau de bienfaisance.

- I1 I24: Lettre du ministre de guerre au gouverneur de l'Algérie, le 26

février 1841.

- I1 I24: Bureau de bienfaisance, direction de l'intérieur, Delaporte, 20 juin

1843.

- I1 I24: Bureau de bienfaisance, le 19 janvier 1858.
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- L1 K263: Rapport du commandant de la province de Constantine au

gouverneur général Bugeaud.

- L1 K263: Justice Musulman, 21 novembre 1849.

- L1 K263: Projet de la justice Musulmane 1852.

- L1 K263: Règlement sur la tenue des audiences de Medjlis et du Cadhis

subdivision de Constantine, 16 aout 1856.

- M1M51: Registre d'inscription des terrains domaniaux remis à la

colonisation, province d'Oran 1847.

- M1M51: Remises de terrains à la colonisation, 1er avril 1862.

- M1M53: Colonisation.

- M1M53: Rapport sur la région de sidi Bel Abbés, 3 septembre 1851.

- M1M53: Circulaire sur les colonies agricoles, le gouverneur général,

Randon, le 3 novembre 1852.

- M1M53: Rapport sur les familles Allemandes, 31 mai 1854.

- M1M53: Au sujet de la délivrance des titres de propriété aux colons de

1848, le 3 novembre 1862.

- M2L184: Propositions pour le budget 1843, Blondel, Alger, le 30

novembre 1842.

- M5M2: La nomination du Muphti Hanefi.

- M5m2: Décret 29 juillet 1849.

- M5M2: La nominations des Imams des mosquées 1849.

- P3P8: Certificat du 22 décembre 1853.
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- P3P8: Lettre du directeur des domaines Le Habre, 22 décembre 1853.

- P3P8: Plan de la Zaouïa Sidi Ahmed Ben Abdallah, 29 avril 1859.

- P3P8: Plan du Marabout Sidi Ouali Dada, 21 mai 1862.

- P3P8: Arrêté de Napoléon, 17 novembre 1865.

- P3P8: Plan de divers immeubles du domaine, 15 février 1867.

- X2X103: Rapport

- X2X103: Projet de décret.

- X2X103: L'organisation de loi Musulmane.

- X2X103: Rapport sur l'institution de Beit El Mal.

- X2X103: Constitution et l'état de la propriété dans l'Algérie.

- X2X103: Rapport sur les travaux publics, 11 janvier 1834.

- X2X103: Rapport sur le domaine public, 12 janvier 1834.

- X2X103: Rapport sur la capitulation, 12 janvier 1834.

- X2X103: Rapport sur la fondation de la Mecque et Médine et autres

établissements pieux, 12 janvier 1834.

- X2X103: Rapport de la commission d'Afrique, paris le 10 mars 1834.

- X2X103: Rapport de la colonisation de l'Algérie, le 21 juin 1842.

- X2X103: Rapport au ministre sur les travaux de la réunion de l'intérieur,

Duc Dalmatie, 7 février 1843.

- X2X103: Projet sur l'organisation de la justice Musulmane en Algérie,

1846.
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- X2X103: Rapport sur le projet de décret concevant la transmission des

biens, décrets 6 juin 1851.

- X2X103: Constitution de la propriété en Algérie, sénateurs consulte du 22

avril 1863.

- X2X104: Ordonnance du Roi Loius Philippe, 21 aout 1839.

- X6X4: Lettre du général Clauzel au ministre de la guerre, le 12 novembre

1830.

- X6X6: Lettre de Berthezene au ministre de guerre, 6 avril 1831.

- X6X8: copies et documents anglais 1831- 1833.

- X8X7-8: Réclamation d'El Hadj Mohamed Ben Chican au gouvernement

de l'Algérie au duc d'Aumale, février 1848.

- X8X7-8: Bulletin officiel des actes du gouvernement n°214.

- X8X8: Lettre du Baron Pichon, le 30 janvier 1832.

- X8X8: Lettre du Baron Pichon, le 9 février 1832.

- X8X8: Lettre du Baron Pichon, le 25 fécrier 1832.

- X8X8: Lettre du Baron Pichon, 11 mai 1832.

- X8X6/85: Contribution à l'étude des Habous publics algériens, Gérard

Busson de Janssens, 1950.
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  .المصادر المطبوعة: ثانيا

  :باللغة العربية

ميمون محمد الجزائري، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر  نبا-1

الشركة الوطنية للنشر : ، الجزائر)محمد بن عبد الكريم: تقديم وتحقيق(المحمية 

.1981والتوزيع، 

ابن المفتي حسين، بن رجب شاوش، تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشوات -2

.2008بيت الحكمة، : ، العلمة)كعوان جمعها فارس(الجزائر وعلمائها 

ألكسي، دو طوكفيل، نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستيطان، ترجمة -3

.2008ديوان المطبوعات الجامعية، : إبراهيم صحراوي، الجزائر: وتقديم

/ هـ1117-1107بن محمد الشويهد، عبد االله، قانون الأسواق بمدينة الجزائر ا-4

دار الغرب : ناصر الدين سعيدوني، بيروت: يق وتعليقم، تحق1695-1705

.2006الإسلامي، 

أبو العيد : بفايفر، سيمون، مذكرات جزائرية عشية الاحتلال، ترجمة وتقديم وتعليق-5

.2008دار هومة، : دود، الجزائر

محمد العربي : تقديم وتعريب وتحقيق(خوجة، حمدان بن عثمان، المرآة، -6

  .ركة الوطنية للنشر والتوزيعالش: ، الجزائر)الزبيري

نقيب  الحاج أحمد الشريف، الزهار، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار،-7

أحمد توفيق المدني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : الأشراف، تحقيق وتقديم

.1974الجزائر، 
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إسماعيل : شارل، وليام، مذكرات وليام شارل قنصل أمريكا في الجزائر، ترجمة-8

.1982العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

ترجمة (كاثكارت، مذكرات أسير الداي كاثكارت قنصل أمريك في المغرب -9

.1982، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )إسماعيل العربي: وتعليق

  :باللغة الفرنسية

1- Berbrugger, Adrian , Algérie historique pittoresque et monumentaire,

paris, 1843.

2- Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, (1842- 1843).

3- De Mont, Rond, Conquête de l'Algérie de 1830- 1847, imprimerie de E.

Marc-Avel, Quai Malaquis, 1847.

4- Duc D'Isly, Exposé de l'état de la société arabe du gouvernement et de la

législation la régit, Alger, Imprimerie du gouvernement, 1844.

5- Genty De Bussy, P. de l'établissement des français dans la régence

d'Alger et des moyens d'en assurer la propriété, 2ème édition, T.II, paris, F.

Didot, 1839.

6- Pellissier De Reynand, E. Annales algériennes, paris, librairie militaire, T.

I, 1854.

7- Procès verbaux et rapports de la commission d'Afrique, T.I, paris,

Imprimerie Royale, 1834.

8- Recueil des actes du gouvernement de l'Algérie 1830- 1854, Imprimerie

du gouvernement, 1856.

9- Tableau de la situation des établissements français dans l'Algérie, paris,

Imprimerie impériale, 1840.
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10- Tableau de la situation des établissements français dans l'Algérie, paris,

Imprimerie impériale, 1842- 1843.

  المراجع: ثالثاً

  :باللغة العربية

دار الثقافة العربية للطباعة، : رة، محمد، محاضرات في الوقف، القاهرةأبو زه-1

1971.

.2007دار القصبة، : إيشبودن، العربي، مدينة الجزائر تاريخ عاصمة، الجزائر-2

: الجزائر ،1871-1830خديجة، الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر  بقطاش،-3

.2007منشورات دحلب، 

نموذج الجزائر في العهد ''المدينة والسلطة في الإسلام بن حموش، مصطفى أحمد، -4
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d'Alger", in RHM, N°5, Tunis, 1980, pp 155- 216.
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.2007ات وزارة المجاهدين، منشور: ، الجزائر2006سيدي بلعباس ماي 
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.67-29ص 

، أعمال الملتقى الوطني حول ''العقار إبان الاحتلال دراسة قانونية''شيتور، جلول، -15
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، الملتقى الوطني الثاني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال ''الحكم العسكري

منشورات : ، الجزائر2006، ولاية سيدي بلعباس ماي 1962-1830الفرنسي 

.132، ص 2007وزارة المجاهدين، 

، أعمال الملتقى "الاستيطان الاستعماري ومصادرة الأراضي"مجاود محمد، -20

، ولاية 1962-1830ي حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي الوطن

¡2007منشورات وزارة المجاهدين، : ، الجزائر2006اي سيدي بلعباس نو

.185ص

-1830نظام التوثيق في ظل التشريعات العقارية بالجزائر ''ملاخسو، الطاهر، -21

إبان الاحتلال الفرنسي ، أعمال الملتقى الوطني حول العقار في الجزائر ''1962

منشورات وزارة : ، الجزائر2005، ولاية معسكر نوفمبر 1830-1962

.32-25، ص ص 2007المجاهدين، 

دور الوقف في الحفاظ على الملكية العقارية والثورة نموذج مدينة ''هلايلي، حنيفي، -22

الفرنسي  أعمال الملتقى الوطني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال، ''الجزائر

منشورات وزارة : ، الجزائر2006، ولاية سيدي بلعباس ماي 1830-1962

..133، ص 2007المجاهدين، 
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  الرسائل والأطروحات: سادسا

  :الرسائل- أ

بلمهدي علي، بشير، المساجد الرسمية وموقف صحافة جمعية العلماء المسلمين -1

الإنسانية والحضارة  ، شهادة ماجستير، كلية العلوم1956-1931الجزائريين منها 

  .الإسلامية، وهران، تحت إشراف بن نعمية عبد المجيد

بليل، محمد، تشريعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساتها على -2

، شهادة ماجستير، كلية )القطاع الوهراني نموذجاً( 1914-1881الجزائريين سنة 

، تحت إشراف 2007-2006العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، وهران، 

  .إبراهيم مهديد

  :الأطروحات-  ب

بن داهة، عدة، ظاهرة الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال -1

، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، كلية العلوم )1962-1830(الفرنسي للجزائر 

  .، إشراف دحو فغرور2008-2007ان، الإنسانية والحضارة الإسلامية، وهر

، أطروحة 1870-1852السياسة الاستيطانية الفرنسية في الجزائر  د،محمدادة، -2

دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، وهران، 

  .، إشراف دحو فغرور2002-2003

العيد، فارس، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الغرب الجزائري وانعكاساتها -3

أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم ، 1847-1830على المقاومة الوطنية 

، تحت إشراف موفق 2009-2008 الإنسانية والحضارة الإسلامية، وهران،

.محمد
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  فهرس الأعلام

  أ
113  الأمير عبد القادر 

33  أبو الحسن بن الحاج الساعد الأندلسي
33  أبو عبد االله بن الحاج بلقاسم الأندلسي

13  أبي حنيفة
278  ابن العنابي

33  أحمد بن محمد المقفولجي
102  ايزنار

118  ألكسي دي طوكفيل
101-93  أزان

134أوميرات
  ب

66  بربرويجير
67-64  بيشون

94  بروساري
102-81  بيليسيي

251  برناردت
251-228  بلونديل
120-96-94-8690  برتيزين

134-112-79  بوجو
102  بوديكور

102-95-91  بوايي
86  بوندرين

91  بيرك
112بود

  ت
69  تريزيل

  ج
90  جانتي دي بيسي

141  جاك روندون
122-112جرار
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  ح
35  الحاج أحمد الأندلسي
76  الحاج محمد الكبابطي

76  الحاج أحمد الشريف الزهار
41  الحاج محمد خوجة متكتبلجي

-72-67-65-64-62–18  حمدان خوجة

77-281
  د

246-209-63  دوفو
119-92-85-72-61-60  دوبرمون

103  الدوق دلماتي
80-66  دي صاد

94-84  دي مون روند
342  دانيان
297  ديبوش

351-285  دلا بورط
83-82-81-74  دي روفيعو

93  دوصاد
  ر

141  راندون
96-93  روزي
64ريمون

  ز
217  زايس

  س
84-82-69  سولت
81  سفاري
293  سوشي

176  مخلوف الثعالبيسيدي عبد الرحمن 
177  سيدي عمر التنسي

177  سيدي والي داده
  ش

275  الشيخ القنيعي
104  شارون

169-76الشريف الزهار
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  ط
129  طوناك

129  طوكفيل
  ك

276  كافينياك 
-96-73-72-70-68-67  كلوزيل

100-112-120
87  كلين

  ع
15  عائشة

  ف
35  فاطمة بنت محمد

35  بنت الأرجوني الأندلسي فاطمة
35  فاطمة بنت أحمد الأندلسي
35  فاطمة بنت ساعد الأندلسي

23  فيليب فاليير
90  فوجرو
101  فوشار

67  فيلهام شيمبر 
293فالي

  ق
333  القاضي الشاذلي

309  القاضي عمار السويكي
309  القاضي عمر الشرفي
309  القاضي بلقاسم الرحد

309  مسعود الفرديالقاضي 
309  القاضي محمد المطلسي

309  القاضي العربي بن غربال
309  القاضي محمد الأخضر
309  القاضي الطيب العبادي

84قزافيي يكونو
á

97  لومارسييه
98  ليسبيس

  م
33  محمد بن إبراهيم الأندلسي



............................................................................................................................الفهارس

420

33  محمد بن محمد ابن الشويحات الأندلسي
280-279  مصطفى ابن الكبابطي

15  مصطفى التاجر
15  مصطفى الحفاف

20  مريم بنت الحاج مصطفى
93ميشال هابرت

82-81-79-67  موريتس فاغنر
  و

99-79  والي داده
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فهرس الأماكن والبلدان
  ب

42برج باب تافورة

42برج فنار

42برج مولاي حسين

42برج سيدي تقليلات

42برج قاعة الغول

42برج بئر الغول

42برج بئر الزوبيه

48-46-42باب عزون

55باب الجديد

70باب الوادي

78بابا علي

114–104بئر مراد رايس

104بئر خادم

136137بوفاريك

114بجاية

245-230-220-136بليدة

  ت

296-136-109  تلمسان

  ث

42  ى موسىسطأوثكنة 

42  ثكنة باب عزون

42  ثكنة الخراطين

42  ثكنة المدروج

42  ثكنة ماكرون

  ج
218-46-12  الجزائر

-70-61-60-35-27-25-23-22  )المدينة(الجزائر 

73-108-122
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186  الجامع الأعظم

184  الجامع الجديد

294-185  جامع كتشاوة

185  جامع القاضي

185  جامع الشبارلية

185  جامع حسين داي

192  جامع بني عمار 

192  جامع خنق النطاح

186  جامع علي خوجة

294  جامع علي بتشنين

295  جامع القائد علي

192  جامع المشور

  ح

239-234-233-216-63-21  الحرمين الشريفين

104  حسين داي

40  حومة عين عبد االله العلج

40  حومة عين الحمراء

40  حومة عين الربط 

40حومة المزوقة

  د

121  الدولة العثمانية

114-104  دويرة

256-229-219  دلس

  ز

37  زاوية سيدي يعقوب

37  زاوية سيدي محمد الشريف

40  زاوية محمد التنسي

40  زاوية الأشراف

33  زاوية الأندلس

41  زاوية شبارليه

41  زاوية القاضي
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180  زاوية نعمون

180  زاوية النجارين

180  زاوية ابن رضوان

181  زاوية التلمساني

181  زاوية الصادق بلحاج

181  زاوية صدوق

181  زاوية مولاي

181  زاوية أحمد بن إدريس

  س

121  سطيف

108  ڦسيـ

137-109-107  سیدي بلعباس

138-114  سكیكدة

137  السانیة

136  ستیدیا

136  سیدي الشحمي
  ش

136  الشلف

229-219-114-111  شرشال

  ض

117  ضریح ولد داده
  ط

129  طوناك
  ع

249-243-111عنابة

  ف

-93-89-86-78-76-71-64-63  فرنسا

94-95-104-106-108-204-205

129  فيالار

  ق

296  قسنطينة
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136  القديسة آملي

136  قليعة

  ك

129  كلوزيل بورغ

  م

244  مسجد بن رقيسة

244  بومعزة مسجد

244  مسجد حسين داي

244  مسجد مطمور

244  مسجد علي خوجة

244  مسجد الشلمون

244  مسجد محمد ابن ميمون

244  مسجد سيدي سعيدي

244  مسجد سيدي عبد االله

244  مسجد سيدي بوقدور

45  مرابط سيدي عمر التنسي

36  مرابط سيدي عبد الرحمن

36  مرابط سيدي والي داده

36  مرابط سيدي رمضان

مرابط سيدي محمد الشريف 

  الزهار

36

36  مرابط سيدي هلال

36  مرابط سيدي علي الحفصي

36  مرابط سيدي شايب

36  مرابط سيدي جودي

36  مرابط سيدي حامد بن عبد االله

36  المرابط سيدي علي العريان

36  مرابط سيدي المرايشي

235-234-224-216-24-13-12  مكة المكرمة

216-24-13-12  المدينة المنورة

256-229-219  المدية
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296  معسكر

229-219-111مليانة

223-220-107مستغانم

  ن

240-226  نوتردام دي فكتوار

260  ندرومة

  و

-260-251-249-220-114-111-107  وهران

296



............................................................................................................................الفهارس

426

  فهرس الجماعات 

  أ

42  الانجليز

-214-42-35-34-33-32-26-22  الأندلسيين

269
161-154-52-46-35-28-27-19  الأتراك

107  أحميان

41  أسبان

214-26-22-13  الأشراف

101-100-90-89-81-80-65  أوروبيون

42-41-29  الانكشارية

109-107  )قبيلة(أولاد خليفة 

110-109  )قبيلة(أولاد براهيم 

107  )قبيلة(أولاد زاير 

107  )قبيلة(أولاد دردان 

109-107  )قبيلة(أولاد سليمان 

109)قبيلة(أولاد سيدي يوب 

300  أخوات القديس يوسف

301  أخوات القديس فانسان

302  أخوات القديس جوزيف

302  أخوات العقيدة المسيحية

  ب

107)قبيلة(البرجية 

107)قبيلة(بني عامر

  ج

178-159-32-29-21-12الجزائريين

  ح

107)قبيلة(الحشم 

107الحساسنة
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  ر

299راهبات الثالوثيات

299راهبات الباستور الطيب

  ش

22الشرفاء

107)قبيلة(ـة ڤالشرا

  ع

76العثمانيون

107)قبيلة(عبيد 

  ف

92-91-74-22  الفرنسيون

63فقراء الحرمين الشريفين

  ق

38-27-26-25  القاضي المالكي

27-25  القاضي الحنفي

  ك

53-46-28-19  الكراغلة

  م

22-21-20-19-18-17  المذهب المالكي

22-21-20-19-18-17  المذهب الحنفي

207  المسلمون

101-100-86  المستوطنون

275-271-214  مكاويين
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  فهرس الجداول

  الصفحة  الجدول

تطور أوقاف مؤسسة الحرمين الشريفين مقارنة مع أوقاف  ):01(الجدول رقم 

  . م1830 -هـ1245م إلى 1528 -هـ935المؤسسات الأخرى من سنة 
24

أوقاف الجالية الأندلسية لمدينة الجزائر لصالح مؤسسة  ):02(الجدول رقم 

  .م1787/هـ1201م إلى 1600/هـ1008الحرمين الشريفين 
35

ملاك المحبسة على مؤسسة الحرمين الشريفين سنة الأ ):03(الجدول رقم 

  .م1830/هـ1246
55

تطور عدد المهاجرين الفرنسيين والأجانب إلى الجزائر  ):04(الجدول رقم 

  .م1871م إلى سنة 1831من سنة 
115

1833تطور عدد المهاجرين الفرنسيين والأجانب من سنة  ):05(الجدول رقم 

  م1872 إلى سنة
116

174  م1837مداخيل مؤسسة بيت المال سنة  ):06(الجدول رقم 

182  م1837مداخيل مؤسسة أوقاف الأندلس لسنة  ):07(الجدول رقم 

1837.183مداخيل مؤسسة أوقاف سبل الخيرات سنة  ):08(الجدول رقم 

جدول عام تطور مداخيل بعض المؤسسات الوقفية من  ):09(الجدول رقم 

.1841إلى سنة  1836سنة 
194

الأملاك الوقفية ومداخيلها التابعة لمؤسسة الحرمين  ):10(الجدول رقم 

  .م1830الشريفين سنة 
196

إلى  1836مصاريف أوقاف الحرمين الشريفين من سنة  ):11(الجدول رقم 

  .م1841سنة 
201

مداخيل الأملاك الوقفية التابعة للدومين في المدن  ):12(الجدول رقم 

.م1850ديسمبر  14الجزائرية الواقعة في الوسط في 
217

مداخيل الأملاك الوقفية التابعة للدومين في المدن  ):13(الجدول رقم 

.م1850ديسمبر  14الجزائرية الواقعة في المنطقة الغربية في 
218

مداخيل الأملاك الوقفية التي تم الاستيلاء عليها في  ):14(الجدول رقم 

.م1850ديسمبر  14المنطقة الغربية في 
225

الملكيات الوقفية التابعة للمساجد والخاضعة للدومين التي  ):15(الجدول رقم 

.م1842تم إحصائها في مدينة الجزائر سنة 
227

ن التي تم إحصائها بالمناطق الملكيات الوقفية التابعة للدومي ):16(الجدول رقم 

.م1850الوسطى من الجزائر سنة 
227
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تطور المداخيل المالية السنوية للأملاك الوقفية التي تم  ):17(الجدول رقم 
مصادرتها والتصرف فيها من طرف السلطات الفرنسية داخل المدن من سنة 

.م1842إلى سنة  1830
239

التصرف في الأملاك الوقفية داخل المدن التابعة  ):18(الجدول رقم 

.م1842-1841للمؤسسات الوقفية سنة 
240

التصرف في الأملاك الوقفية في الريف التابعة للمؤسسات  ):19(الجدول رقم 

.م1842-1841الوقفية بين سنة 
242

30مصير المؤسسات الدينية في مدينة الجزائر في  ):20(الجدول رقم 

  .م1842نوفمبر 
244

مارس  3عناء مجموعة من المنازل بمدينة الجزائر في  ):21(الجدول رقم 

1834.
249

مارس  15عناء مجموعة من المنازل بمدينة الجزائر في  ):22(الجدول رقم 

.م1834
250

251م1842فية في سنة مداخيل المؤسسات الوق ):23(الجدول رقم 

الملكيات الوقفية التابعة لمصلحة الدومين والتابعة للمصالح  ):24(الجدول رقم 

.م1850ديسمبر  14الأخرى في المنطقة الوسطى من الجزائر في 
252

254أملاك الحبوس التي تم بيعها على حسب مكتب معسكر ):25(الجدول رقم 

255.أملاك الحبوس التي تم بيعها على حسب مكتب مستغانم ):26(الجدول رقم 

256.أملاك الحبوس التي تم بيعها على حسب مكتب الغزوات ):27(الجدول رقم 

256.أملاك الحبوس التي تم بيعها على حسب مكتب وهران ):28(الجدول رقم 

257  .انأملاك الحبوس التي تم بيعها على حسب مكتب تلمس ):29(الجدول رقم 

إلى سنة  1838ارتفاع مداخيل المؤسسات الوقفية ما بين  ):30(الجدول رقم 

  .م1840
259

المساجد التي تعرضت للبيع أو الهدم بمدينة الجزائر ما  ):31(الجدول رقم 

.م1853إلى سنة  1834بين 
261

264.م1838مصاريف سبل الخيرات لسنة  ):32(الجدول رقم 

30مصاريف المؤسسات الدينية التابعة للدرجة الأولى في  ):33(الجدول رقم 

.م1842نوفمبر 
266

271.مرتبات أعضاء مكتب المساعدات الخيرية ):34(الجدول رقم 

تعيين عدد من الأئمة في بعض المساجد بمدينة الجزائر  ):35(الجدول رقم 

.1849فبراير  10في 
235

ين في المرابط سيدي عبد الرحمن مرتبات بعض الموظف ):36(الجدول رقم 

.1849الثعالبي بمدينة الجزائر في 
236
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  فهرس المحتويات

  أ  .........................................................................مقدمة
11  أوقاف الجزائر خلال الفترة العثمانية: الفصل التمهيدي

12..................................................الجانب التشريعي للوقف: أولا
12  ..........................................................عقود التحبيس-أ 

14  .....................................أنواع العقارات والأملاك الموقوفة-ب 

15  ......................................................أغراض الأوقاف -ج 

17............................................................أنواع الوقف-د 
20........................................................المؤسسات الوقفية: ثانيا
20  ..................................................أهم المؤسسات الوقفية-أ 

42...................................الهيئات التشريعية والقانونية للأوقاف-ب 

48  .................................................الهيئة الإدارية للأوقاف-ج 

50....................................................آليات تسيير الأوقاف-د 

53...................................مداخيل ومصاريف المؤسسات الوقفية-ه 
59  أوضاع الأوقاف في ظل الإستيطان الفرنسي: الفصل الأول

63....................موقف الإدارة الإستعمارية من أوقاف المساجد والقبور: أولا
63..........................)أوقاف المساجد(الإعتداء على حرمة المساجد -أ 

66.........................................تهديم المساجد وسرقة محتوياتها-1
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